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تمهيد

عن تلاحم الحوزة تاريخ الحوزة ملٌيء بالأحداث المهمّة الوطنية التي تعبّّ 

إلا أن هناك ثلاث مراحل مفصلية في التاريخ كان وقياداتها مع المجتمع وقضاياه

 للحوزة دور كبير عبّ إعلان الجهاد وقيادة المجتمع بشكل مباشر

كان دور الحوزة كبيراً أبان الحكم الحوزة وثورة العشرينالمرحلة الأولى

آنذاك الحوزة كانت تضمُّ ة على مقدّرات العراقالبّيطاني وسيطرة الملك الوهمي

ناهيك عن الطبقة الثانية من رموزاً مثل الشيخ الأصفهاني والنائيني وغيرهم

هذا التاريخ شهد دوراً غيرهمو  العلماء كالسيد محسن الحكيم والسيد الحبوبي

كة العلماء ومشار كبيراً للمرجعية عبّ تحشيدها لكافة طبقات المجتمع العراقي

 المجدد الشيرازي وغيرهمو  كالسيد الحبوبيبشكل فعلي فيها

إلّا أنه سرعان ما كانت ثورة العشرين ثورة أتت أوكلها كحراكٍ على الأرضو 

 ضاعت على الحوزة حصد نتائج حراكهاو  التف البّيطانيون والملك على القبائل

وذلك لإعلانها حالة الجهاد العام  و تعتبّ هذه المرحلة من تاريخ الحوزة مهمّا

لزوم الحذر إزاء صدور و  والمعروف عن الحوزة النجفيّة تخوّفهاضد البّيطانيين

مرحلة جديدة في تاريخ النجف وهي م0291ولذا شكّل تاريخ فتاوى الجهاد

وهو ما لاقى في الوقت نفسه صداه إقدامها على الجهاد والنفير العام في الناس

بل وغير خاف آنذاك دور المرجعية فيهانتج عنه ثورة العشرينو  الأوساط بين

 لولا تحركّها لما أمكن أن تكون الثورة بهذا الشكل الذي يذكر في مطاوي الكتب
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لم تكن فأل خير على الحوزةإلّا أن ثورة العشرين رقم ما قدمته الحوزة لها

مع هذا فقد أوصلت المرجعية رسالتها بأنها و بل حورب علمائها وهجّر فيما بعد

قادرة على أخذ زمام المبادرة والاتجاه نحو قيادة المجتمع في أي وقت تشاء مع توفرّ 

 ناهيك عن الشرعيةالظروف الميدانية والنفسية

يمكن اعتبار هذه المرحلة أهم مراحل الحوزة العلمية في المرحلة الثانية 

وتأثيرها في الحراك السياسي والاجتماعي ا بشكل حقيقيوأخذ موقعهالنجف

أي في الوقت م9102م إلى 9112إنها المرحلة الممتدة بين أعلى التأثير

 الحاضر

تعتبّ مرجعية السيد السيستاني مرجعية هادئة لا يمكن أن تتنبأ بما يمكن 

وقات لا يتصّور أحدٌ صدور فتاوى وأحكام في أ  إلا أن المميّز فيهاصدروه منها

 صدورها

إلّا أنَّ مرجعية النجف مع السيد السيستاني في هذه المرحلة استطاعت أن 

سلطة رابعة فرضت نفسها على كل اللاعبين الداخليين والخارجين و  تكون مكوناً 

 سواء اتفقنا مع كل ما قامت به أو مع الاختلافعن المكوّن الشيعي

 لة حسب أحداثها دور حوزة النجف فيهايمكن تقسيم هذه المرح

وهو ما حشّدت الجماهير من ـ المطالبة بكتابة دستور وإجراء انتخابات0

ويعتبّ كثير أنَّ ما قامت به المرجعية وما اعتبّته أمريكا ضربةً قاسمةً لهاأجله

بالمطالبة بالانتخابات وكتابة دستور بأسرع وقت والتصويت عليه اختصرت 

لم يكن يمكن تحقيقها لو بقي الأمر تحت طائلة الأحزاب احل كثيرةمر 

 والتحالفات

اعتبّت أزمة النجف من أخطر الأزمات التي خشي أن تودي ـ أزمة النجف9
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فالمعارك عطّلت الحياة والقرارات بشكل واضح في النجف بتاريخ المرجعية وقوتها

إلا أن استمرار المعارك كان يعني عبّ الصراع الطويل مع المحتل الأمريكي

والملاحظ دخول كثير من الدخول في مأزق أكبّ من المواجهة مع المحتل

ولم يكن بالإمكان حلهّا إلّا عبّ الأطراف لحل الأزمة إلا أن جميعا باءت بالفشل

 وهو ما أكّد ثلاث نقاط أساسيةالمرجعية وهو ما حصل بالفعل

 ة وحدها على حل النزاعات الداخلية الشيعيةأ ـ قدرة المرجعي

إلّا بـ ـ رغم الاختلافات بين الأحزاب الشيعية في رؤاها وتوجهاتها السياسية

خصوصاً إذا أبدت المرجعية إمتعاظها أو أنّها تنصاع آخر الأمر لقرار المرجعية

 سخطها

ق أن المرجعية قادرة ج ـ تأكّد كافة المكوّنات والأحزاب السياسية في العرا 

وأن دور المرجعية لا يقتصر على على تحريك مؤيديها ولجمهم في الوقت المناسب

وهو ما بدا واضحاً على الدوام من خلال سعي كافة البعد العبادي الروحي

 المسؤولين لكسب ودِّ المرجعية

شك العراق يعتبّ تفجير مرقد الإماميين العسكريين لحظة أو ـ فتنة سامراء2

وصحيح أنَّ العراق شهد اقتتالًا إبان فيها أن ينغمس بالطائفية بأجلى صورها

 إلا أن المخطط الذي يهدف إليه كان أكبّ من ذلكهذه الحادثة

وهي المرّة الأولى التي يشاهد فيها العالم وهنا كان للمرجعية دور كبير

صدر أنْ خرجت المرجعية بفتوى تحرّم وكان ما اجتماعاً مباشراً لمراجع النجف

 وتستنكر بقوة العمل الإجراميالدم العراقي على بعضه

إنَّ فتنة سامراء أكّدت على مطلب مهمٍّ أن المرجعية قادرة على تهدئة الشعب 

واستطاعت آنذاك المرجعية من إقحام الثائر المستشعر بالإهانة للمساس بكرامته
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ورغم عدم إيمان كثير من فئات ير معروفة الملامحآلاف الشباب في حرب غ

إلا أن موقف المرجعية كان حاسماً وهو ما أنقذ الشعب وعدم قناعتهم دون الحرب

 حياة الآلاف

م كان المرجعية داعمة للعمل 9102خلال هذه الفترة ووصولًا إلى تتمة 

بعض المسائل  السياسي وممتعضة في بعض الأحيان ولكن اقتصر دورها على

ورغم دورها الكبير إلّا أنّه تشّكل عند البعض رؤية مفادها إن المرجعية العامّة

 تعاني من عُقدٍ لازمتها خلال سنين طوال ومنها

مما ولدّ وهو مابدا واضحاً أن المرجعية تبتعد عنهأ ـ الخوف من فتوى الجهاد

ا في فتوى جهاد قد تخسر من خلالها نظرة أن حوزة النجف لا تحاول أن تزجَّ نفسه

 أو دورها المعروف بأنّها الأب الروحي لكافة المكوّن العراقيموقعها

رغم إنَّ المنطقة شهدت أحداثاً كثيرة وبروز للحركات الأصولية المتشددة وهو  

إلا أن المرجعية كانت تكتفي ما دعا في أكثر من مناسبة لإعلان الجهاد ضدّها

ناهيك عن الساحة السورية التي وردت ئة والشد على أيدي قوّات الجيشبالتهد 

وهو ما شكّل من أجلها آلاف الرسائل تستفتي للذهاب فلم يجد أكثرها جواباً 

 عند البعض خيبة واعتقاداً بخوف وخنوع المرجعية

عن  غالباً ما غابت المرجعية أو غيّبتب ـ فقدان دورها في العملية السياسية

إلا أنّها بعد هذه المرحلة م9112العمل السياسي في الأزمنة السابقة لمرحلة 

غير إنَّ التلكؤ الكبير في شهدت إقحاماً قوياً للمرجعية في طبيعة الجو السياسي

مطالبة الناس أن تأخذ المرجعية دوراً أكبّ دون وجود نتائج و  العملية السياسة

عض رؤية أن المرجعية عادت لتعاني من عقدتها فعلية على الأرض خلق عند الب

 والاكتفاء بتمجيدها روحياً وهي تهميشهاولم تستطع التغلب عليهاالقديمة
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إعلاء دورها فقط إعلامياً أما الدور الحقيقي الذي تعيشه فهو التهميش و

تلازماً لعقدة قديمة تعرفها وتدرك وهي قانعة بهذا التهميشالممنهج

 اتهاضرور 

إلى غير ذلك من الأسباب التي اعتقد الجميع خلالها أنَّ دور المرجعية في 

وهو ما انكشف خطأه النجف دور ثانوي وأنها لم تعد تلبّي حاجات المجتمع

تتقن و  تدرك الضروراتو  وبان لجميع الأطراف أن المرجعية دورها حكيملاحقاً 

 الاندفاع الشعبيو  الأمانيليس على أساس و  دراستها بشكل واعي

 "فتوى الجهاد الكفائي" م9102/ يونيو 02ما بعد المرحلة الثالثة 

كان الحدث سقوط الموصل أنذر بمرحلة جديدة في تاريخ العراق والمرجعية

والحرب الواضحة ضد التشيع في العالم مهولًا إعلامياً بتهاوي أركان الدولة

اعتباره الحاضنة الإستراتيجية للشيعة وقوتهم في الشق بوالعراق بشكل خاص

 العربي

كان العقل الجمعي المربك والمتخوّف ينذر بكارثة كبيرة نفسية قبيل المواجهة

وهو ما يمكن اعتباره انهزاماً نفسياً يحسم المعركة لصالح الطرف الآخر بنسبة 

21% 

لم يكن الذي يمكن أن يصدر منهاوما كانت الأنظار متجهة باتجاه المرجعية

تخرج المرجعية بأكثر من تأييد للجيش واستنكاراً كبيراً لما يجري أكثر المتأملين أنْ 

أمّا المتشائمين من الدور المرجعي فإنّه لم يأمل شيئاً إلا وريقة فيها بعض الكلمات لا 

 لا تسمن من جوعو  تغني

لم تستطع وسائل الإعلام ولا ائيإلّا أنَّ ما صدر فتوى بالجهاد الكف

فهي الجمهور الشيعي ولا كافةّ مكوّنات الشعب العراقي تصديق ما يجري
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م إلى 0291الفتوى الثانية للجهاد في تاريخ المرجعية الحديثة الممتدة من عام 

إلّا أن أسباب صدور هذه الفتوى لابدَّ أنّه يعود وهو ما لا يتوقعه أحدم9102

إلا أنَّ هذه تدرك ضرورتها المرجعيةوظروف زمانية ومكانيةعتبارات شرعيةلا 

شخوصها تختلف عن و  الفتوى تعلن مرحلة جديدة في تاريخ المرجعية لها محدداتها

 تحليل ذلك في عدّة نقاطو يمكن تلخيصو  مرحلة ما قبل هذه الفتوى

 عراقي دون غيرهاقدرة المرجعية على حشد الجمهور الشيعي وال0

ولا يمكن تهميشها إدراك الحكومة جيداً أن دور المرجعية أكبّ مما تتصور9

وهو ما أكّده المالكي وكافة الأطراف السياسية بشكره أو اعتبار صمتها ضعفاً 

 ما يكشف عن حاجته لمثل هذه الفتوىالكبير للمرجعية

دته المرجعية في شرائح المجتمع العراقي البعد النفسي الإيجابي الذي أوج2 

 من خلال هذه الفتوى

بفرض متطلّبات على أيِّ حكومة تشكّل دخول المرجعية مرحلة جديدة2

وهو بل المطالبة والرفضوأنَّ دورها لا يقتصر على الاستنكار والتأييدلاحقاً 

 طياف العراقما يمكن أن يجلب مكاسب كبيرة للمكون الشيعي وكافة أ 

بناء تلاحمها من خلال فتوى و إعادة تشكيل الخارطة السياسية الشيعية5

وهو ما بدا واضحاً باستجابة الأحزاب السياسية الشيعية ورجال الدين الجهاد

وهو ما يمكن استغلاله لاحقاً في بناء المختلفين في النظر حول قضية واحدة

ويضاف إلى ذلك استجابة عقلاء السنة وقفتوجّهات جديدة تحاكي خطورة الم

وعشائرهم لهذه الفتوى وهو أيضاً يدخل ضمن إطار تشكيل بنية سياسية وطنية 

 جديدة

الدخول في مرحلة جديدة من التصريحات تعتمد على القوّة والاستنكار 6



 

 54 
 

 هنننننن5341ن لسننننن   ال اشنننننر        نننننن ال ننننند   الثالثننننن  السننننن  

 

ي
 ف

ية
ين

لد
ة ا

عي
رج

م
ال

 
ف 

شر
الأ

ف 
ج

الن
"

ي
فائ

ك
 ال

اد
ه

ج
 ال

ى
تو

 ف
عد

ا ب
م

ل ل
لي

ح
ت

" 

 وإسماع الأطراف الأخرى بقوةالحركي

تعتمده المرجعية في التصريحات والفتاوى اعتماد سياسة المفاجئة الذي 7

 أكّد على حكمة المرجعية وقراءتها للواقع سواءً أكانت قراءة متأخرة أو في وقتها

فتوى الجهاد الكفائي أعقبتها عدّة فتاوى أخرى خصوصاً مع فتح باب 8

ظهور الجمهرة الكبيرة المستجيبة وهو ما يكشف مدى استجابة الناس و  التطوّع

 وهو ما سيكون تباعاً مع الحاجة إليهاوالحاجة إلى بعدٍ تنظيميتاوىللف

  



 

  



 

 المذهبية الفتنة منع في الإسلاميّ الفكر دور

 الإسلاميّ الفكر دور
 المذهبية الفتنة منع في 

 

 

 

 

 

 عمار الشيخ علي  أ 
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من تسليط  بدَّ بية لا الإسلاميّ في منع الفتنة المذه الحديث عن دور الفكر قبل

مسألة الاختلاف التي و الضوء على عدد من الأمور المرتبطة بمفهوم الفتنة المؤثرة

المؤدية إلى أنواع من الفتن داخل المجتمع الواحد أو أسباب  يمكن أن تعتبّ أحد

 المتجاورة أو ربما المتباعدةالإنسانيّة  بين بعض المجتمعات

 مفهوم الفتنةأولًا

هي حالة مأساوية يشدها مجتمع إنساني ما بحسب ما هو شائعفالفتنة

حروب تطيح بوحدة هذا المجتمعو  طبيعتها من خلال إقتتالو  تعبّ عن ذاتها

 الضياعو  تُبقي على حالات من التخبطتترك أثاراً يصعب إزالتهاو  تتسبب بالآلامو 

 افياً من عوامل الضعفتكون عاملًا إضو تربص البعض بالبعض الآخرو 

 الإعتداء على الحقوقو  الإستبدادو  الفقر إضافة إلى الظلمو  الجهلو  التخلفو 

 نهب الثرواتو قمح الحرياتو 

فإنه يمكن التمييز بين أشكال من الفتن التي يمكن أن و بناء علي ما سبق

 وفق التاليالمعاصرةالإنسانيّة  تسقط فيها المجتمعات

 بين أبناء المجتمع الواحد الفتنة

الأساس في هذه الحالة هو مجرد مخاوف أو أوهام يستحضرها أطراف  إن الدافع

ثقافات و  المجتمع المنتمون إلى ديانات مختلفة أو أحزاب مختلفة أو ربما أعراق

 متباينة

 الفتنة بين أبناء الدين الواحد

اعات يرى كل واحد منها أنه جمو هذا النوع من الفتن تتسبب بها تيارات
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قد ضلوا بمخالفتهم لمنهاجهأن الآخرينو  المعبّ الأوحد عن حقيقة هذا الدين

إرغامهم على مغادرة ما أوقعوا و الواجب الشرعي يدعوه إلى مقاتلتهمو  الطريق

 الأباطيلو  الإنحرافاتو  أنفسهم فيه من البدع

 الفتنة بين أبناء الجماعة الواحدة

و هذا ما يمكن ملاحظته في مجتمعنا المعاصرة حيث يؤدي الاختلاف في وجهات 

إلى أن يشهر كل طرف النظر داخل الحزب الواحد أو الجماعة أو السلطة الواحدة

الإستفراد بمقدرات السلطة أو الجماعة أو و  سلاحه مفصحاً عن نيته في استئصال مخالفيه

 الحزب

 ب المختلفةالفتنة بين أبناء المذاه

داخل مثل هذه الحالة قد أشُيعت في فترات مختلفة من تاريخ البشرية

ما تزال تستذكر بعض و  التي عانت طويلاً الإنسانيّة  العديد من المجتمعات

 التقاتلو  الموجوعة التي تتحول عاملًا مستمراً من عوامل الفرقةو  المحطات الأليمة

 ما في الغربكالإسلاميّ  الإنقسام وفي العالمو 

الإنسانيّة  أما العوامل المساعدة في إثارة الفتن داخل المجتمعاتثانيا  

أخرى خارجية و  فيمكن تصنيفها ما بين عوامل داخلية نابعة من قلب المجتمع

 أكثر من هدفو  يسهم في إنتاجها بعض الخارج لأكثر من غاية

 أما العوامل الداخلية فيمكن حصرها بالتاليـ 1

 أ ـ عدم تقبل الآخر

الحروب و  هذه مسألة مرتبطة بثقافة المجتمع حيث يتم تبّير الصراعات

إرجاعها إلى الاختلافات الدينية أو السياسية أو العرقية و الفتن الداخليةو  الأهلية

بطليعتها متنوعة يسودها شيء من الاختلاف الإنسانيّة  فالمجتمعاتأو الثقافية
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عدم الإعتراف بمثل هذا التنوع أو هذا الاختلاف وعدم تقبل الآخر و بين أبنائها

من شأنه أن يتحول عنصراً مؤثراً إلى عناصر أخري قادرة على إنتاج حالة من 

 الحروب المتنقلةو  الإقتتالو  الفوضى أو ربما من الصراعو  الإضطراب

 المخاوف المتبادلة -ب

علاقة الأخوية التي من المفترض أنها هي وهذه تعتبّ من العوامل المؤثرة على ال

وحدتهو  بالتالي على إستقرار هذا المجتمعوالسائدة داخل المجتمع الواحد

مجتمع هذه و إجتراح الحلول المؤقتهو فالثقة المفقودة لا تعوضها محاولات التهدئة

ذه العقلاء ماً إلى ما لا يحبهو منساق حتو  حالته لن يكون قادراً على الصمود طويلاً 

 بنائه أو المستنيرين من قادتهأ من 

 إستحضار التاريخ -ت

إذ يطيب للبعض إستعراض بعض المشاهد التي تستدعي العصيبات أهمية  

 هإلى تلفاً تتطلعالبحث عما يمكن مستقبلًا مخو  اضرهموم الحو التصدي لمشكلات

 فالتاريخمعالجة الأمور المعتمدة في إشمئزازها من الطريقةو الأجيال مبدية قلقها

 فمن الأفضل عندها طمستحصين المجتمعو الإستفادةو  لم يكن مجالًا للعبّة إنْ 

 مآس متجددةو  تغييب ما يمكن أن يتحول منه سبباً لألامو 

 الرغبة في السيطرة -ث

قد تتولد لدى أطراف أو قوي معينة أوهام مفدها أن ظروفاً مؤاتية قد تهيأت 

السيطرة و  عليها إستغلالها إلى أقصى الحدود من أجل إخضاع الآخرينو  أمامها

نخراط في ما يعتبّ اد فعل طبيعية تكون بمثابة عملية مما يستدعي ردو على المجتمع

 كارثة لا يستطيع مجتمع إنساني تحمل أوزارها أو نتائجها
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 غياب الرؤية الإصلاحية -ج

 الواقع المتردي الذي يشهده المجتمع إن رغبة الأطراف في الإستفادة من

التطوير و  الإستقالة من مهمات الإصلاحو  خيراتو  الإستئثار بما تبقي من مقدراتو 

هذه و  مثل هذه الرغبةالملقاة على عاتق أي مجتمع إنساني يحرص على الإستقرار

لفتن من العوامل المقلقة التي تسهم في إنتاج وصناعة االإستقالة تعتبّ في نظرنا

التي يمكن أن تثُار كل مرة يشعر فيها بعض الفاسدين أنه مهدد بفقدان بعض 

 أشكال هيمنته أو خسارة جزء من مكتسباته غير المشروعة

 أما العوامل الخارجية فأهمهاـ 2

المجتمع بهدف تحقيق مكاسب  قوي خارجية لديها الرغبة في خلخلةأ ـ 

 معينة

حيث تعمل بعض الحكومات على إثارة عاصرةهذا ما نشاهده في مجتمعات م

الفتن داخل مجتمعات تعتقد بأنها بهذه الطريقة تتمكن من المحافظة على 

التي ترى أن مصالحها لا تتحقق إلا كما تدعي مثل هذه الحكوماتمصالحها

رهن و  التي ينبغي أن تبقي تحت سيطرتهاعبّ تخريب المجتمعات الأخرى

 إشارتها

 ا الرغبة في السيطرة على المجتمعقوى خارجية لديه -ب

 فإثارة الفتن في مجتمع ما تهدف في النهاية إلى السيطرة على هذا المجتمع

إخضاعه نهائياً لإرادة هذه القوى التي تتبني مشروعاً لا إنسانياً عنوانه السيطرة و

تنكر لكل القيم تو  الإنسان لمجرد السيطرة إشباعاً لغريزة جامحة لا تعترف بمكانة

 والمعايير الأخلاقية المعروفة
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 خدم قوى محليةقوى عدوة تست -ت

سيكون من إن الذين لديهم الإستعداد ليكونوا في خدمة أعداء مجتمع ما

الإنخراط في و  السهل تحويلهم إلى أداة تستخدم في الوقت المناسب لإثارة الفتن

إسهاماً منهم في إضعاف لكصراعات داخلية إستجابة لرغبة الأعداء في ذ

 المجتمع تمهيداً لإسقاطه نهائياً 

 تنةفهل هو طريق الى الالاختلافثالثاً

ذلك أن مثيري الفتن في بكل مسؤولية نههذا سؤال ينبغي الإجابة ع

يمعنون في تصوير و  المختلفة يستفيدون من مثل هذه الحقيقةالإنسانيّة  المجتمعات

في تقديمه و لاف سبباً كافياً لتعميق الخلاف داخل المجتمع الواحدهذا الإخت

 عاملًا أساسياً لإدخال المجتمع في حالة صراع لا تنتهي

 ينبغي أن لا يستمرو فالإختلاف السياسي ليس مقبولاً ـ 0

 والإختلاف الديني داخل المجتمع الواحد سبب جوهري للإقتتال الداخليـ 9

 المتواصلة الحروب الدينيةو 

 الثقافي مصيبة كبّى تمهد لصراعات مدمرةو  الإختلاف الفكريو  ـ2

كذلك الإختلاف العرقي ينبغي أن يحذر من خطورته باعتباره عامل و  ـ2

 تفجير من السذاجة تجاهله أو إهماله

أما الإختلاف المذهبي فمسألة ليس بالمقدور تجاوزها بل يجب على الدوام ـ 5

الحروب و  ء على مقولة أنها كانت عبّ التاريخ سبباً للصراعاتتسليط الضو 

 الطويلة

 عند الحديث عنبطريقة أو أخريمثل هذه الأمور تفرض نفسها

توافقاً مسؤولًا يزيل كل و  الصراعات وعن الفتن مما يستدعي موقفاً واضحاً 
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نصرح به في و  تنسجم مع ما نعلنهو  يؤدي إلى حسم المسألة لطريقة تتلاءمو غموض

 جميع المناسبات

 نتائجهاو الفتنة المذهبية دوافعهارابعاً

إن مما يثير المخاوف لدى المسلمين في هذا العصر هو ما بات يعرف بمسألة 

زجّ هذه و  سلامية لإشاعة أجواء الإضطراباتستثمار الأقليات في المجتمعات الإ إ 

يق على عمليات الإصلاح التي المجتمعات في صراعات الغاية منها قطع الطر

سلامية يسوؤها ما يعانيه المسلمون من إ قوى و  حركاتو   تنفيذها تياراتيسعى إلى

 جهلو  فقرو  حالات تخلف وضعفو  نهب للثرواتو استبدادو  ظلم

إن الدافع الأساس لما يمكن أن يسُمي فتنة مذهبية هو ما ذكرت من رغبة لدى 

 عمره مئات السنين عنوانه السيطرة على العالممشروع و بعض القوي الدولية

دعم و  احتضانو  سلامية عبّ تجزئتهاجتمعات الإ الإستيلاء على المو  الإسلاميّ 

إثارة الفتنة الطائفية أو حتى وحكومات أو سلطات مجرمة تعبث في البلاد فساداً 

 إلى وصولاً ضرب القوي الإسلامية الممثلة الحقيقة للشعوب المسلمةو المذهبية

 احتلال عدد من البلاد الإسلامية بطريقة مباشرة

فما يسمي فتنة مذهبية إنما هي مسألة خطيرة جداً إلى الدرجة التي ينبغي أن 

إلى إثارتها داخل بوعي منهم أو من غير وعيتفرض على أولئك الذين يسعون

ائج التي يمكن أن التنبه إلى خطورة النتو  مية مراجعة حساباتهملا سالمجتمعات الإ 

العمل على التخلص من بعض الأوهام التي تبقى مجرد أوهام يستفيد و تخلفها

 للعالم أجمعو  منها من لا يريد خيراً لهذه الأمة

 و إذا أردنا أن نحدد أكثر فإنه يمكن الحديث عن النتائج التالية

أجل السيطرة وب من الإستجابة لرغبة بعض القوى الدولية في سعيها الدؤ ـ 0
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 سلاميعلى العالم الإ 

 معاناتهاو  آلامهاو  إضافة جديدة إلى جراحات الأمةـ 9

 سلاميةضعة التي تتمتع بها هذه الأمة الإ تدمير القدرات المتواـ 2

 القمعو  الإستبدادو  المزيد من الظلمـ 2

 تمزيق المجتمعات الإسلاميةـ 5

 سلاميةح داخل بعض المجتمعات الإ ع الإصلا قطع الطريق على مشاريـ 6

 يد عدد من قضايا الأمةيتأ و  العجز عن دعمـ 7

إشاعة الفرقة بين أبناء و سلاميةأبناء الأمة الإ  إستعادة أجواء العداوة بينـ 8

 الأحقادو  إستثارة الكراهيةوالمجتمع الواحد

ثارة الغرائز هذا باختصار بعض ما يمكن أن ينتج عن أية محاولات جديدة لإ 

 فساداً  الأرضمع التشديد على أن من يسعون في  الإسلاميةداخل المجتمعات 

ملبين للرغبة المكشوفة و هنالكو  تأييد من هناو  إفساداً من المستفيدين من دعمو

تعطيل أية إمكانية للخروج من و لدى بعض القوي في الإساءة إلى المسلمين

هؤلاء أول من سيدفع ثمن ا المجتمعات المسلمةالحالة الصعبة جداً التي تمر به

 غبائهو  جهلهو  حقدهو  ضلالهو  جنونهو  تآمره

إثارة الفتن سبيلًا إلى و التآمر منهاجاً ولقتلو  إن الذي يعتمد التحريض أسلوباً 

أقدر على  الإسلاميةالمجتمعات و  أقوى فالإسلامالسلطة أو الحكم لن ينجو أبداً 

نتصر في سيقيمه هو الذي و  الإنسان بإيمانهو يّة على السقوطهي عصو الصمود

 النهاية
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 الإسلاميالفكر خامساً

السنة و  الآراء المستوحاة من القرآن الكريمو  و يقصد به مجموعة الأفكار

في الإنسانيّة  التي تتناول مناحي الحياةو  اهيم المتداولةفالتي تحدد المو النبوية

 الفرد بالإنسانفي تفاصيلها المتعلقة و  بالكونو تعالىو  بحانهارتباطها بالله س

 المجتمعو  الأسرةو 

أن يقدم ما يعُتبّ الإسلاميّ  فإنه يمكن للفكرمع هذا التعريف المقتضب

كما أنه في اعتقادنا يمتلك القدرة على الإنسان  حلولًا للمشكلات التي يصادفها

 ما يُصلح الحياة بتفاصيلهاو  المجتمعو  توجيه الأنظار نحو ما يصلح للإنسان

هو دور كبير الإسلاميّ  الفكر هننا التأكيد بأن الدور الذي يؤديو من هنا يمك

إلى الدرجة التي يصبح معها حضوره في كل مرة تواجهنا فيه مشكلة أكثر من 

 أكثر من ضرورةو  حاجة

 وم به الفكرالذي يمكن أن يقو  قبل تحديد الدور الأساسيو  من أجل ذلك

يصبح لزاماً علينا الإشارة الى ما تظن أنه يمثل في منع الفتنة المذهبيةالإسلاميّ 

التي ينبغي الإسلاميّ  مكونات هذا الفكر أو المقومات الأساسية للفكر

 إستحضارها في طريقتنا إلى معالجة المشكلة التي ذكرنا

 بعض مكونات الفكر الإسلاميسادساً

التي و  فإننا سنذكر بعض الأفكار أو المعتقدات الأساسيةالمجال في هذا

 التي من أهمهماو  تعتبّ قواسم مشتركة بين المسلمين

 تعالىو  توحيد الخالق سبحانهـ 1

الذي و  فالله الذي نعبدهالإسلاميةهذا هو الأصل الأول من أصول العقيدة 

نسأله المغفرة هو إله واحدو  رحمته نرجوو  نطلب منه الهدايةو  ه بالدعاءإلى  نتوجه
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هو على كل شيء قديرو  هو الرحمن الرحيم الذي بيده ملكوت كل شيء

فَإلِهَُكُمْ إلٌََِ [062/البقرة]وَإلِهَُكُمْ إلٌََِ وَاحِدٌ لَّا إلَََِ إلَِّا هُوَ الراحَْْنُ الراحِيمُ 
ِ ا

سْلمُِوا وَبشَِِر
َ
فالمسلمون الذين يؤمنون بالله [22/الحج]لمُْخْبتِيَِ وَاحِدٌ فلَهَُ أ

إنِامَا المُْؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ الآخر هم إخوة بنص القرآن الكريم وماليو 
 عرضهو  مالهو  دمهكل المؤمن على المؤمن حرامو [01/الحجرات]

 إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقومـ 2

بينات و كلامه الذي جعله هدي للناسو  وحي اللهالقرآن كتاب الله تعالى

هو مرشدنا في و المناسباتو  هو دليلنا في جميع الظروفالفرقانو  من الهدى

لن و  مرجعه في كل قضاياه فلن يضلو  فمن جعله إمامهطريقنا إلى الله تعالى

 اللهكتاب يكون ممن يتبع الهوى تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبداً 

ِينَ  كذلكو عترتيو  ُ المُْؤْمِنيَِ الَّا قْوَمُ وَيبُشَِِر
َ
إنِا هَذَا القُْرْآنَ يَهْدِي للِاتِِ هَِِ أ

جْرًا كَبيِراً
َ
نا لهَُمْ أ

َ
الَِِاتِ أ  [2/الإسراء]يَعْمَلوُنَ الصا

 هو الدين الذي رضيه الله لعباده الإسلامـ 3

تْمَمْتُ عالى فيههذا الدين الذي قال الله ت
َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ وأَ

َ
الْْوَْمَ أ

 [2/المائدة]عَليَْكُمْ نعِْمَتِِ وَرَضِيتُ لكَُمُ الِْْسْلََمَ 

معتبّاً إياه هو الدين دون سواهتعالىو  هذا الدين الذي ذكره الله سبحانه

َاسِِِينَ وَمَن يبَْتَغِ غَيْرَ الِْْسْلََمِ ديِنًا فَ 
ْ

آل ]لنَ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِِ الْْخِرَةِ مِنَ الْ

 [85/عمران

كيف نواجه الأمور و  كيف نتصرفو  الذي يعلمنا كيف نفكر هذا الدين هو

 الإنسانيّة بقيادة مجتمعاتناو بالطريقة التي تجعلنا أناساً جديرين برحمة الله تعالى

  الكثيرالذي يعنيالإنسان  جلب الخير لهذاو 
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 هو الرسول القدوةالرحمة المهداة ’ النبي محمدـ 4

رْسَلنَْاكَ إلَِّا رحَْْةًَ تعالى واصفاً إياهو  إنه النبي الذي قال الله سبحانه
َ
وَمَا أ

ِرلْعَالمَِيَ  حٌْْ إنِْ هُوَ إلَِّا وَ  ٣ وَمَا ينَطِقُ عَنِ الهَْوَىأيضاقال و [017/الأنبياء]ل
رْسَلْنَاكَ شَاهِدًا قال في مكان آخرو [2ـ  2/النجم]يوُحَ 

َ
يُّهَا النابُِِّ إنِاا أ

َ
ياَ أ

ا وَنذَِيرًا ً نيِراً ٥٤ وَمُبشَِِر اجًا مُّ ِ بإِذِْنهِِ وَسَِِ  [26ـ  25/الأحزاب]وَدَاعِيًا إلََِ اللَّا

إنما بعُثت قال في مجال آخرو ةالدين المعاملمحدثاً عن رسالته ’ و قال

مم مكارم الأخلاق  يحب لأخيه ما يحب لنفسهحتى  لا يؤمن أحدكم ’ قالو لأتمم

المسُلمُ أخُو المسُلم لا يظلمُهُ ة لا يخذله تسليماته عليهو  و قال صلوات الله

ا هُناوملا يُحقرُهُ  اتو التقوى هم ّ بحسب ايشير إلى صدره ثلاث مرمّ مرئ من الشرمّ

ه مم قرم أخاهُ المسلم كلُّ المسلم على المسلم حرامٌ دم  عرضُهُ و  مالُهُ و  أن يحم

رحمة مهداة إنما أناهذا هنا باختصار نبي الرحمة الذي وصف نفسه بقوله

الدعوة و  فهم الدينو  ول القدوة الذي يتحتم علينا جميعاً استيعاب رسالتهسالر 

لا أعتقد و التمسك بسنتهو  الإقتداء بسيرتهو  بهديه الاهتداءو التي أمُرم بتبليغها

أن أحداً منا إذا ما فعل ذلك يمكن أن يوصف بغير صفة الإيمان أو أن يتهم أنه من 

الحرص و  وحدة الأمةو  الإنسانيّة أهل الضلال أو أنه يمكن أن يكون في غير مصلحة

ينبغي و فاظ على كونه وُلدم حراً الحو  صيانة حقوقه الإنسان احتضانو  على المجتمع

 أن يبقى كذلك

 وحدة الأمة المسلمةـ 5

تعالى حين تكلم و  إذ أن الله سبحانهأو هي ينبغي كذلكهذه قضية القضايا

مُرُونَ وصفها بقولهعن الأمة المسلمة
ْ
خْرجَِتْ للِنااسِ تأَ

ُ
ةٍ أ ما

ُ
كُنتُمْ خَيْرَ أ

ِ باِلمَْعْرُوفِ وَتَنْهَوْ  ثم أكد وحدتها [001/آل عمران]نَ عَنِ المُْنكَرِ وَتؤُْمِنُونَ باِللَّا
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ناَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ بقوله سبحانه
َ
ةً وَاحِدَةً وأَ ما

ُ
تُكُمْ أ ما

ُ
ِ أ إنِا هَذِه

حين تحدث عن جماعة المؤمنين فقال عنهم ’ كذلك فعل النبيو [29/الأنبياء]

كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه تعاطفهمو  تراحمهمو  نين في توادهممثل المؤم

في تأكيد منه لا يقبل الجدل أو ىالحمو  اعى له سائر الجسد بالسهرعضو تد

 وحدة المؤمنينو  وحدة المسلمينعلى وحدة الأمةالتأويل

في سلمينفي فكر المإنها مسألة جديرة بأن تستعيد مكانتها في فكر الأمة

الذي يعرّف الآخرين برؤيتنا حول ما ينبغي أن يكون و مشروعنا الذي نجاهر به

أو حول ما إنسانية حيالهو أخلاقيةو  عليه المجتمع الذي نتحمل مسؤولية شرعية

الإنسانيّة  ما ينبغي أن تكون عليهحتى  ينبغي أن تكون عليه الأمة المسلمة أو

 بكاملها

المسلمون أمه ن بعد ذلك مجال للإجتهاد أو التردد أو الحيرةهل يمكن أن يكو 

 كفىو  واحدة

 دعوة عالمية الإسلامـ 6

بهتاناً بعض و مهما ادّعى زوراً و هو كذلك مهما تقوّل المتقولون

يحتاجها الفرد كما إصلاحو رحمةو  رسالة هدايةالإنساندين  فالإسلامالمبطلين

جميع و في جميع العصورالإنسانيّة  هاإلى  كما تتوقالإنسانييحتاجها المجتمع 

إلى المساواةو  في طريقها إلى العدلالإنسانيّة  إنه دليلجميع الأمكنةو الظروف

 الى الصلاح إلى الخلاصإلى المحبةالوحدة

 ساواةالمو  هي أمة العدلالتي هذه رسالتهاو  فالأمة المسلمة التي هذه دعوتها

أمة هذا هو شأنها لا يمكن إلا أن تكون في و الصلاحو  المؤاخاةو  المحبةو  الوحدةو 

 محبةو رعايةو  أن تكون مصدر كل خير إلاوتهديو ترشدو  مقدمة الأمم تقود
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إنما أردت أن يقتصر كلامي بخصوص مقومات الفكر الإسلاميّ على بعض الثوابت 

 ساسية التي ينبغي أن نذكرها عند الكلام عن الوحدةالتي تصُنف في خانة الأفكار الأ 

المواتية داخل و  المستقرةو  عن الأوضاع السويةالتصارعو  عن التعاونالشقاقو 

الفتن التي يمكن أن تضرب هذه و  القلاقلو  الاضطراباتأو عن  الإسلاميةالمجتمعات 

 ذلك أنهالوحدةو  دالوجو و  تشكل أخطاراً حقيقية تتهدد الكيانو  المجتمعات فتدميها

من دون ذكر مثل هذه الثوابت الأصول لن يكون بالإمكان التحدث عن دور للفكر و 

منع و التضامنو  الحض على التواصلو  الإسلاميّ في إشاعة الإستقرار داخل المجتمع

هي تعني بالمفهوم و  الفتنة المذهبية اسمالتي منها ما بات يطلق عليه و  الفتن بجميع ألوانها

 بين المسلمين الشيعةوالجماعةو  السنة أهلالإقتتال بين المسلمينعصريال

 لقد بات الحديث عن فتنة مذهبية في بلاد المسلمين شيئاً يعبّ عن مخاوف

التي تمتاز  الإسلاميةعن حالة قلق مستمر تنتاب بعض المجتمعات و  هواجسو 

بهدف مريبةو  ت ماكرةلغاياو بشيء من التنوع المذهبي حيث ينشط البعض

جر البلاد إلى حروب و  تخريب السلم الأهلي فيهاو ضرب وحدة هذه المجتمعات

الإسلاميّ  ما هو دور الفكرهذا يؤدي بنا إلى طرح السؤال التاليو مدمرةو  أهلية

 في منع الفتن المذهبية

 دور الفكر الإسلاميّ في منع الفتنة المذهبيةسابعاً

 يمنع الفتن بين المسلمينو  يحاصر الصراعاتو ساعد على تطويق الخلافاتمما ي

سؤوليات الملقاة على عاتقنا التلاقي على درب المو  يعين على تقريب وجهات النظرو

الأفكار أو الآراء الصلاحو  المساواةو  العدلو  الخيرو  جميعاً بكوننا أمة الحق

 التالية

 التشبث بالأصولـ 1

 التقوىو  يتعاونون على البّقادرة على جعل المسلمين أمة واحدةو هي أمور 
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من عبادة العباد إلى و  يُخرجون الناس من الظلمات الى النورويدعون إلى الخيرو

 عبادة رب العباد

المؤمن الإنسان الإنسانهذه هي المهمة الأساسية التي أوكلت إلى 

وم الآخر على الطريق الي إلىو تعالىو  الصالح الذي يتجه إلى الله سبحانه

أوضح معالمه خاتم النبيين محمد بن و  تعالىو  القويم الذي خطه الخالق سبحانه

  . ’ عبد الله

هو بهذه الأصول الثوابت التي أوردت بعضها في الفقرات السابقة فالالتزام

الفتن ضرب جميع محاولات إثارة و تحصينهاو الإسلاميةحماية حقيقية للمجتمعات 

 بين أبنائها

 الإنسانالحرص على ـ 2

 صلاحهو الفرد موضع اهتمامناالإنسان  مطالبون بأن نجعلإننا كمسلمين

أحد أهدافنا الأساسيةتطوير قدراتهو  رقيهو  مكانتهو  كرامتهو  حريتهو  حقوقهو 

اً خيٌر لئن يهدي الله رجلًا واحد"مخاطباً صحابته ’ كما قال رسول اللهو  إذ أنه

 "لك مما طلعت عليه الشمس

أبناءها في و  تغرق شعوبهاو  إن أمة هذه رسالتها لا يمكن أن تتخلى عن دعوتها

لنداء الأهواء وسعياً لتحقيق مكاسب فئوية لا تمت الى  استجابةظلمات الفتن 

 المصلحة العامة بصلة

 العمل على إصلاحهو  على المجتمع الحرصـ 3

جميع و الرسلو  هذا ما عبّ عنه جميع الأنبياءو سلامالإ هذه هي رسالة  

تُْ المصلحين ِ عَليَْهِ توََكَّا ريِدُ إلَِّا الِْْصْلََحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا توَْفيِقِِ إلَِّا باِللَّا
ُ
إنِْ أ

نيِبُ 
ُ
 [88/هود]وَإلَِْْهِ أ
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الجاد من  العملو الإنسانيإن الحرص على المجتمع المسلم أو المجتمع 

ً عأجل أن يكون مجتم  مجتمع العدالةالإنسانيلبي حاجات اً صالحاً مستقرا

ً منيعاً محصناً المساواةو  الحريةو  ً قويا هو من المهام التي أوكلها الله مجتمعا

صلوات الله أنبيائهو  الإقتداء برسلهو  أمرنا بطاعتهو  نايإل تعالىو  سبحانه

 عليهم أجمعين

إلى عمل و المعاصرة تحتاج منا إلى جهود كبيرة الإسلاميةجتمعات إن الم

من و الفقرو  الضعفو  الجهلو  دؤوب من أجل إخراجها من حالات التخلف

من ناهبي و  من جرائم المستبدينو  إنقاذها من ظلم الظالمينو أجل إصلاحها

ا من أو تحريرهكرامتهو  حريتهو  الإنسان ثروات المجتمع المعتدين على حقوق

جعلها مجتمعات إسلامية حقيقية على منهاج غير المباشرو  المباشر الاحتلال

 التضامنو  التعاونو  المؤاخاةو  الجهادو  الإيمانو  الخيرو  النبوة حيث الحق

 الوحدةو 

 الفتنو  الاقتتالو  هل تبقي مكاناً للصراعاتمثل هذه المهمات العظام

 نظروجهات الو  في الرؤى الاختلافـ 4

هي مما و مشروعةو  إنها من الأمور التي ينبغي النظر على أنها أمور عادية

 مشاريع في مجالات الفقهو  آراءو  يزودها بأفكارو الإسلاميةيغني المجتمعات 

 الإنسانيّة العلاقاتو  المجتمعو  الإنسان القضايا المرتبطة بحياةو  السياسةو 

العلمية القابلة بمبدأ الإنسانيّة  عاتيساعدها على أن تكون من المجتموالدوليةو 

حلول  إيجادمنها بالطريقة التي تعينها على  الاستفادةو  بمواكبة المتغيراتو  التطور

 المتجددة على الدوامو  ناجعة للمشكلات المستجدة

ينبغي أن لا تتحول عامل مهما بلغ عمقهاو الاختلافاتإن مثل هذه 

أو تصرفاً غرائزياً تمليه علينا النفوس الأمّارة مجال اتهامات متبادلة و  تحريض
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يحذرنا منه رسولنا الكريم و الإسلام بحيث نقع في المحظور الذي يحرمهبالسوء

 الفتنو  التباغضو  اتبييحذرنا من العصو الاجتهادالذي يدعونا إلى 

 الإسلاميةالمذاهب ـ 5

 مجال الاختلاف فترض أنها مما يدخل فيمن المهيو هي مذاهب موجودة

يصبح من الواجب أن كانت كذلك فإذاهإلي الذي دُعينا دالاجتهاو  المشروع

حوار حقيقي وصولًا إلى تفاهمات حول المسائل و  يكون هناك تواصل مستمر

الذي تسمح به القاعدة التالية الأدنىبالحد و الإعتقادية أو الفقهية أو السياسية

 فيه اختلفنايعذر بعضنا بعضاً فيما و عليه اتفقنانتعاون فيما 

ليس من شأنه إثارة اعتقاديةحتى  فيما يرتبط بمسائل فقهية أو الاختلافإن 

أما الإختلاف السياسي فهو مما و إشاعة أجواء الخلافات بين المسلمينو العصيبات

قضي على يو ينبغي أن يبقى في هذا الإطار من غير إعطائه لوناً عقائدياً يمزق الأمة

 يوقظ الفتن النائمةو وحدتها

نتصرف على ضوئه هو أن طرفاً سياسياً و  إن الشيء الذي يجب أن نعرفه

لا يمكن أن يختصر مذهباً من المذاهب أو أن يكون الممثل مهما بلغ حجمه

ً يعبّالوحيد لهذا المذهب أو ذاك من دون فالإدعاء بأن فرقاً سياسياً معينا

 عقيدتهاو  دعوتهاو  رسالتهاو  عن قضاياهاالإسلامأمة سواه عن 

على الرغم و يبقي إدعاء باطلاً لا يصمد أمام حقيقة أن المسلمينشريعتهاو

 هم أمة واحدة مطالبة بمعرفة الذاتمذاهبهمو  المشروعة اختلافاتهممن 

مضاجع  باجتراح الحلول لجميع المشكلات التي تقضو الإنسانيبرعاية الشأن و

 التي تعاني على الدوام مما يقترفه البعض من جرائمالإنسانيّة  المجتمعات

 ضلالو  ظلمو  أباطيلو 
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 تنمية التاريخـ 6

تعالىو  لنداء الخالق سبحانه استجابةوهي مهمة مرتبطة بصدقنا مع الله

ا َ وَكُونوُا مَعَ الصا ِينَ آمَنُوا اتاقُوا اللَّا يُّهَا الَّا
َ
مرتبطة أيضاً و [002/التوبة]دِقيَِ ياَ أ

 بإيماننا بقدرة اللهوصفائهاو  على هذه الرسالةو  وحدتهاو  بحرصنا على هذه الأمة

العدل على هذه و  الخيرو  الذي هو أساس الحقالإسلام  عظمةو  مكانة النبيو 

 الأرض

 ةبعض المؤرخين القدماء قدموا معطيات تاريخية تتضمن الكثير من الغراب

مع حقيقة الإيمان الذي ملأ و  الإسلام الكثير الكثير مما يتعارض حكماً مع حقيقةو 

 نفوس الصحابة المسلمين نسج حياتهم بطريقة خاصة جعلت منهم خير القرون

 خير المجتمعاتو  خير القادةو  خير الناسو 

مثل هذه الأمور هي من الأساسيات التي ينبغي علينا جميعاً أخذها بعين 

 بالأخطار المحدقةو ضايا مرتبطة بوحدة المسلمينلقعتبار عند التصدي الإ 

 الإنقسامو  بعوامل الفرقةو

كان ممن وضع نصب عينيه المسلمينو  الإسلام إن بعض من كتب تاريخ

 دورهاو  الطعن في صدق الأمة المسلمةو  الإساءة إلى التاريخو  الإساءة إلى الدين

الأخذ بيدها إلى و  العدلو  شادها إلى الحقإر و مقدرتها على قيادة الأممو 

 انقسامأمام هذه الجريمة النكراء التي أدت إلى واجبنا نحنو الخلاص

تحذير و المبادرة إلى إظهار الحقائقتفرق شعوب الأرض من حولهمو  المسلمين

هي و  خلف هذه الأكاذيب التي أوقدت نار الفتن الانسياقالمسلمين من مغبة 

 متنقلة داخل المجتمعو  يروج لها في محاولة لإشعال فتن جديدةو ناهاتجد من يتب

 أو ذاكالإسلاميّ 
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 ينفي إشاعة الفرقة بين المسلمين دور الآخرـ 7

ه عند الكلام عن بعض أحداث التاريخ أو عند إلى  هذا مما ينبغي التنبه

 متناحرةالتوقف باستغراب كبير عند الظروف المصطنعة التي أدت إلى ظهور فرق 

 الإسلام بعضها أخرج نفسه بشكل أو آخر من دائرةمتراشقة بأصناف التهمو 

في الدين ما ليس منه وصنع لنفسه أفكاراً حكم على  ابتدعبعضها الآخر و

مثل هذه الأشياء إنما حصلت و  لأن مثل هذه الأحداثالآخرين من خلالها

 أسماهم الله سبحانهالعداء المسلمينو  الإسلام احتضان جهات تناصبو  برعاية

 الظروفو  النهار في جميع الأوقاتو  هم ينشطون في الليلو تعالى بالمنافقينو 

بين المناسبات ليس لهم من غاية سوى العمل على إشاعة الفرقة بين المسلمينو 

صناعة الأوهام لدى بعض من أولئك الذين لديهم القابلية و أبناء المجتمع الواحد

أو التلويح بالمغريات أمام بعض الطامعين الساعين بطريقة كل شيء لتصديق

أو إثارة الأحقاد وسط من السلطةو  غير مشروعة من أجل الحصول على المال

 تصفية الحساباتو  الانتقاميظهرون رغبتهم في 

وم من تهييج للأقليات داخل المجتمعات المسلمة في الي وكلنا يرى ما يحصل

وفة من الآخرين لإنتاج صراعات جديدة تمهد لسيطرة بعض القوى محاولة مكش

بأن مجتمعاتنا كما ذكرت سابقاً مع اعترافناإحتلالات مباشرة سريعةو الدولية

 الاستبدادو  القهرو  هي تشهد صنوف الظلمو  هي مجتمعات مسيطر عليها الإسلامية

 شيعياً  أكان سنياً أمالتي لا ينجو منها أحد أكان مسلماً 

ً و  الأخطار كبيرة واجبنا كمسلمين التصدي لمثل هذه المحاولات و كبيرة جدا

أكثرها و  أفضلهاو  التي من أهمهاو  مواجهتها بكل أشكال المواجهةو  المكشوفة

تحصين المجتمع عبّ إجراء الإصلاحات و إلحاماً المحافظة على وحدة الداخل
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ذي هو في نظرنا المدخل الذي لا بد منهاللة التي تبدأ بالإصلاح السياسي و الشام

الحتمي إلى الإصلاح الذي ينبغي أن يشمل جميع و  الضروريو  المدخل الطبيعي

 التربويةو  الاقتصاديةو  الماليةو  الإداريةو  القضائية والأمنيةشؤون المجتمع

 السلوكيةو  الأخلاقيةو  العلميةو  الصحيةو  الاجتماعيةو 

 لإسلاميةاالقوى و  الحركاتـ 8

لا بد من فاعليتهو  تأثيرهالإسلاميّ  للفكرحتى يكون لهذه الأفكارو إنه

بتبني جميع الأفكار المعبّة عن وفئة مؤمنة تقوم بواجب الدعوة إلى الله تعالى

السنة و  القرآن الكريمالمستمدة من مصادر الدين العظيمو  الإسلام حقيقة

بتلبية رغبة الشعوب والنهي عن المنكرو  روفبواجب الأمر بالمعوالمطهرة

 الظلمو  مواكبة تحفزها للإنقضاض على رموز الفسادو  المسلمة في الإصلاح

ةٌ يدَْعُونَ إلََِ الإسلاميةالتخلف مثيري الفتن في المجتمعات و  ما
ُ
نكُمْ أ وَلْْكَُن مِر

مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ 
ْ
َيْرِ وَيَأ ولََكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ الْْ

ُ
آل ]المُْنكَرِ وأَ

على اختلافها ينبغي أن تأخذ على عاتقها مهمة الإسلاميةإن القوى [012/عمران

حرصاً و وحدة الأمة المسلمةو  حفاظاً على وحدة المجتمعات المسلمةالإصلاح

درءاً لكل و على أن يكون للإسلام الكلمة الفصل في كل شأن من شؤون حياتنا

وَاتاقُوا فتِْنَةً لَّا لأمر الله تعالى استجابةما بطنو  أشكال الفتن ما ظهر منها
َ شَدِيدُ الْعِقَابِ  نا اللَّا

َ
ةً وَاعْلمَُوا أ ِينَ ظَلمَُوا مِنكُمْ خَاصا تصُِيبََا الَّا

 تي تتعرض لهاال للاعتداءاتوضع حد و  حماية للمجتمعات المسلمةو[95/الأنفال]

 على المجتمعات الانفتاحسعياً إلى و غير المباشرةو  إنهاء الاحتلالات المباشرةو

بكونه الدين الحق كما نحنالأخرى التي هي بحاجة إلى الإسلامالإنسانيّة 

 تعالى لعباده أجمعينو  الذي رضيه الله سبحانه
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هذا هو بعض الدور و هذه بعض الأفكار التي أراها مناسبة في هذا المجال

درءاً للأخطار المحدقة و  القيام به منعاً للفتنة المذهبيةالإسلاميّ  الذي يمكن للفكر

إتباع و تعزيزاً لأهمية الدعوة إلى اللهو وصوناً لوحدة المسلمينبالأمة المسلمة

عذابهو  خوفاً من سخطهو مغفرتهو  عفوهو  طعماً برحمة الله تعالىو شريعته

ا كَسَبَتْ وَهُمْ لََّ يُظْلمَُونَ  ِ ثُما توَُفَّا كُُُّ نَفْسٍ ما وَاتاقُوا يوَْمًا ترُجَْعُونَ فيِهِ إلََِ اللَّا
 [ 980/البقرة]

 

 



 

  



 

 

 أساطين الحوزة ووحدة الأمّة

 الأمة ووحدة الحوزة أساطين
 باقر محمدالخمينيالحكيمالإمام

لصدرا صادق محمدالصدر
 السيستاني

 

 

 ال وري ج فر محمد 
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 مام الحكيمالإ

مفردات زاهرة للسعي التوحيدي  + مام الحكيملقد تجلت في مرجعية الإ 

ولا معدى لها عن القيام بهوظيفتها الشرعية والذي كانت ترى فيهللأمة

سياسة رشيدة و وحكمة عملية من حكم العقلاءه تكليف من تكاليف الديننّ لأ 

سبيلهم ولم صفوفها ذاذ الذين يجدون في تأليف شمل الأمة فمن سياسات القادة الأ 

 وسيادتها وشموخهاالمثلى إلى بلوغ الهدف الأسمى وهو عزة الأمة 

من أهم تلك المفردات الكريمة التي لمعت في الجهود الوحدوية المناهضة 

 ـما يليللحساسيات الطائفية والمذهبية والعرقية 

يرى في ذلك أنَّ حيث كـ فتواه المشهورة بحرمة القتال بين العرب والاكراد0

صراعاً ظالماً تحركه المصالح والمطامع الخبيثة التي تنساق وراءها السلطة الحاكمة

وضحية من ضحاياهاوقوداً لهاالعرب والاكراد وتجعل الفصيلين المسلمين

وهي لا هذه الفتوى تمثل تحدياً سافراً لتوجهات السلطة وارادتهاهذا على رغم أنَّ 

قوى غيظها وتجليات سخطها وانفعالها لأخطر موقف تتخذه أ بد تستتبع حقدها و 

سلطة حقيقية في الشارع العراقي المسلم وهي سلطة المرجعية الدينية التي يتعبد 

كلها بمنتهى الحرص عية الأمة هاتها ما دام يرى فيها مرجهذا الشارع بقيادتها وتوجي

خوة الاكراد يخلدون أنَّ الأ ومن الجدير بالذكر على سلامتها وكرامتها ووحدتها

ية الواعية الرشيدة الحريصة على في قلوبهم هذا الموقف الوحدوي الرائع من المرجع
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مهما لوظيفة الشرعية داء مسؤوليتها تجاه أمتها بكل جدارة واهتمام وتقيد ومراعاة لأ 

ولا زالت هذه الفتوى جاذبة عميقة قديمة من وتبعاتان ثمكلف ذلك من أ

يثار والموقف ياض المرجعية التي لم يروا فيها إلا النبل والإ جواذب الاكراد إلى ح

ذى عن ع الأ داء حكم الله في دفوأ لذي يحرص على رد العادية عنهمالمشرف ا

 ساحتهم

وفتواه قف الامام الحكيم من القضية الكرديةومما يجب ذكره في تفصيلات مو 

أنَّ النظام العراقي في عهد عبد السلام عارف حاول أنَّ ضد الحرب على الاكراد ـ 

ليحرك العاطفة الدينية عاملًا قوياً في الحرب يجند الدين والفتوى ضد الاكراد

ل العراق ليه رجال الدين من داخر في العراق دعا إ فقام بعقد مؤتمعليهم

وكانت يخ الأزهرحيث حضره رجال الدين السنة وعلى رأسهم شوخارجه

ين تجب محاربتهم وتصفهم بالبغاة الذ صدار فتوى تدين الاكرادنتيجة المؤتمر إ 

وقد رفض الامام الحكيم ورجال الدين في الحوزة حضور مر اللهحتى يفيئوا إلى أ 

بل ولم يكتف الامام الحكيم بهذا الموقفا لهاهذا المؤتمر رغم الضغوط التي تعرضو 

قام بعقد مؤتمر مضاد لمؤتمر السلطة وذلك في صحن الامام الحسين في كربلاء

ويجب حل المشكلة نهم مسلمونلأحرمة محاربة الاكرادن وكانت نتيجته اعلا 

عن ونه واخذ الامام الحكيم يفتي الجنود الذين يستفتمعهم بالطرق السلمية

وحين جاء البعثيون إلى السلطة مر حرامموقفهم من الحرب ضد الاكراد بأنها أ 

وواجهوا هذا الموقف الشرعي الصارم من الامام الحكيم ضد مقاتلة الاكراد قاموا 

 باتهام ولده السيد مهدي الحكيم بالخيانة والتآمر في تعاونه مع البّزاني

أنَّ يرفض استقبال عبد السلام المجال انه ك ومما يسجل للامام الحكيم في هذا

ولحربهما على مةقفهما الطائفية المدمرة لوحدة الأ خيه عبد الرحمن لمواعارف وأ 
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وتصده عن تحمل تفصل جزءً من الشعب من جسدهأنَّ والتي تسعى الاكراد

 مسؤولية المصير المشترك

فلسطيني المسلم المقاومـ فتوى الامام الحكيم بوجوب حماية الوجود ال9

غاشم الذي استباح حرمات فلسطين وأهلهاومساندته ضد العدو الصهيوني ال

وشكل في جسد المسلمين ورماً ولى القبلتين فساداً وعاث في مسرى الرسول وأ 

 خبيثاً يدمر بالتدريج سلامة كيانهم وبريق مجدهم في عزتهم وكرامتهم واستقلالهم

قاطبة الأمة ه المواقف جهد المرجعية التوحيدي على مستوى وقد تجلى في هذ

انت الفتوى السابقة في ذا كوإ  الحدود المذهبية والجغرافيةبمنأى عن النظر إلى

واصر اللحمة الوطنية داخل تعبّ عن دأب تلك المرجعية في شد أ ولى النقطة الأ 

سطيني مثال شامخ على الفلأنَّ فتواها في الشأنَّ الحدود الجغرافية لبلد واحد ف

والاعتبارات وظيفتها وتكليفها هما فوق القيود أنَّ شعور هذه الريادة الربانية ب

وتواشجها والتحام الأمة نها حريصة اشد الحرص على وحدة وأالمصطنعة الزائفة

ولا تصدها نها لا تحدها حدود جغرافيةوأاها على كل صعيد وبلا استثناءعر 

المتربصون الأمة حاول من خلالها أعداء لمقدس حواجز مفتعلةعن ذلك الهدف ا

ويشتتوا صفها تحت عناوين ويقسموا كيانهايفرقوا بها شملهاأنَّ الماكرون 

ولم يكن ليخطر في بال تلك المرجعية في وعرقيةولغويةوجغرافيةمذهبية

كراد الذين وقفت إلى جانبهم كثرية الاأنَّ أمواقفها الباهرة على طريق الوحدة ـ 

لسطينيين الذين دعت إلى الفأنَّ و هم على غير المذهب الذي تتعبد الله به

عزازهم ومساندتهم على عدوهم هم كذلك على غير مسارها المذهبينصرتهم وإ 

فقد نزعت هذه المرجعية من ضميرها الريادي الرشيد كل الاعتبارات 

 القيادات الوضعية الزائفةوالحساسيات التي تنغلق عليها 
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سناد القضية الفلسطينية الفتوائي الشامخ للأمام الحكيم لإ الموقف ان وقد ك

 على مرحلتين

 سناد العمل الفدائيـ مرحلة إصدار فتوى بإ 0

صدار فتوى بصرف الزكاة والحقوق الشرعية في مجال دعم ذلك ـ مرحلة إ 9

 العمل الجهادي الكبير

الامام الحكيم في وبو منظمة التحرير في العراق يراجعون مندان وقد ك

وساطه بحملة واسعة لجمع التبّعات لاسناد العمل الجهادي وقامت أ شؤونهم

 الفلسطيني

ثر موقف الامام الحكيم من العمل الفلسطيني على موقف مقلديه في جبل وقد أ 

ذاك السيد موسى الذين راحوا على خطى مرجعهم ووكيله آنعامل في لبنان

حيث لم يحتضنون العمل الفلسطيني بكل حب واحترام واسنادان الصدر في لبن

 تكن تؤويهم في ذلك الوقت لا سوريا ولا لبنان

ـ وفي نفس ذلك المنحى التوحيدي الواعي السديد المتعالي على صغائر 2

ك المرجعية الرشيدة طلب تلأنَّ الهموم وعلى الأثارات اللئيمة التي يحركها الاعداء ك

عدام المفكر الاسلامي سيد ال عبد الناصر التراجع عن حكمه بإ من الرئيس جم

قطب ورفاقه الذين اتهمتهم حكومة مصر بالتآمر لقلب نظام الحكم بالقوة

ان المسلمين وحركتهم في قضية مدبرة ضد تيار الاخو ومحاولة اغتيال رئيسه

يهدد مصالحهم  ذنابهم خطراً اسلامياً ون وأ الصاعدة التي أحس فيها المستعمر 

 ونفوذهم ومشروعهم الاستكباري على ارض مصر

ثاره بعض وهي تتخذ موقفها الكريم ذاك ما أ  وقد تناست هذه المرجعية

الاسلامية المتحجرين والمنغلقين وذوي النزعات الضيقة على تلك الشخصية 
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انه على غير مذهب أهل البيت ثارات مذهبية بادعاءمن إ سيد قطب الكبيرة

 هل البيت وشيعتهم في بعض كتبهلمات مسيئة لأ له كأنَّ و 

جمة لقد نسي الامام الحكيم او تناسى تلك الامور التي يراها ازاء اله

موراً جزئية قد أ م وأمته ورجالات الدين ورموزهسلا الاستكبارية الشاملة على الإ 

وهي قابلة للرد والنقاش وجهات النظر الثقافيةو تحركها الاجتهادات العلمية

ولا يجوز الالتفات اليها من قبل المرجعية التي تحمل على كاهلها والحوار الهادئ

الدفاع عن ان على مسار المواجهة الحامية في ميدالأمة عبء التصدي لريادة 

يد قطب ونسي الامام الحكيم كذلك ما يسببه موقفه في قضية سحرمة الرسالة

ورفضه لاعدامهم من الحساسية بينه وبين جمال عبد الناصر القائد العربي ورفاقه

وبينه وبين التيار القومي المناصر له في طول الوطن العربي المعروف في حينه

 وعرضه

تأسيس  حيث قام بتأييدـ موقفه بدعم النشاط السياسي السني في العراق2

ن سسه نعماالذي أ الحزب الإسلامي  إسلامي هوالاخوة السنة لحزب سياسي

ومة عبد الكريم قاسم عبد الرزاق السامرائي الذي واجه عقبة الرفض من حك

السياسية لكنها تحفظت ومانعت من إيجاد الأحزاب حزاب التي سمحت بإنشاء الأ 

 سلامية بضغوط العلمانيين وتأثيراتهمالإ 

دعم معنوي وسياسي مام الحكيم للحصول على وقد قام رئيس الحزب بزيارة الا 

جازة لتأسيس هذا ير في اجبار المحكمة العليا على إصدار إ ثره الكباثر أ 

ولم يكن الامام الحكيم ليتحفظ ويتحسس من مجيئ حاكم سني في العراق الحزب

 وكانت كلمته المشهورة في هذا الصددما دام يحكم بالعدل

وإذا جاء حاكم شيعي ظالم ادل فأنا أكون إلى جانبهاذا جاء حاكم سني ع 
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 (0)حاربهفأنا أ 

ـ موقف الامام الحكيم من الغزو الاستعماري الانكليزي على العراق والذي 5

 ـتمثل في عدة أمور

ذلك ان وكالبّيطاني على جنوب العراقان أ ـ مشاركته الفعلية في صد العدو 

ت قيادة علماء الحوزة من قبيل السيد مهدي الحيدري تحفي العشرينات من عمره

ف الخالد يعبّ عن توجه توحيدي هذا الموقأنَّ وليس خافياً ومحمد سعيد الحبوبي

حكامها العثمانيون يمارسون بدوافع طائفية ومذهبية تحريك التيار أنَّ مة التي كللأ 

المدنية وعلى كل هم السياسية و لعزلهم وحرمانهم من حقوقالسني ضد الشيعة

ولم يكن علماء الحوزة بمن فيهم الامام الحكيم يعيرون اهتماما لموقف صعدةالأ 

ولا يحفلون وضد حوزتهمهل البيتخط أ لعثمانيين القاسي ضد مسارهم ا

بكون الوجود البّيطاني على العراق هو لضرب الدولة العثمانية التي كانت تخوض 

الإسلام في  لا قضية الدفاع عنولم يكن نصب أعينهم إ رب ضد البّيطانيينالح

ولم يكونوا يعانون من عقدة وحرمة التراب الوطنيمةووحدة الأ إطاره العام

 التخندق الطائفي والنزعة المذهبية التي تعاني منها السلطة الحاكمة آنذاك

 الدولة العثمانية السنية المتطرفة ضدهم

والتي نشأها الانكليز في العراقمع الحكومة التي أ  ـ رفضه التعاطيب 

 سلاميين وتأتي بمن تسميهم الوطنيينكانت تبعد الإ 

موال التي كانت تقدمها الحكومة البّيطانية ج ـ أمره الناس بعدم استلام الأ 

في العراق لدعم مجالس العزاء وبعض المؤسسات الدينية لكسب عاطفة الشارع 

ملامح الصورة القبيحة التي كانت مطبوعة في ذهن هذا الشارع وتغيير الشيعي

 وجدهاحتلال البّيطاني والحكومة التي أ ضد الا 
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ـ موقفه الداعم للمسلمين الكشميريين الذين يخوضون الحرب ضد جيش 6

وقد شمير وضمها إلى الهندرضهم كالهندي الذي قام بالاستيلاء على أ الاحتلال 

وعن طريق ضغطه السياسي المباشر على الحكومة الهندية سناده لهم فيتجلى إ 

وتجلى كذلك في دعمه المعنوي لهم عن طريق مقلديه في منطقة سفارتها في العراق

 هو المرجع الثاني هناك بعد السيد البّوجرديان حيث كشبه القارة الهندية
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 يالامام الخمين

منتفضاً سوار المحظورمعجزاً اقتحم أ  ان الامام الخميني مشروعاً إسلامياك

سلاميةالحجر والفيتو الإستكباري الصارم على الحالة الإ من تحت دثار القرون و 

 وقد كانت معالم هذا المشروع تتمثل في

ساس إلى بناء الدولة التي تقوم على أ  سلامية الساعيةن الثورة الإ علا ـ إ 0

 القرآن

لقيام الجبهة الايمانية التي تضم شعوب الاسلام  الوحدة الاسلاميةن علا ـ إ 9

 قاطبة

والتي ينجم عنها تحالف ن الوحدة العالمية بين مستضعفي الأرضعلا ـ إ 2

 مم المستضعفة ضد الطغاة والمستكبّينالأ 

ولوية متزامنة مع أ ة على رأس أولوياتهوقد كانت قضية الوحدة الاسلامي

الوحدة في داخل الشارع الايراني المسلم وفي التيار الشعبي نَّ لأ الثورة الاسلامية

قطار العالم الاسلامي هي الوقود المادي والمعنوي الذي يزود هذه  شتى أ المسلم في

وقد تمثلت الأمور والمواقف التي وديمومة المقاومة الثورة بالطاقة اللازمة للحركة

وتمكينها من يجاد هذه الوحدةلإ الله عليهان رضو  مام الخمينيبادر إليها الإ 

 تحقيق الهدف المنشود من وجودها في محاور كثيرة منها

الأمة ـ دعواته الكثيرة المفعمة بالصدق والاشفاق واللوعة والتطلع لعودة 0

لتعود اليها عزتها وكرامتها وشوكتها المسلمة إلى سابق عهدها مع وحدتها والفتها
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 ومجدها المذال

داءاته الهائلة إلى أمة الاسلام لنبذ الصراعات المذهبية والطائفية التي يحركها ـ ن9

والتمسك بعروة الله الوثقى وهي عروة الإسلام الأصيل الذي يجمع ولا أعداء الأمة

ويلم شمل الأمة في اطاره الجامع الذي وجدت فيه منتهى كرامتها وشموخها يفرق

 وسعادتها

يكونوا مع شعوبهم يداً بيد على أن ة لحكام العرب والمسلمين ـ دعواته الوافر 2

واقامة مشروع الحلف الاسلامي الذي يتصدى لحلف طريق الوحدة الاسلامية

وسنقرأ معاً في آخر الاكبّان الكفر العالمي وجبهة الباطل التي يقودها الشيط

 هذا الفصل مجموعة من هذه الدعوات

وسنرى فيها ذلك القلب السليم الطافح دة الثلاثةـ النداءات على الاصع2

 من بلية الاختلاف ومحنة الشتاتآن بالألم لما تعانيه أمة القر 

الوحدة الاسلامية في المشاريع السياسية أنَّ ولوية القصوى لشـ اعطاؤه الأ 5

وفي منع أي والاقتصادية والاعلامية والثقافية لانجاز مشروع الوئام الاسلامي

 مظهر من المظاهر التي لا تساعد على بلوغ هذا الهدف الكبير

تبنيه القضايا الاسلامية المصيرية الكبّى مثل قضيّة فلسطين التي تهم  -6

ى صور الدعم التي لم توفرها لها وقيامه بدعمها بمنتهالمسلمين جميعاً بلا استثناء

وفي المقاومة الفلسطينية هو  الطيف العام في ارض فلسطينأنَّ مع ية جهة أخرىأ 

 طيف لا ينضوي مذهبياً تحت لواء المذهب الذي ينتمي اليه قائد الثورة الراحل

وفي كل  سلاميحرر الاسلامي في أقطار العالم الإ دعمه لكل قوى الت -7

سلاموهي في الأعم الأغلب لا يجمعها برائد الثورة الإسلامية إلا مشترك الإ العالم

أن هلها يقة التي يريد لها المتحجرون من أ عبّة عنده بالأطر المذهبية الضحيث لا 
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 تكون موائز بين المسلمين

سلامي الواحد الذي يضم دعوته الاكيدة إلى إقامة مشروع الجيش الإ  -8

مثل هذا الجحفل الجرار من الطاقات نَّ لأ عشرات الملايين من ابناء الامة

وتحرير أوصالها المغتصبةان على بلاد المسلمينلعدو الاسلامية هو الكفيل بصد ا

يخشاها الطامعونمكرمةوجعلها مهابةعادة شخصيتها واستقلالها وعزتهاوإ 

 ذى بهاأن يفكروا بإلحاق الأ لف حساب قبل ويحسبون لها أ 

يوماً رسمياً عالمياً للتضامن ان يوم الجمعة الاخير من شهر رمضن اعلا  -2

وجعل هذا اليوم محوراً للألفة سلامي مع بيت المقدس الشريف المغتصبالا 

واتحاد الايادي المسلمة التي ترتفع هاتفة في المظاهرات الحاشدة بالموت الاسلامية

 وبعودة القدس السليبة إلى اهلها الشرعيين وهم المسلمونلاسرائيل

والذي اعتبّه فرضاً م الحجـ اقامته مشروع البّاءة من المشركين في موس01

واجباً يؤدي فيه المسلمون الايرانيون بمشاركة اخوانهم في البلاد الاسلامية ـ وظيفة 

والرفض البّاءة من المشركين والمستكبّينن المسيرة الموحدة في مكة المكرمة لاعلا 

ن خلال والتأكيد على الوحدة الاسلامية مالمطلق لهيمنتهم على مقدرات المسلمين

اتحدواا ايها المسلمونيلوحدوية وأبرزها الشعار المعروف الشعارات ا

 اتحدوا

سبوع الوحدة من الثاني عشر إلى السابع عشر من ربيع مشروع أ ـ ترتيب 00

الاول أي بين التاريخين المعروفين لدى المسلمين لولادة النبي المصطفى صلى الله 

هذا الاسبوع دعوة علماء المسلمين وشخصياتهم لحضور  ويتم فيعليه وآله وسلم

مؤتمر الوحدة الذي تنصب اهتمامات المشاركين فيه على قضية الوحدة الاسلامية ـ 

 معالمها ـ آفاقهاـ موجبات رشدها ـ آفاتها وموانعها ـ عوامل نجاحها وتحققها
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يرهم من فتواه الصارمة لحجاج بيت الله من المسلمين الايرانيين وغ -09

والاقتداء الشيعة بوجوب حضور صلاة الجماعة والجمعة التي تقام في الحرمين

لزم المسلمين الايرانيين وشيعة العالم كما أ طبعاً  بأئمتها وهم من اهل السنة

يؤدوا مناسكهم في الموقفين حسب توقيت القضاة أنَّ الاسلامي الحاضرين في الحج 

 ل تحديدهم لرؤية هلال ذي الحجةالشرعيين في السعودية من خلا

 باقات وحدوية من كلام الامام الراحل

حكام البلاد الاسلامية اسلاميين ويقيمون حكم الله لما اوقعوا شعوبهم أنَّ لو ك 

والحساسيات والذلة التي تكابدها امام عصابة  الصراعاتوبلدانهم في هذه 

 (9)صهيونية خائبة في فلسطين

من اجل ايجاد الوحدة الاسلامية الاسلاميةمة الحكومة انما سعينا لاقا

 واخراج الاسلام من تحت نفوذ المستعمرين وعملائهم

يتحلوا بالوعي الكامل لاوضاعهم أنَّ يجب على المسلمين قبل أي شيء 

نصب اعينهمالأمة يجعلوا مصلحة الاسلام و أنَّ و وظروفهم وما يحيط بهم

 لمتهم وجمع صفوفهمفيبادروا إلى توحيد ك

نبي الاسلام يسعى إلى ايجاد وحدة الكلمة في كل المعمورة تحت لواء أنَّ لقد ك

وبين بلوغ وحالت بينه وبينهايحقق ذلك في ربعهاأنَّ  استطاعوقد التوحيد

 هدفه النهائي حوائل القوى المعادية

على الدوام أنَّ وقد كلا يرى نفسه منفصلا عن شعب العراقان شعب اير إنَّ 

ولا ينسى هذا الشعب في رأس قائمة الدفاع عن هذا الشعب في محنه ومشكلاته

الشيرازي في التصدي للعدوان على حريمه  مواقف السيد اليزدي والميرزا

وبغض النظر عن الاعتبارات السياسية قام الشعب الايراني بتقديم ،  ومقدساته



 

 
11 

 هنننننن5341ن لسننننن   ال اشنننننر        ال ننننند   نننننن الثالثننننن  السننننن  

 

العراق المظلوم لأنَّ المسلمين يجب أنَّ يكونوا يداً  الدعم الاقتصادي اللازم لشعب

واحدة ليمكنهم أنَّ يقطعوا ايادي المستعمرين التي تريد أنَّ تعبث في مقدراتهم 

  . وخيراتهم

يجب اليوم على كافة المسلمين وعلى الحكومات الاسلامية والعربية بالخصوص 

ليستطيعوا أنَّ يواصلوا ،  تقديم الدعم المطلوب للفدائيين المجاهدين في فلسطين

ولالتزام على اللهمسيرتهم النضالية على طريق تحقق الهدف المنشود بالتوكل 

ويعيدوا المجد الاسلامي وشرف المسلمينليحرروا فلسطينبتعاليم القرآن

مويجمعوا صفوفهيوحدوا كلمتهمأنَّ ويجب على المسلمين في هذا الاتجاه 

 سباب التفتت الداخلي المدمردواعي الاختلاف وأ ويتخلصوا من 

واتركوا تعالوا وضعوا يداً بيد خوة العرب والمسلمين جميعاً هوندائي للأ 

بما لديكم من لتكونوا سلامواجعلوا سندكم ومحوركم هو الإ اً اختلافاتكم جانب

ـ قوة مهابة لا يفكر  الإمكانات المادية التي لا تحصىومن القدرة المعنوية للإسلام

  . ( أعداؤكم معها بالتسلط عليكم أو نهب ثرواتكم

،  وأنَّ نجعل شعارنا الوحدة الإسلامية،  يجب علينا جميعاً أنَّ ننهى عن الضغينة

ونكون قدرة فوق كل ،  فإننا بها تحت لواء لا اله إلا الله سوف ننال النصر المؤزر

  . القدرات

وعدم التزامهم بأمر ،  ين هي بعدهم عن الإسلامالمشكلة الأساسية للمسلم

ولو أنهم استجابوا لما في ،  ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا : ) الله سبحانه

  . هذه الآية من الأمر والنهي لاستطاعوا رفع كل معضلاتهم

ا أنَّ سر كل المكابدات التي تعاني منه،  وأتباع راية التوحيد،  يا مسلمي العالم

وهما مدعاة عدم ،  وعدم التعاون،  الدول الإسلامية هو اختلاف الكلمة
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ما الذي جرى لكم وأنتم الذين دحرتم بالقوة القليلة في صدر الإسلام  . الانتصار

انهضوا ووحدوا  . ؟ وأوجدتم أمة إسلامية إنسانية كبّى،  تلك القوى العظمى

مر الله لتعيدوا اللحمة بين القلوب واعملوا بأ ،  وارفعوا القران بأيديكم،  كلمتكم

  . التي يجب أنَّ تتوحد وأنَّ بقيت الحدود على حالها

إنَّ جعل المسلمين يوم القدس العالمي محوراً للوحدة والظهور فيه جميعاً بهتاف 

سيكون بمثابة موت لهؤلاء الذين لم يزل (  الموت لأمريكا الموت لإسرائيل )،  واحد

،  ليتسلطوا عليهم،  ويفرقوا كلمتهم،  ة الاختلاف بين المسلمينهمهم أنْ يزرعوا فتن

  . وينهبوا ثرواتهم

اليوم هو يوم الإخاء الإسلامي والمسلمون هم أخوة ويد واحدة على من 

وجعلهم فئات متناحرة ،  ولا تضرهم الدسائس التي تحاك لهم لتفريقهم،  سواهم

وهكذا الأمر ،  من داخلها أيضاً وجعل الشيعة تتصارع ،  تحت مسميات شيعة وسنة

  . بالنسبة للسنة

وأنْ ،  دعائي الخالص إلى الله سبحانه وتعالى أنَّ يعي المسلمون أمورهم

وأنْ يقطعوا الأيدي التي تثير الخلافات ،  يتحركوا باتجاه تحقيق المقاصد الإسلامية

دون أنَّ يكون ،  موهذا ما أراده الإسلام له،  وأنَّ يكونوا مثل اسنان المشط،  بينهم

  . هناك أي أثر للون أو العرق في إيجاد الفواصل والموائز بينهم

أليس عارا على مسلمي العالم أنَّ يخضعوا للطغاة من المستكبّين وقطاع 

وهم يمتلكون هذه الإمكانات الهائلة من البشر والثروات والقدرة ،  الطريق

  . ! ؟ المعنوية

ويمد بعضهم إلى ،  من الأهواء والرغبات النفسيةألم يحن الوقت لهم للتخلص 

ليكون لديهم ،  بعض يد المحبة والأخوة ليتخلصوا من أطواق الذل والهوان والتبعية
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ونهاهم عن الاختلاف ،  جواب مقبول أمام الله الذي دعاهم إلى الاعتصام بحبله

  . ؟ والتدابر

السنة  )احي لقد انصبت جهود الشياطين من أعداء الأمة على فصل جن

وجعل كل واحدة منهما ،  وجعل هذه الطائفة تكفر تلك،  عن بعضهما(  والشيعة

حزاب المصطنعةبهذه الأ  لقد مزقوا كيان الأمة . مجموعة من الفئات المتصارعة

فرفعوا وادخلوا علينا قضية القومية بواسطة من يسمونهم بالمتنورين والمثقفين

لتكون حربة في خاصرة التركيةالأمة و الفارسيةلأمة او العربيةالأمة شعارات 

 سلاميالشعار الإ 

ونهيه عن التفرقللوحدة دعوتهان هم المسائل السياسية في القر إنَّ من أ 

صل مهم آخر وهو عدم الخضوع وهناك أ ان في الإسلاممهمّ ان سياسين صلا وهما أ 

أنَّ المسلمين سف مع الأ  نلاحظكننا ولذهم وسلطتهموالبقاء تحت نفو للكفار

وفئة صغيرة وهي ى هي الشعوبفئة كبّ قد تحولوا إلى فئتينان تباع القر وهم أ 

 ثرهاحد فيما بينها لتتحد شعوبها على أ يادي الحاكمة التي لم تتالأ 

يوفق المسلمين لليقظة والوعي والالتفات إلى ما أنْ ملي من الله سبحانه أ 

ولو أنْ يدركوا أنهم لو لم يقفوا في وجه أمريكا وأذنابهاو المكائديحيط بهم من 

مريكا وطموحاتها إنَّ آمال أ فعطوهم الفرصة لاستباحوا كرامة المسلمين وثرواتهمأ 

أنَّ اليوم هو يوم أنَّ مع وهي تريد بسط نفوذها على كل العالمليست محدودة

وهو قادرون على إلى أمريكا القاصمةبة ويوجهوا الضريتحد المسلمون جميعاً 

 حياتهاان مريكا شريطاقاتهم وثرواتهم التي ترى فيها أ ذلك بوحدتهم و 

المسلمين وسر عزتهم وانتصارهملا الله هو محور وحدة إنَّ شعار لا اله إ 

سلامية لا ة الإ خوّ ويتكاتفوا متعاضدين في رحاب الإ ذا لم يجتمعوا تحت لوائهوإ 
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 يقفوا في وجه القوى المعادية لهمأنْ طيعون يست

وشعوبها سلامية إذا تحققت الوحدة الإسلامية بين حكومات الدول الإ 

ناً من ل جيشاً دفاعياً مكوّ تشكّ أنْ سناد الشعوب استطاعت هذه الحكومات وبإ 

ة كبّ قوّ بذلك أ ليكونواسلحة تحت لواء الإسلامعشرات الملايين من الطاقات الم

مام القدرات المستكبّةينعموا بالخلاص من الذل والخضوع أ ولالعالم في

 ويتذوقوا طعم الحرية والاستقلال

ينبذوا أنْ وعليهم داء مناسك الحجإنَّ وحدة المسلمين هي الشرط الأساس لأ 

القبيلةاللغةالجنساللونكل الاعتبارات والعناوين الزائفة المفرقة

يديهم بحرارة المحبةأنَّ تتصافح أ و والعصبيات الجاهليةالحدودةالطائف

 ويطلقوها صيحة واحدة بالبّاءة من الظالمين والطغاة

ين السنة متنا هي فتنة الخلاف بإنَّ البلية الأخطر من بلية القومية على أ 

ووعاظ ذنابهما من المنافقين لصهيونية وأ مريكا واوالتي تثيرها أ والشيعة

الذين أنَّ و والقضاء على السنة والشيعة معالتفريق وحدة المسلمينالسلاطين

 لّا وإ أن بالإسلاموليس لهم شيثيرون هذه الفتنة من داخلنا ليسوا سنة ولا شيعة

يام مجدنا في أ  نا ونصرناعزّ أنَّ كيف يبادر مسلم إلى افتعال فتنة الاختلاف وهو يعلم 

جهدهم  بكلوسعوا مامناوجد المستكبّون فيها سر هزيمتهم أ التي  هو في وحدتنا

أنْ لا يصغوا لأي نداء لذلك يجب على الجميع إلى تحطيمها وشل فاعليتها ودورها

 سلاممن الخارج لضرب الإ 

فعال أنَّ يحترزوا من التأثر بأ خرى يجب على الإيرانيين وشيعة الدول الأ 

وا في صلاة الجماعة التي يحضر أنْ و فوف المسلمينالحمقى التي توجب تفريق ص

يقيموا صلاة جماعة خاصة بهم في أماكن  لاأنْ و هل السنة في موسم الحجيقيمها أ 
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أنَّ توقيت المناسك حتى مع القطع ب فيهل السنة أنْ يقوموا بمتابعة قضاة أ و قامتهمإ 

واجتماع ي تضر عيد الوحدةعمال التنبوا القيام بالأ يتجأنْ و الواقع في خلافهم

 الكلمة

العناوين أنَّ و عزازهونريد خدمته وإ نحن أبناء أمة واحدة هي أمة الإسلام

وأخبارية ـ هي أمور غير صحيحة وشافعيةوحنبليةوشيعةسنةالمفرقة مثل 

تهادات الاختلاف الفتوائي بين اجأنَّ و يتم تداولهاأنْ ولا ينبغي ساسمن الأ 

بل هو لاختلافها الذي ليس في مصلحة أي واحد منها مبّراً هذه المذاهب ليس 

ان مة القر أنَّ نبقى أ يجب يقضي عليها جميعاً أنْ في مصلحة عدوها الذي يريد 

 جهودنا على عزتهما وبسط لوائهما تنصبَّ أنْ و والتوحيد
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 مام الشهيد الصدر الإ

ومتبنياته في  + مام السيد محمد باقر الصدرظيم الإ هيد العالحديث عن الش

نه حديث عن ذلك القلب الذي لأ الاسلامية هو حديث طويل ذو شجون الوحدة

نساني الشامخ وعن ذلك الوجود الإ قام وشوقاً وذوباناً في عقيدته وأمتهتمحض عش

مةالأ  سلامةعلى رأسها الحرص الفذ على أنَّ الذي نذر نفسه للمكرمات التي ك

ونجاتها من سر طغاتهاوخلاصها من أوعزتها في الفتهاووحدتهاوكرامتها

نجمل مواقف الشهيد الصدر قدس سره في هذا المجال أنْ ويمكن براثن جلاديها

 ـفي النقاط التالية

ومكابداتها وفي تمزقهافي مشاكلها مع الانحرافالأمة هم  + ـ لقد عايش0

تلافها وصراعاتها المفتعلة التي أثارتها في أوساطها مكائد المين بسبب اخمع الظ

بعيد عن مستوعبيجاد تنظيم منفتحومن هنا بادر إلى إالمستكبّين وأذنابهم

ذو ه عداؤه لذلك بأنّ حتى اتهمه أ ة والحساسيات الضيقةالعقد الطائفية والمذهبي

وقد كتب له مبادئه والخطوط لمسلميناان خو وينزع من منزع الأ ميول سنية

وتلاحمهامةكانت حافلة بالتركيز على وحدة الأ والتي العامة لسياسته وبرنامجه

قاعدة  رسالتناان وخير شاهد على ذلك بحثه القيم العميق بعنو واتحاد فصائلها

عار من تكون فيه شأنّْ الوحدة في كل ما يجب والذي جاء فيهللوحدة

والى تحقيقها في الواقع سلام يدعو إليهالإسلام الكبّى التي لا يفتأ الإ شعارات ا
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 والغلبة حين يلتحمون مع عدوهم في صراعوالمنعةلتكون لهم القوةالمعاش

سلام أتباعه إلى تحقيقها تتميز في أصولها وفي وهذه الوحدة التي دعا الإ 

 تبشر بها الرأسمالية الغربية والاشتراكية الماركسيةمظاهرها عن الوحدة التي 

ففي المجتمعات الرأسمالية تجد المجتمع موحداً في الظاهر ولكن الوحدة فيه 

فإذا حدث ما يهدد تقوم على وحدة المصالح الشخصية والحزبية أو الطبقية

ظاهرة الوحدة الأنَّ وتبين مصلحة من هذه المصالح حدث الانشقاق والتصدع

التي تصدعت وحدتها في فرنسا واظهر مثل على هذاكانت سرابا خادعا

لماني نهاية هي إنهيارها أمام الغزو الأ وكانت الأخطر ساعة من ساعات وجودها

 في ساعات

وفي المجتمعات التي تدين بالماركسية ومن قبلها المجتمعات النازية والفاشية 

وحدة ولكنها وحدة مفروضة من خارجظاهر أيضانجد المجتمع موحداً في ال

أنْ نساني ولما له من مجال خاص يجب قيمة حقيقية للفرد الإ تقوم على إنكار كل 

وحدة تقوم على القسر ولا تقوم تبدع وتزدهرأنَّ ينمو فيه نمواً حراً يتيح لكافة قواه 

ليها الشعور يبعث إ  ة يفرضها إرغام الدولة ولاوحدعلى الطواعية والاختيار

ومن ثم فمصير وحدة كهذه إلى زوال عند أول فرصة النابع من العقل والقلب

وكل وحدة لا تنشأ من داخلتلوح للأفراد الذين يتوقون إلى تحقيق ذواتهم

الوحدة إنَّ فرادلأنها لا واقع لها في نفوس الأ تزولأنْ وحدة مزيفة لا تلبث 

باط من الحب فراد برعن حاجة نفسية عميقة توشج بين الأ ة الصحيحة هي المعبّ 

يبعث على وحدة من هذا القبيلأنَّ ولا شيء كالدين يمكن لفةوالمودة والأ

الثابتة الراسخة مهما والوحدة القائمة على الدين هي الوحدة النابعة من القلب

م على أصل ثابت لأنها وحدة تقو تنوعت مصالح الأفراد والأحزاب والطبقات
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 مشترك بين الجميععند الجميع

هي ليست وهذه هي الوحدة التي دعا الله تعالى عباده المتقين إلى تحقيقها

وحدة تنبع من القلوب المؤمنة  هيوإنما وليست وحدة الإرغاموحدة المصالح

 بالله

واقع الكائن الوحدة المسايرة لسلام هي الإ  إليهاإنَّ الوحدة التي دعا 

وتهيئ له جميع وسائل إنها الوحدة التي تترك للفرد مجاله وشخصيتهنسانيالإ 

قة ولا وتوازن بين طاقاته فلا تغلب فيه طاقة على طاالنمو والابداع والتفتح

ثم سلام يساير الواقع فلا يدعو المسلمين إلى الوحدةوالإ استعداد على استعداد

ه يعنى بما يوفر لهذه نّ إ ان الاجتماعي العناصر التي تهددهايترك في صميم الكي

وينظم مصالح الأفراد والطبقات والمصالح العامةالوحدة الثبات والديمومة

 ويوفر لها الانسجام فلا تتصادم فتؤدي بالمجتمع إلى التصدع والإنحلال

يدعو إلى  ثمويهيئ له الحلول العادلة الصحيحةإنه يعنى بكل ذلك

وهذه الوحدة النابعة من القلوب ليست مظهرا للمسلمين وحدهم وإنما الوحدة

 هي مظهر لكل المؤمنين المصدقين برسالات السماء

أروع مظاهرها على عهد رسول  وقد تحققت هذه الوحدة بين المسلمين في

أن وقد كوبها تحققت للمسلمين الغلبة على أعدائهم الكثرما وسعهم ’ الله

 نفسكل موزعي القلوبكانوا متفرقي النفوسأعداؤهم على خلافهم في ذلك

اليهود ـ أعداء الاسلام أن ومن هنا هوّن الله من شوكل قلب له هوىلها غاية

 التقليديين ـ حين كشف عن ضعفهم الناشئ عن تفرقهم بقوله تعالى

سُهُمْ بيَْنَهُمْ شَدِيدٌ تَْ  
ْ
 [02/الحشر]سَبُهُمْ جََِيعاً وَقُلوُبُهُمْ شَتّا بأَ

 أما المسلمون فكانوا كما قال تعالى
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ناهُمْ بنُْيأنا مَرْصُوصٌ أنا  
َ
ا كَأ ِينَ يقُاتلِوُنَ فِِ سَبيِلهِِ صَفًّ َ يُُبُِّ الَّا  اللَّا

لنظرة توحده وتلاحم بين أجزائه اومرصوص في معناهمرصوص في مظهره

 والفكرة الواحدة عن الوسائل والأهدافالواحدة إلى الكون والحياة والانسان

وبعدوا عن الاسلامولكن واقع المسلمين الزاهر الباهر تغير حين تغير المسلمون

واستأثرت بنشاطهم غيُر أهداف وتوزعت قلوبهم وعقولهم دعوات أخرى غير الاسلام

َ الاسلام نفُْسِهمِْ أنا اللَّا
َ
ُوا ما بأِ ُ ما بقَِومٍْ حَتّا ييَُيررُ   [00/الرعد] لَّ ييَُيررُ 

واقع الاستعمار واليوم يواجه الوجود الاسلامي في العالم واقعاً كالحاً 

متفرقون يواجههم وهم متفرقونوالصليبية الحاقدة والنزعات المادية الالحادية

 على كل صعيد

والأفكار وتبعدها عن الاسلاملة المضلة تتوزع ناشئتهمالدعوات الضا

فقد أفلح والعاطفية فيما بينهم الفكريةوالتصورات الوثنية تقيم الحواجز 

يقيم الحياة المعاصرة في كثير من المجتمعات الاسلامية على أصول أن الاستعمار في 

وبذلك حال بين عاتفكرية وعاطفية ترجع إلى عهد سابق على إسلام هذه المجتم

وفتت وحدة المسلمين حين صرف تلتقي على الاسلامأن هذه المجتمعات وبين 

 عن أهداف الاسلام قلوبهم وعقولهم

تقوم في  واليوم وهذه حالة المسلمين في تفرقهم وتشتتهم وتوزع عقولهم وقلوبهم

 ولا لغة ها وطنقلب العالم الاسلامي في فلسطين جماعات من الناس لا يجمع بين

تريد  شراذم تجمعت من قارات الدنيا كلها ولا تقاليد ولا عادات ولا ثقافة

كيانا متميزاً يقوم على وحدة الدين ولا شيء غير  أنَّ تبني لنفسها وجوداً مستقلاً 

ولذلك فهي تطبع كل مظهر من مظاهر وجودها بهذا الدين لتبّز هذا الدين

 وتقيم وجودها عليه ك بينهاالعنصر المشتر 
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 مصرون عليها وهم ماضون في تجربتهم هذه هؤلاء هم اليهود

هذه التجربة التي يقوم بها يهود اليوم تحت سمع المسلمين وبصرهم وفي بلد من 

هذه التجربة  بلاد المسلمين اغتصبوه وأعانهم على ذلك أعداء الاسلام والمسلمين

ومصيرهم  اً لوجه أمام قضية وجودهم كمسلمينتضع المسلمين وجه

ولم يستلهموه حلاِّ  إنهم إذا لم يركزوا وجودهم المعاصر على الاسلامكمسلمين

 ولم يتبعوا مبادئه في حياتهم وعلاقاتهم مع بعضهم ومع غير المسلمين لمشاكلهم

 اشموهدفا سهل المنال لكل مستعمر غ فسيبقون لقمة سائغة لكل طامع

 (2)خلاصهم الوحيد بالاسلامأنَّ يعوا أنَّ فعلى المسلمين 

فكاره الريادية الجامعة في بياناته الصوتية التي ان الله عليه أ علن رضو وقد أ 

عناق المتصدين اركاً رسالته القيادية الوحدوية أمانة في أ تودع فيها الدنيا

 متهمالصادقين مع ربهم وقضيتهم ووحدة أ 

لم تشبه شائبة مساره الفكري والسياسي مساراً توحيدياً خالصاً أن لقد ك ـ9

تلك هي تجربة حياته الزكية على طلاقاً من توجهات مذهبية أو طائفية أو فئوية إ 

لا عبارة عن تجرد مطلق عن تلك التوجهاتصعيديها الفكري والسياسي لم تكن إ 

يبة التهم من قبل ة التي كلفته ضركامل في الجهود التوحيدية الصادقان وذوب

خذوا عليه انه لم يذكر الخلفاء بعض الحمقى من أبناء مذهبه أو حوزته الذين أ 

وانه لم يضع حاجزاً نفسياً بينه وبين العلماء والكتاب والمفكرين المتسننينبسوء

شامخة ولم تتضمن كتبه الاورتهمولا التواصل معهم ولقائهم ومحولا عن ثقافتهم

قون الذين اتهموه و شتائم للغير كما يريد له المتحجرون والمنغلأية إثارات مذهبية أ 

في ظلال  عجابه بتفسيروأدانوه حتى على صغائر الأمور مثل إ بالالتقاطية

ودلالته وارشاده من يسأله عن كتاب نافع في التفسير إلى ذلك الكتابالقرآن
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لعبد قصص الانبياء في قصص الانبياء إلى كتاب من يستعلمه عن كتاب مفيد

اهل العلم والبصيرة والوعي يدركون ما في هذين الكتابين أنَّ مع الوهاب النجار

وهما وارشاد من يبتغون الافادة اليهمامما يستدعي الشهيد الصدر مطالعتهما

 إلى مذهبهان لشخصيتين لا تنتميان طبعاً كتاب

جة الفاصلة في حقيقة الموقف الوحدوي عند شهيدنا الكبير هي الحـ إنَّ 2

في احتجازه اليتيم في بيته إلا بقية  بياناته الأخيرة التي لفظ فيها أنفاسه الكريمة

ونورد منها هنا بيانه الثالث الذي يتضمن مقصلة الطغاة المجرمين أتت عليها

سجلها في تاريخ المكارم بديعة الابداعات في مواقف الصدر التوحيدية التي 

القيادية التي تلتمع أوسمة للمجد ونياشين للفخار على صدور القادة الافذاذ 

 الخالدين

 شعبي العراق العزيزيا  

 أيها الشعب العظيم

إني اخاطبك في هذه اللحظة العصيبة من محنتك 

بعربك بكل فئاتك وطوائفكوحياتك الجهادية

لأنَّ المحنة لا تخص مذهبا  وشيعتك بسنتكواكرادك

وكما أنَّ المحنة هي ولا قومية دون أخرىدون آخر

فيجب أنَّ يكون الموقف محنة كل الشعب العراقي

هو واقع والتلاحم النضاليوالرد البطوليالجهادي

 كل الشعب العراقي

واني منذ عرفت وجودي ومسؤوليتي في هذه الأمة

هذا الوجود من أجل الشيعي والسني على  بذلت
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حيث ومن اجل العربي والكردي على السواءالسواء

وعن العقيدة دافعت عن الرسالة التي توحدهم جميعا  

ولم اعش بفكري وكياني إلا التي تضمهم جميعا  

 طريق الخلاص وهدف الجميعللإسلام

أنا معك بقدر ما فانا معك يا اخي وولدي السني

أنا معكما بقدر ما أنتما مع يا اخي وولدي الشيعي

وبقدر ما تحملون من هذا المشعل العظيم الاسلام

 لانقاذ العراق من كابوس التسلط والذل والاضطهاد

إنَّ الطاغوت وأولياءه يحاولون أنَّ يوحوا إلى أبنائنا 

أنَّ المسألة مسألة شيعة وسنةالبررة من السنة

يفصلوا السنة عن معركتهم الحقيقية ضد العدو ل

 المشترك

وأبناء وأريد أنْ أقولها لكم ـ يا أبناء علي والحسين

أنَّ المعركة ليست بين الشيعة والحكم أبي بكر وعمر

 السني

أنَّ الحكم السني الذي كان يحمل راية الاسلام قد 

د من بوجوب الجها افتى علماء الشيعة ـ قبل نصف قرن

وخرج مئات الآلاف من الشيعة وبذلوا دمهم اجله

ومن اجل رخيصا  من اجل الحفاظ على راية الاسلام

حماية الحكم السني الذي كأنَّ يقوم على أساس 

 الاسلام



 

 
21 

 هنننننن5341ن لسننننن   ال اشنننننر        ال ننننند   نننننن الثالثننننن  السننننن  

 

إنَّ الحكم السني لا يعني حكم شخص ولد من 

الذي تحداه أبوين سنيين بل يعني حكم أبي بكر وعمر

فهم كم في العراق اليوم في كل تصرفاتهمطواغيت الح

ينتهكون حرمة الاسلام وحرمة علي وعمر معا  في كل 

 وفي كل خطوة من خطواتهم الإجراميةيوم

ألا ترون ـ يا أولادي وأخواني ـ إنهم اسقطوا 

 الشعائر الدينية التي دافع عنها علي وعمر معا  

وحقول ورألا ترون أنهم ملأوا البلاد بالخم

وكل وسائل المجون والفساد التي حاربها الخنازير

 علي وعمر معا  

ألا ترون أنهم يمارسون أشد ألوان الظلم والطغيان 

ويزدادون يوما  بعد يوم حقدا  تجاه كل فئات الشعب

وتفننا  في امتهان كرامته والانفصال على الشعب

حاطة بقوى والاعتصام ضده في مقاصيرهم المعنه

بينما كأنَّ عليٌّ وعمر يعيشان مع الأمن والمخابرات

ومع الآمهم وفي وسط الناسوللناسالناس

 وآمالهم

من يا اخواني وأبنائي من أبناء الموصل والبصرة

من أبناء سامراء أبناء بغداد وكربلاء والنجف

ت من أبناء العمارة والكو والكاظمية

إني من أبناء العراق في كل مكانوالسليمانية
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وأنكم ومن أجلكم جميعاأعاهدكم باني لكم جميعا  

فلتتوحد كلمتكمجميعا  هدفي في الحاضر والمستقبل

ومن أجل إنقاذ ولتتلاحم صفوفكم تحت راية الاسلام

وبناء عراق العراق من كابوس هذه الفئة المتسلطة

وتسوده كرامة تغمره عدالة الاسلاميمحر كر 

ويشعر فيه المواطنون جميعا  ـ على اختلاف الانسان

يساهمون جميعا  في قومياتهم ومذاهبهم ـ بأنهم أخوة

وتحقيق مثلهم الاسلامية قيادة بلدهم وبناء وطنهم

 العليا المستمدة من رسالتنا الاسلامية وفجر تاريخنا

 (2)العظيم

ر الوحدوية هو كلامه لمورد الأخير الذي نذكره کشاهد على نزعة الصدا

وذلك في زمة الصراع الكردي العربي المشؤوم في شمال العراقالشريف حول أ 

صفر  96شرف في في حاضرته العلمية النجف الأالله عليهان رضو  محاضرة له

 هجرية 0282

وأنَّ ،  بد قبل كل شيء أنَّ ننظف مشاعرنالا  

نجعلها مشاعر صحيحة واسلامية تنبض بالغيرة على 

بالغيرة على ،  الإسلام لا بالغيرة على مصالحنا الخاصة

،  لا بالغيرة على هذا الوجود،  الوجود الكلي لهذا الكيان

  . وذاك الوجود،  وهذا الوجود

لأننا ما لم ننظف هذا الشعور ونحن في غمرة 

ا لم نستطع على أقل تقدير م،  الإمتحان القاسي المرير
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وفي معركة ،  أنْ ننتصر في معركة تغيير هذا الشعور

إنْ لم نستطع ،  إيجاد شعور نظيف تجاه هذا الامتحان

كيف نطمح أنْ ،  أنَّ نغيرر هذا القدر الضئيل من نفوسنا

وكيف نطمح أنْ نبني المسلمين ،  ؟ نبني أنفسنا ككل

لشعور الذي إذن منطلق الحديث هو هذا ا،  ؟ ككل

  . يواجهه الإنسان الممتحن تجاه محنته

  ؟  كيف يكون هذا الشعور

،  وتولرد مشاعر متعددة،  كثيرا  ما توجد محنة

وبالرغم من وحدة المحنة تختلف هذه المشاعر في 

،  درجاتها ومستوياتها تبعا لاختلاف التصور والتفكير

ر وأنَّ اختلاف الشعو  . ولاختلاف الروحية والاتجاه

يؤدي لا محالة إلى اختلاف الموقف الذي يتخذه 

  . الممتحن تجاه محنته

محنة ،  مثلا هناك محنة يعيشها العراق منذ سنين

بين ،  صراع مسلح بين اخوين مسلمين في الشمال

  . الاكراد وبعض العرب

قد يكون شعور بعض الناس إزاء هذه المحنة أنَّ 

هذه المحنة على  قد يعيش،  صديقه،  أخاه،  كلفته ولده

وهذا هو ،  ويشعر بها بهذه الدرجة،  هذا المستوى

  . الشعور الشخصي المحدود بالمحنة

ررب أخاه ،  أو أباه،  وموقفه إزاء هذا الشعور أن يهه
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أنْ يتهررب من واجبات القانون حتى في مأساة من هذا 

  . ولا يرى له واجبا وراء ذلك،  القبيل

فيكون ،  كثر فأكثروأخرى يتعمق هذا الشعور أ 

شعوره إزاء المحنة شعورا  إقليميا على أساس أنَّ أبناء 

وهذا ،  البلد والواحد يتصارعون ويتنازعون فيما بينهم

الشعور والانفعال الإقليمي تجاه المشكلة يؤدي إلى 

إلى موقف يفكر ،  اتخاذ موقف أوسع من الموقف الأول

  . البلد الواحد فيه بأنْ يعيد الصفاء والسلام إلى أبناء

قد يشعر ،  وقد يكون شعوره أعمق من هذا وذاك

إزاء المحنة أنَّ المحنة هي نتاج عدم تطبيق شريعة الله 

إنَّ عدم تطبيق شريعة الله ،  تعالى على هؤلاء المسلمين

عليهم هو الذي أدى إلى تعميق التناقض بين الأخ 

وتصارع ،  وأخيه حتى ولدت مشكلة بين هذا وذاك

 . ردي والعربيالك

يختلف عن الشعور السابق الإقليمي أو  هذا الشعور سوف يولدّ موقفاً إنَّ 

سوف يجعله هذا الشعور يحمل هم الشريعة ويصل إلى سبق الشخصيالشعور الأ 

 (5)السبب الحقيقي لهذا التوتر

يلتزمه أن من ذلك المنحى التوحيدي الصارم الذي اخذ الصدر على نفسه 

وقد عشقوه الصدر حبيب المسلمين جميعاً بلا استثناءأن الثمن ـ ك مهما كلف

وصار فكره العملاق لاسيما في عراق المكرمات على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم

ومستقى لبصائرهموغدت كتبه الباهرة الفريدة مدرسة لعقولهممنارة لهم
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نها تمثل الفكر الإسلامي في  ألّا وهم لا يشعرون إ معاتهم وحلقاتهمتدرس في جا

 والتشرذموالفئويةوالانغلاقبعيداً عن الضيقوج صفائه ونقائه وسعتهأ 
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 الشهيد الصدر الثاني  

وما وما بدر منه في حياتهومسيرتهمسار هذا الشهيد الكبيرأنَّ لا ريب 

مق قضية المنهج خلفه بعده من خط وتراث ومنارات وطاقات ـ كلها تحكي ع

 الله عليهان وضرورتها عنده رضو واصالتهاوقداستهاالوحدوي

خاء الاسلامي وجمعها في بوتقة الإ قلوب الأمة وكانت مفردة التأليف بين

مفردة حساسة ولازمة في مشروعه التغييري الفذ الذي مشى فيه نحو والوطني

ولا عجب فكل مبدع مخلص دفع مطلع الشموخ على جمر الاذى والتضحيات

وانفعالات والحماقةضريبة اخلاصه وصدقه من رد الفعل الذي يولده الجهل

 الغيظ والحسد

وعلى مختلف اعيهابواب مشروعه التوحيدي على مصر وقد فتح الشهيد أ 

 صعدةالأ 

 الالتقاء والتفاهم والتعاضدفعلى صعيد الحوزة دعا رجالها ورموزها إلى

خوية صادقة لكل  منبّ الجمعة في الكوفة ـ دعوة أ علنها صريحة جاهرة من علىوأ 

ونبذ الخلافات كيانات الوسط الحوزوي إلى الجلوس معاً على مائدة الحوار البناء

خاء الريادي بين الفصائل القيادية الحقيقية والانطلاق في مسيرة الإ والحساسيات

التي تقتدي بها وتسير الأمة كانت شرائح متهاوجمعت كللمت شملهاأنْ التي 

والوقوف جنباً إلى جنب في كل والودادعلى هداها على شاكلتها في التآخي
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ويؤدي يلبي لهم كل نداء ليكونوا لرموزهم صفاً واحداً خطى المواقع والخنادق

 داءلهم أفضل الأ 

يدية تفعل فعلها العجيب في انطلقت نداءاته وبرامجه التوحالأمة وعلى صعيد 

وجعل من نفسه قطب لوحدةدعا العشائر إلى امشروعه الوحدوي الباهر

يجمعها بها أن راد التي أ السنينة العشائريةب لها ورتخائها ووحدتهاالرحى لإ 

ويخرجها بالتدريج من متاهات العرف والعادات والتقاليد على محور الشريعة

 ة عن روح الدين وتعاليمه الساميةالجافية الخارج

ظروفهم الأمة ووجه نداءه الحاني الحبيب حتى إلى الغجر الذين عزلتهم عن 

والمحبةا إلى رحاب الالفةيعودو أنَّ وعاداتهم وتربيتهم الخاصة ـ إلى 

نداؤه الوحدوي البديع لامته أن وكمتهم ورسالتهممع أ والاستقامةوالإنسجام

التي بقيت قروناً صلاة الجمعة بّنامج الجامع للقلوب والاجساد وهوفي ال

طواق السلطة والاحتياط لرافدين حبيسة الحظر والحجر بين أ متطاولة في ارض ا

 الفقهي الحجتي

وجمع وشد في لحمتها صفوف الأمةظلومةحيا الصدر هذه الفريضة الملقد أ 

جمعها وقوى بأواصرها ظهرهازرهاشد بعراها أ و الوفها بل ملايينهاطارها في إ 

لتسمع ثم جمع محافظاتها بها في الصلاة الموحدةبها في مناطقها ومحافظاتها

كلا كلا يا مريكاكلا كلا أ نعم نعم للحوزةسلامنعم نعم للا  شعاراته الجامعة

 تكن لتتصافح فيما دي لميوتصافحت أ الأمة في جمعتهافالتقت جموع شيطان

الجمعة انه من العضو الآخر كمثل أعضاء حس كل عضو في جامعة وأ عداها

ينفصل عن أن حدها في بل لاحق لأ لا غناء لأحدها عن غيرهالجسد الواحد

 في سرائه وضرائههذه التركيبة الواحدة العابدة
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عده من معالم الخط من بأيسر ملاحظة لما تركه الشهيد الصدر الثاني أنَّ و 

تباعه ومريدوه اقتداء به وهم سواد طبيعة التوجهات التي مشى عليها أ  وأ والمسار

شامخة للانطلاقة  نفاسه ورؤاه ـ تكشف مظاهرأ لقيادة من تربوا على الأمة 

تباعه فأ وحدد معالمهاكيانهاورفع القواعد من سس لهاالوحدوية التي أ 

لسنة في مساجدهم حيث لا خوانهم ان مثلًا يصلون خلف أ بيون المنفتحو الاستيعا

ما مرولا يجدون في أنفسهم حزازة من هذا الأ يشعرون بأية حساسية مذهبية

مامهم دة والموقف لدى مرجعهم وزعيمهم وإ داموا قد استلهموه من روح الريا

ا سس النفسية والتربوية الوحدوية لدى هذظاهر هذه الأ وقد تجلت مالصدر

 ً انتقده وظهر بمصاديق ومفردات ملفتة للنظرالخط بعد الاحتلال تجلياً كبيرا

لفة والمنغلقون الذين تسوؤهم الأهمعليها المتحجرون الذين يضيقون ذرعاً بغير 

وتعاظمت واتهموه بالانحراف والضلالة والبعد عن جادة المذهبمع سواهم

طار الوحدة ار يذيبون أنفسهم جاهدين في إ  انطلق رموز هذا التيهذه التهم حين

ودواعي المحنة وفريضة المقاومةالشاملة التي تتطلبها ظروف الاحتلال

 المشتركة

والفصائلوالطاقاتوصار اللقاء السني والشيعي على مستوى الكوادر

لوحدةمراً اعتياديا لدى جماهير هذا الخط الذين انسوا بمظاهر هذه اوالقواعد أ 

واشد الأمة في أخطر الظروفسلام و ووجدوا فيها بشير خير للإ عذبوهاواست

والعزوف المطلق عن أي وجمع الشتاتوالتناصردعاها إلى التآصرواالمحن

 والتهاتر الاثنيوالتناحر المذهبيحالة من حالات التخندق الطائفي

عرض له هذا التيار بسبب مرتكزاته وليس خافياً على ذي لب حقيقة ما ت

ثم هذه كبّى استهدفت شخصيته بالدرجة الأولى الوحدوية الزاهرة من مؤامرة
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حيث قام أعداؤه م من أهل السنة الكرامسلا الألفة القائمة بينه وبين أخوانه في الإ 

جيش المهدي سلامية بالتظاهر بزي جيشهالأمة والوحدة الإ عداء هذه وأ 

وقد ئمة مساجدهموالهجوم على مساجد أهل السنة ورموزهم وأره وعنوانهاوبشع

سعوا لايجاد شرخ كبير بين هذا التيار الميمون والساحة الاسلامية السنية التي رأت 

فمدت يدها اليهوحصناً من حصون الوحدةفيه أملًا من آمال الخلاص

ان لتجزيه بالاحسها له في محنتهعلنت دعموأ لهوهتفت وصافحته بكل حرارة

واساتها في آلامها ومآسيهافي دعمه لها ومساندتها ومان حسان منه من الإ على ما ك

 وسعىجواءرت الأ وتكدّ وثارت التهمفلحت المؤامرة في بعض مفرداتهاوقد أ 

س هو سوى صبع على موضع الكيد الذي ليووضع الإ التيار إلى دفع الفرية

 ذنابه وسياسة فرق تسدتلال وأ الاح

ان تتناوب على هذا الخط تهمتأن والمضحك في البلايا وهو شرها طبعاً 

حجرة تنبزه واحدة متزاءه ترميانه بسهامهما عن يمين وشمالوقفتا إ متضادتان

والمنصفون في هؤلاء هل السنةتصمه بحرب أ خرى كائدة وأ بالسنية والوهابية

قائده وفي ثورة العصاب المرير والهياج الديني ان هذا التيار وعلى لسأنَّ يتذكرون 

انسجاماً مع توجهات  قد أمر ـالعاطفي بعد تفجير مرقد الامامين العسكريين

هل السنة ومؤسساتهم ورموزهم وحماية مساجد أ المرجعية ـ أتباعه بضبط النفس

ى من هذا المؤشر على تزكية قو مؤشر أ  يفأ وهذا ما حصل فعلاً أي اعتداءمن 

 العظيمان الخط من هذا الافتراء الظالم والبهت

د الصدر الثاني قد الشهيأنَّ يفوت ذكره هنا هو أنْ الامر المهم الذي لا يصح إنَّ 

وهي مدرسة الاسلام في ستاذه العملاق الكبير الشهيد الصدرنبت في مدرسة أ 

 سسه المتينة القائمة على التوحيد والوحدةوأ هوأصالتواستيعابهوشمولهعمقه
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بكونها مدرسة ثورية تغييرية على ستاذ العظيم وقد تفردت مدرسة ذلك الأ 

وتدرّعت مةوقد جعلت همها وهدفها نجاة كل الأ ساس الفكر المهيب للشريعةأ 

واحداً بلا  ونادتها كلها كما رأينا فيما سلف نداءً بفصائلها وشرائحها بلا استثناء

احد وهو العودة إلى لتفاف حول المسار الواحد نحو الهدف الو تهيب بها للاتمييز

ويطلع المذالةلتعود امجاد الاسلام رضهواقامة دولته في أ رحاب الله الأنوس

لواؤه الفذ الذي أرغم على الانزواء والانطواء خلف أطواق التعتيم والتضليل 

 غواءوالإ 

 وحدوية صدرية عبقات 

أوفی البحوث في الوحدة وأعمقها ـ بحث جذاب کتبه الشهيد السعيد  -0

 مما جاء فيهولمجلة الاضواء في الستينات

ونجاح کل وحدة الصف من الأمور الجوهرية الحساسة لحياة کل امة 

وبدونه لا يمکن أن ينال هدفاونيل کل شعب حقه من العدل والحياةحرکة

 وأن يرقی سلم النجاح في أي عمل اجتماعي عام

بعد بديهي الصحةوقد أصبح هذا المفهوم في أيامنا الحاضرة واضح المعالم

 أنْ أثبتت التجارب في واقعنا الحياتي المعاش صحته وجدواه

تستهدف قيادة البشرية جمعاء والإسلام بصفته حرکة إصلاحية عالمية شاملة

ومرکزية وتکتيل في الرأيلعدل والنور يحتاج إلی وحدة في الصفنحو شاطئ ا

أو تقل عنه في في العاطفة اکثر من أي حرکة أخری تقصر عنه في الأهداف

 المخططات

ويدقق في اتجاه إذن لابد للإسلام وهو بهذه السعة والشمول أن يحکم خططه

يث إيمانهم بالهدف الکبيرمن حوأنْ يزيد من هدی أصحابه وذويهعمله
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والتفافهم باخلاص عظيم حول قيادتهم واطلاعهم علی عوائق الطريق

 وهي تسير بهم نحو الکمال المنشودالاسلامية

ومن هنا رأينا التوجيهات الإسلامية وتأکيداتها المتواصلة للمسلمين علی رص 

في نفوس مسلمينا الأوائل قد أثّرت وتکتيل العملوتوحيد الکلمةالصفوف

هذا النجاح وذلك ونجحت في تحقيق مهمتها نجاحا منقطع النظيرتأثيراً بالغاً 

تفتح رقعة واسعة من العالم في التأثير الذي جعل المسلمين کتلة متراصة واحدة

وقد کأن بالإمكان أن يشمل الفتح الاسلامي تمام الکرة غضون أعوام قليلة

يسود العدل والرفاه ربوع البشر أجمعين لولا انشقاق الصفوف  الارضية لکي

تلك الاختلافات التي لا زلنا نجتر من آثارها والاختلافات في أيام الفتح المتأخرة

وما حدث مثل هذه الخلافات إلا من تناسي تعاليم الإسلامالشيء الکثير

 والتأکيد علی المصالح والأهواءوصرف النظر عنها

ومن ومرکزية العاطفةمن أهم عناصر النجاح في الدعوة هو وحدة الصف

يحمل أحد ثم فقد جعل الإسلام في أذهان معتنقيه صورة مفصّلة عن ذلك

وما يجره علی أصحابه من شر جوانبها صورة واسعة لمساوئ التفرق والاختلاف

کانت تعيشها الدعوة  معتمداً في ذلك علی التجارب الفعلية التيووبال

ويحمل الجانب الآخر صورة مفصلة عن محاسن وحدة الاسلامية في ذلك الحين

معتمدا أيضا في الاستدلال علی الصف الفعالة في سرعة النجاح وإکماله وتوسيعه

 ذلك بالتجارب التي کأنَّ يعيشها المسلمون في تلك الأيام

لمهم من هذه الجوانب جميعا وهو ويعمل الجانب الثالث والأخير الفصل ا

وتفرق الآراء حول أي أمر من أمور توضيح الحد الفاصل عند حدوث الاختلاف

ويتطور إلی ما لا ليتدارك بسرعة ولباقة قبل أنْ يتفاقم أثرهالعقيدة والحياة
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 تحمد عقباه

والأخوةفيبدأ القرآن أولًا بتوجيه تعاليمه إلی المسلمين کافةّ بتوحيد الص

بأمر الله واعتصموا بحبل الله والتصافي علی أساس من المنبع الإلهي الفياض

فهذا هو الأولی بکم والأجدر بأن يوصلکم إلی کمالکم ولا تفرقواوعهده إليکم

فإنَّ کل هذه الثمرات الطيبة لا يمکن أنَّ تجنی وتطبيق قوانين دينکموسعادتکم

 الاختلافعند التفرق و 

ِ عَليَْكُمْ   وفتحه لکم فرصة ومنه بالوجود [7/المائدة]وَاذْكُرُوا نعِْمَتَ اللَّا

وإتباع دينه والإخلاص لهوأخيراً هدايته لکم إلی توحيدهالتعقل والتفکير

عْدَاءً  قبل دخولکم هذا الدينإذِْ كُنتُمْ  الحنيف
َ
متخاصمين متکالبين أ

أما واعلی مثلکم هو المادةجاعلين أقصی همکم هو السيطرةحطام الدنياعلی 

فقد تساميتم فوق هذا المستوی عند انبثاق نور هذا الدين الجديد في قلوبکم

 حيث الکون الرحيب والحياة الفُضلیالمنحط إلی الأفق الإلهي النير

لافَ بَيَْ قُلوُبكُِمْ  
َ
وبما منّ من ليکم من نعمة الإسلامبما أنزل عفَأ

فوحد به بينکم برابطة قوية خالدة تجمعکم في الهداية إلی الصراط المستقيم

 العقيدة والعاطفة والهدف

وهکذا يحافظ الإسلام ويضع التدابير الحاسمة لخلق هذا العنصر للنجاح

نت قائمة علی عقيدة فإنَّ وحدة الصف لن تکون تامة ومترابطة وخالدة إلا إذا کا

أما بدون وحدة العقيدة فلن يوجد إلا التفرق والدمارراسخة وخالدة أيضا

تلك الحال التي أشار إليها القرآن وليس أدل علی ذلك من حالهم قبل الإسلام

عْدَاءً  إ بقوله
َ
 إذِْ كُنتُمْ أ

صْبَحْتُم بنِعِْ  أما الآن وبفضل هذا النور الخالد
َ
فالمسلم أخو مَتهِِ إخِْوَاناًفَأ
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کثيراً ما ولئن کانت الأخوة في النسب إذا لم تصاحبها أخوة في العقيدةالمسلم

فإنَّ ذلك مما لا يمکن يشوبها الاختلاف والتشاحن لاختلاف الأغراض والمصالح

وهي أثمن جزء في بعد أنْ کانت العقيدة نفسهاأنْ يحدث في أخوة العقيدة

 النفس هي القدر المشترك الکبير بين القلبين

لذا يبادر القرآن بعد تلك التوجيهات الثمينة إلی الوقوف أمام هذا الخطر 

 وسد بابه وهو يقولالمحتمل

ِينَ تَفَراقوُا وَاخْتَلفَُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْْيَِرنَاتُ   فلم وَلََّ تكَُونوُا كََلَّا

مذکّراً وهذا سند تاريخي يعطيه القرآنوا أنْ ينالوا في إيمانهم خيرايستطيع

إلا أنّهم لقصر وأراد لهم الخير والصلاحالمسلمين بأمم أنزل الله إليهم الهداية

لم يستطيعوا وتشبثهم بطحالب المصالح الوقتية الزائلةوضيق نفوسهمنظرهم

وذلك يتمکنوا من صيانتها ورعايتها حق الرعايةولم المحافظة علی نعمة الله

فلم يستطيعوا أنْ ينالوا في إيمانهم لأنهم اختلفوا وتفرقوا بعد ما جاءتهم البينات

 خيرا

أنَّ الجماعة إنما تتکون والجيش إنما يستقيم أمره بالوحدة في الرأی والتآلف علی 

 التي تتکون لمجرد تجاوز الأجسام أما الجماعةأساس العقيدة والهدف المشترك

وإنما هو فإنّها ليست في النظر الدقيق بجماعة علی الإطلاقوَقُلوُبُهُمْ شَتّا 

ولا يخاف منها أي بعد أنْ لم تکن تجمعها رابطةأحد أوهام الحس البصري

 خطر

ناهُمْ قوَْمٌ لَّا يَعْقِلوُنَ  
َ
تفکير سديد وبعد نظر  إذ لو کانوا ذويذَلكَِ بأِ

واتفاق الکلمة من ضروريات ولعلموا أنَّ وحدة الصفلأدرکوا مصالحهم

 مکافحة العدو المشترك
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لذا نری القرآن بعد خلوصه إلی هذه النتيجة الرائعة ينادي بصراحة 

ا كَ ووضوح ِينَ يُقَاتلِوُنَ فِِ سَبيِلهِِ صَفًّ َ يُُبُِّ الَّا رْصُوصٌ إنِا اللَّا ناهُم بنُْيَانٌ ما
َ
أ

وهذه الآية وإنْ کانت واردة في مورد القتال إلّا أنَّ تکوين هذا البنيان المرصوص 

ضروري لکل عمل من أعمال الدعوة وفي سبيل الوصول إلی أي هدف من 

 مهما سهل وصغرأهدافها

فيض من الله  إنما هيوتأليف القلوبوتضامن الکلمةإنَّ وحدة الصف

وما ذلك إلّا لأنَّ وحدة الصف ثمرة مهمة من ونعمة من نعمه الکبّی عزّ وجل

ونعمة من نعم الرب الرحيموالعقيدة بنفسها هي نور الهيثمرات العقيدة

واخراجهم من ظلمات الجهل والضلال إلی أفق النور تفضل بها لهداية البشر

 والحياة

عقيدة في المجتمع غير مُجد للشخص إلّا إذا انضم اليها التوفيق کما أنَّ وجود ال

لکي يستطيع وأن تلامس أوتار قلبه أنغام الإيمانالالهي له بأنَّ يهتدي ويرشد

وأنْ بهذا الإيمان أنْ يتخذ مکانه اللائق في الصف الموحد بين أخوانه في العقيدة

 يمزج عاطفته مع عواطفهم ووجدانه بوجدانهم

لافَ بَيَْ قُلوُبكُِمْ  
َ
أيضا  ’ وهو الذي أنعم علی نبيه [012/آل عمران]فَأ

بواسطة تلك العقيدة السامية التي بتأليفه بين قلوب أصحابه وتوحيد کلمتهم

 انزلها بينهم والتأييد الالهي الذي رزقهم

أليف الذي يمکن وهذه الأخوة الصادقة والتأليف الحقيقي بين القلوب ذلك الت

أما الأخوة القائمة علی أساس أنَّ تجنی منه ثمراته الکبّی المطلوبة يانعة شهية

فهو تأليف صوري لا يحتوي والصفاء الحاصل من توافق المصالح الضيقةالمادة

وإنما هو موجود سطحي ظاهري من الوهج العاطفيعلی أي مغزی أو روح



 

 
72 

 هنننننن5341ن لسننننن   ال اشنننننر        ال ننننند   نننننن الثالثننننن  السننننن  

 

وما أسرع ما يکون ذلك في دما ينطفئ سببه ويخبوسرعان ما يخبو وينطفئ عن

 المصالح الضيقة والمادة المقيتة

رْضِ ويقرر القرآن هذه الحقيقة قائلا
َ
نفَقْتَ مَا فِِ الْْ

َ
لافَ بَيَْ قُلوُبهِِمْ لوَْ أ

َ
وأَ

لافْتَ بَيَْ قلُوُبهِِمْ 
َ
ا أ ي ما لا يمکن أنْ يجنی فإنَّ التأليف الحقيق [62/الأنفال]جََِيعًا ما

وإنّما المطلوب هو التأليف علی العقيدة والأخوة في ببذل المال مهما کثر أو زاد

لافَ بيَْنَهُمْ إنِاهُ عَزِيزٌ وليس للمال في ذلك أي أثرالله
َ
َ أ وَلكَِنا اللَّا

 حَكِيمٌ 

فإنَّ دافها الکبّیوتکللت بأههذه المراحل کلها إذا انتهت بفوز ونجاح

فإنَّ الضمانات لوحدة الصفذلك مما يستدعي من الحيطة والحذر اکثر فاکثر

إلا أنّه من ومهما کانت التأکيدات عليها شديدةواتفاق الکلمة مهما کانت قوية

وتندس الی الحرکة في المحتمل أنَّ يدخل عنصر الضعف الانساني في الموضوع

 رها بعض الأخطاء والعقبات التي تهددها بشر مستطيربعض مراحل تطو 

إذن فمن المنطقي جدا أنَّ نحذر من التفرق والاختلاف کل الحذر بعد أنَّ 

وأنَّ نضع الضمانات الکافية رأينا آثار هذا الخطر الرهيب علی معسکر الکافرين

 لئلا يندس أثره إلی صفوف المسلمينلذلك

واشد تأثيرا بکثير من الضمان الذي لضمان قوياً وحاسماً وينبغي أنَّ يکون ا

فإنَّ الظروف التي يحدث فيها استطعنا أنْ نحدث به الاتفاق والوحدة

تکون عادة أخطر وأعقد بکثير من الظروف التي يمکن أنْ تحدث الاختلاف

 الأخوة والوفاق

اعطی المشکلة و وسدد نظرهفاحکم خططهوقد تصدی الإسلام لذلك

حيث أمر المسلمين عند بروز أي علاجاً حاسماً غير قابل للتأويل والتبديل
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فإنّه اختلاف بينهم بالرجوع إلی نفس المصدر الذي استقوا منه عقيدتهم ودينهم

 وأنَّ قوته الفصل في أي شأنَّ من شؤون المسلمينالمصدر الحکيم

هي أنَّ رفض الرجوع إلی طبيعة واضحةويستنتج القرآن من ذلك نتيجة 

هو من شأن وتفضيل الرجوع إلی غيره في ذلكالله والرسول حين الاختلاف

وَإذَِا حيث يقول جل وعلاويبطنون الکفرالمنافقين الذين يظهرون الإيمان
ُ وَإلََِ الراسُولِ رَ  نزَلَ اللَّا

َ
ونَ عَنكَ قيِلَ لهَُمْ تَعَالوَْا إلََِ مَا أ يتَْ المُْنَافقِِيَ يصَُدُّ

َ
أ

 صُدُودًا

ليقال إنَّ هذا وليس معنی الرد إلی الله والرسول هو الرجوع إليهما مباشرة

وإنما  ’ مما لا يتيسر إلا لمن کأن متصلًا بمصدر الوحي في زمن الرسول الأعظم

جة بيننا وبين المقصود من ذلك هو الرجوع إلی ذلك المصدر أو إلی من جعله ح

 الله

بعد هذه الجولة المفصلة بين آي القرآن الکريم وإرشاداته نکون قد عرفنا کيف 

أنَّ القرآن قد أعطی الدستور الکامل والتصميم الدقيق لضمان وحدة الصف 

ونقدم عقولناوليس علينا بعد ذلك الا أن نفتح لذلك قلوبناواتفاق الکلمة

کما قد فعل والاخذ من معينهما الفياض المنيرستضاءة بنورهماوالا لنتفهمهما

 (6)ذلك أخواننا المسلمون في مبدأ الدعوة الإسلامية رضي الله عنهم أجمعين

 المفاصل الأساسية للوحدة  - 2 

هذه النقطة وما يليها هي مجموعة مفاهيم توحيدية طرحها الشهيد السعيد في 

 خطب صلاة الجمعة

والرحمةوالتماسكوالاخوةسلام هو دين الوحدةالإ  

أنَّ والتعاطف علی مختلف المستويات التي يمکن واللطفوالانسانية
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 يلي فيما منها المهم نعرض

والمشارکين فيها في عضائهاوأخوة أ ةوحدة الحوزة العلميالمستوی الأول

وهذا واقع لا ساليبصالح والأهواء والأ تباعدت بعض المالهدف المشترك مهما 

وروح ننا جميعا في الحوزة يد واحدةوهو مطبقّ فعلا فإ منه ولا خلاص مناص

وکلنا يتصرف في حدود استطاعته وفهمه باتجاه کلنا يعمل لمصلحة الدينواحدة

ان وارتفاع وعظمة کلمة التوحيد في کل زمسلاموهو عز الإ دف المشتركاله

اصيه بين البشروتقليل معوتکثير طاعات الله سبحانه في البشريةومکان

ومن کاد من عادی الحوزة فقد عادی الديننَّ لأ نا وعاداناوکلنا ضد من ناوأ 

وليس ی علی الدينومن اعتدی علی الحوزة فقد اعتدللحوزة فقد کاد للدين

نها لأأنَّ وزمانوالحوزة واحدة في کل مکشخاصهم بطبيعة الحالهؤلاء الناس بأ 

وکله واحد بحسب توفيق الله والهدفوالعملوالعلمتتوحد بوحدة العاطفة

وفي وفي قماو مختلفة فيما بينها في النجففليس هناك حوزات متباينةتعالی

وفي وفي الاحساءوفي القطيفوفي البحرينوفي خراسانوفي لبنانسوريا

وقلب بل کلهم رجل واحدوفي غيرها من بلاد اللهوفي الهندالباکستان

وضد لمصلحة الدين وشريعة سيد المرسلينوعلم واحدويد واحدةواحد

 وزمانأنَّ وفي کل مکالعدو في کل جيل

عمالهمکثرت أ ين في المذهب الواحد مهما توحدة المؤمنالمستوی الثاني

فإنهم ما داموا يشعرون بأهمية الدينوعواطفهمومستوياتهمقاتهموطب

ئمة وعصمة القادة الأ الصلاة والسلامفضل وأهمية ولاية أمير المؤمنين عليه أ 

يکون الفرد مندفعا نحو نَّ فهذا يکفي تماما لأ المعصومين سلام الله عليهم

منجزا واقفا ضد العدو المشتركالهدف المشتركمتحمسا نحو طاعة الله
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والعيوبمبتعدا عن الذنوبمصلحته العادلة الشخصية والاجتماعية

وبحسن يکون کذلك في اقرب وقتأن ومن لم يکن کذلك فنتمنی والموبقات

 توفيق الله وتسديده

لأنها تشکل الأخوة في الاسلام وهي الأهم والأتمالمستوی الثالث

فالأخوة المبعث مبعث الإسلام لأنَّ حجر الزاوية في المبعث النبوي الشريف

والقبلة واحدةوالنبي واحدلأنَّ القرآن واحدفي الاسلام هي الرئيسة

وأنَّ اغلب الاختلافات بين علماء الاسلام والهدف واحدوالدين واحد

ولا وليس ذلك بعيبن أو أي مفکرينوموجود بين أي تفکيريطبيعي

ولا ينبغي أنَّ يکون سببا للعداء والتضارب والتحارب يشکّل نقصاً حقيقياً 

وخاصة والعمل مشترك والعدو مشتركوإنما الهدف مشتركوالعياذ بالله

لتکالب الأعداء ضد الإسلامونحن نعيش في اشد العصور حاجة إلی ذلك

والتخطيطوالمالوبيدهم السلاحومن خارجهمداخلهمومکرهم من 

وهذا في حين نجد المسلمين والمخلصين عُزلا من کل ذلكوالأعداد الکامل

يَُْيََ مَنْ حَْا  هو الامتحان الالهي الاتم والاکمل ِرنَةٍ وَ َهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بيَ لِْر
ِرنَةٍ  وربما وهو الظرف الدائم والمستمرهذا الظرف ومثل [29/الانفال]عَن بيَ

وقوة والتضامنوالتماسكيعطينا وجوب الشعور بالوحدةلمئات السنين

ونُکفی أکثر ما هو مستطاع من لکي نستطيع أنْ ندفع المؤامراتالإيمان

ؤوم وهو الشدائد والمظالم التي يريدها لنا العدو المشترك المتمثل بالثالوث المش

والأمر هنا کما قال أحد الاستعمار الاسرائيلي الامريکي البّيطاني قبحهم الله

الی عهد الأعضاء في دار التقريب بين المذاهب الاسلامية ـ کانت موجودة

انه ليس المراد في هذه المرحلة من العمل قريب حيث قال ما مضمونه

وانما المهم او نجعل السنيين شيعيينوالتفکير هو أنَّ نجعل الشيعيين سنيين 
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وهو والقيام ضد العدو المشتركوهو الاسلامهو التمسك بالدين المشترك

أنَّ مجرد  بطبيعة الحالالکفر والالحاد المتمثل بالاستعمار وانصار الاستعمار

التفکير في هذه الوحدة قلبيا وعقليا لهو مرحلة مهمة وجيدة ونافعة تکفي في 

من مختلف  -والعياذ بالله -نتائجها عدم توجيه الحقد والعداء ضد بعضنا البعض

وإنما اختصاص توجيه الحقد والعداء ضد من هو أهل لذلكمذاهب الاسلام

انا وابن عمي  ويقول المثلوهو العدو المشترك المتمثل بالکفر والاستعمار

انه قد تکون  ربما تعرفونهارکما يقول المثل في عادات العشائضد الغريب

قبيلتان متعاديتين فيما بينهما متقاطعتين بشدة إلا أنهما حين يجابههما العدو 

وقلبا وعملا واحدايکونان يدا واحدة المشترك وتغير عليهما قبيلة ثالثة

فإذا دفعوه واستراحوا عادوا الی العداء من واحدا تجاه هذا العدو المشترك

ومن الواضح اننا لم ندفع العدو المشترك إلی الآن بل لا زال يما بينهمجديد ف

ومهما کأنَّ ولا اقل أنَّ يحذر کل واحد منا مهما کأنَّ مذهبهفي تزايد ومرارة

وضد أنَّ يحذر من أنَّ يکون معينا ضد نفسهومهما کانت طبقتهعمله

يُضاف الی ذلك الالتفات إلی و کثيرابيد او لسان مهما کأنَّ قليلا أ اسلامه

أنَّ عمل بعض المذاهب ضد بعضها کما يحدث الآن من الوهابيين مع الأسف کما 

وموجها يکون بکل تأکيد عملا مبّمجاقد يفترض حدوثه من أية جهة کانت

ولا يستفيد من ذلك إلا العدو المشترك وإسرائيل من في مصلحة الاستعمار

والتعاونبينما لا يستاء العدو المشترك الأمن التحابلا نعلم حيث نعلم أو

ونحن مأمورون في القرآن الکريم أنْ نُسيئ إلی والالفة بين المؤمنين والمسلمين

وَلََّ يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَيِيظُ کما قال تعالی في محکم کتابه الکريمقلوبهم
الوُنَ مِ  ارَ وَلََّ يَنَ يْلًَ إلَِّا كُتبَِ لهَُم بهِِ عَمَلٌ صَالحٌِ الْكُفا  نْ عَدُوٍر نا

ليس إذن فالأخوة مطلوبة في الإسلام علی کل حال وهذا بطبيعة الحال
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وليس کلامي هذا استجداء للعاطفةبل من کل الاطرافمن طرف واحد

الفات النظر لمن و وإنما هو لإقامة الحجةلأننا لا نخاف من غير الله سبحانه

والسنة ونصوص الکتاب الکريميريد أنَّ يستجيب الی داعي الله

ودفعا وفي مصلحة الاسلام ثانياويکون ذلك في مصلحتهم اولاالشريفة

وهذا لا يعني من ناحية أخری عدم أهمية الحفاظ علی للعدو المشترك ثالثا

فأنَّ هذا ضروري أيضا أمام الله هوالعناية بمصالحه ومصالح طائفتالمذهب

ولکن ينبغي أنَّ يکون عمل أي لأنه الحق الذي نؤمن بهسبحانه وتعالی

بحيث لا يضر بالمذاهب الأخری ـ لا اقل بهذا أو قل عمل أي مسلممذهب

أو قل يجب أنَّ لا والتکاتف المحمديالمقدار ـ تحصيلا للوحدة الاسلامية

ويوجد الفرقة والازعاج في المجتمع لم عملا يفيد به الاستعماريعمل اي مس

حتی لو ومن عمل ذلك فعليه لعنة الله والملائکة والناس اجمعينالاسلامي

 کأنَّ هو السيد محمد الصدر نفسه

الشعور بالوحدة والتضامن مع الثورة الفلسطينية المجيدة المستوی الرابع

واحتجاجا تعطي سيل الشهداء انتصارا للحق المغتصبالتي کانت ولا زالت 

والاجحاف الحقيقي في تلك البلاد المسلمة من قبل علی الظلم المکثف

 مستعمريهم اليهود

والثورة الفلسطينيةفنحن نعمل من هنا تأييدا لمجمل الحرکة الفلسطينية

وعاطفتهم سلاميةونخص بالتأييد منهم أولئك الذين يشعرون بمسؤليتهم الا 

وننصح الباقين منهم أنَّ يميلوا الی هذا وهم الأعم الأغلب فيما اعتقدالدينية

ولا تغرنهم فيصلحوا بذلك دنياهم وآخرتهمويلتفتوا الی الدين الحقالطريق

کما ثبت الشعارات البّاقة التي لا تفيد في الواقع الا الإبقاء علی اسرائيل وقوتها
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هذا ومن الواضح دينيا أنَّ الثورة ولا زال يثبت بالتجارب المستمرةكذل

إلا أنها ثابتة في ذمم المسلمين الفلسطينية وإنْ کانت هي ثورة الشعب الفلسطيني

ومتعاونين لکي يکونوا يدا واحدةبمختلف مذاهبهم واتجاهاتهم ودولهمجميعا

 أعداء الله والإسلام کما ورد في السنة الشريفةدوما علی الفعالية والجهاد ضد 

أفضلهم يعني يسعی کلهم حتی أدناهم -المسلمون يسعی بذمتهم أدناهم

وخندق واحد ضد أي أنهم يد واحدةوهم يد علی من سواهموأدناهم جميعا

 کل الأعداء المتربصين والکفار والمعاندين

 دة الكيانتعدد العناوين لا يضير وح - 3

لی راعيها وقائدها والرئيس ن أنَّ کل جماعة أو مجموعة تنسب إ نحن نری الآ 

ل صحاب جمافنقول مثلا ناصريين لأ او الدينيالموجه لها علی الصعيد الدنيوي 

صحاب وسيستانيين لا لشيخ محمد الخالصيصحاب اوخالصيين لأ عبد الناصر

هذا معاشالسيد محمد الصدر وصدريين لاصحابالسيد علي السيستاني

 × أصحاب الإمام جعفر الصادقفکذلك قال المجتمع يومئذ عن وکلکم رأيتموه

هدافهوالمندرجون تحت قيادته وعقيدته وأ ي ملتفون حولهإنهم جعفريون أ 

 مرينيه والالتفات إلی أ التنبن وينبغي الآ 

إنَّ نسبة الجعفرية إلی الإمام ف نه طبقا لهذا التسلسل الفکريإ الأمر الأول

ارات العوام کلا ربما يظهر من بعض عبو دين مستقلليس کعقيدة أ الصادق

لا عليتناقلها الناس ـ ماکوـ لا ـ ولي إ هزوجة قديمة يحين يقولون ـ وکانت أ 

الجعفرية دين مستقل في مقابل الاسلام ـ أنَّ والدين دين الجعفري ـ الذي يوحي 

قد عادي في سنوات قديمةعليه التبليغ المأنَّ وکما کذ بالله ـ هذا من جهةوالعيا

ذا من فهو زال حين کانوا يقولون المسلمون والشيعةن بحمد الله أ ثره الآ تضاءل أ 
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ن والله الآ وکلاهما نحن بريئون منه الی اللهيضاومن خارجنا أ داخلنا موجود

تعليم الامام الصادق هو الاسلام بعينهأنَّ بل یعليسمع ويری وهو بالأفق الأ 

ا لم يکن في ضمن الاسلام کما ولا قيمة لمذهب ميکون مذهباأنَّ وهو الاسلام قبل 

 يخفیأنْ وضح من هو أ 

الوعي الديني والاجتماعي يتنامی في المجتمع بين مختلف إنَّ الأمر الثاني

وهذا جعل التحزب ه وحسن توفيقه الانومختلف المذاهب بعون اللالفئات

 قل مقدار ممکن منها بحمد الله ولطفهن إلی أ والتعصب والطائفية يصلا 

 خاء حتى لمن لم يناصروهدعوة الإ  - 4

لم يناصروا السيد محمد الصدرن لی المؤمنين الذين الی الا إني أوجه کلامي إ 

هلا بکم وسهلا بين الجمع أ خارجهايکونوا معه سواء في داخل الحوزة أو في ولم 

حسن الکلمات التي قالها الاسلام أنَّ من أ و والفضائلوالشرفالحافل بالتقوی

 وکل کلماته حسنةآن والقر 

  َ خَوَيْكُمْ وَاتاقُوا اللَّا
َ
صْلحُِوا بَيَْ أ

َ
 إنِامَا المُْؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ فأَ

والاشکالاتوتبادل التهموالتباغضتباعدلی استمرار الولا حاجة إ  

المؤمنين وفي المذهب ميرصاحب ونتحابب في الله وفي ولاية أ بل تعالوا نتفق ونت

ولا أريد منکم شيئا مفتوح لکم جميعا مهما کنتموبابي مفتوح وقلبي وفي الدين

خری وتبقی التفاصيل الأ مير المؤمنينوفي ولاية اخوة في الله وفي رسولهإلا الأ 

لا تکون في اختلافاتنا وانشقاقاتنا أنْ يکفي ثانوية يمکن المناقشة فيها بالتدريج

ولکل من هو بعيد عن الله وعن والاستعمارلاسرائيلخدمة للعدو المشترك

لا و فلماذا لا نتحد ولا نتقاربفما دمنا تجمعنا الروابط الحقيقية المقدسةرسوله

فما و لا نعلممن حيث نعلم أ و الله وعدو رسولهولماذا ننصر عدنتآخی
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رحب بکم بکل فإني أ والنفس يصعد وينزلجودة عنديدامت هذه الحياة مو 

أو بعض الشيء مني أو ممن يرتبط بيحصل أنَّ کأنَّ واعذرکم وتعذرونني قلبي

 ل الشاعرونفتح تاريخا جديدا کما قاليينتسب إ 

 مننننننم اليننننننو   عارفنننننننا 
 

 ونطننننو  مننننا جننننر  منننننا 
 صنننننارا  فنننننلا لننننن   و   

 
 و  قلننننننننتا و  قلنننننننننا  

 ومنننننا أحَّنننننم أ   نرجنننننع 
 

 لننننننننا لمنننننننا للنننننننود 
 

 هل السنة ويرى منهم بوادر الانسجامالصدر يمد يده إلى أ - 5

أنَّ والحق خواننا أهل السنة والجماعة بالصداقة والعلاقةإنني خاطبت أ  

هل السنة أنَّ کثيرين من أخواننا أ فضل النتائجومنتج لأ تجاوب واضح ومسرال

 من رجال الدين وغيرهم يحضرون صلاة الجماعة والجمعة عندنا

ـ صلاة الجمعة مفتاح لتوحيد قلوب الأمة في كل بلاد 6

 الاسلام

 في خارج لا في النجف ولاننا لسنا وحدنا نصلي الجمعةأنَّ نفکر أ ينبغي  

ولا في المذهب ولا في خارج لا في العراق ولا في خارج العراقالنجف

ن يقيمون يضا مشترکون عاطفيا تجاه المؤمنين والمسلمين الذين أ فنحن الا المذهب

 و بعيدا عناصلاة الجمعة قريبا منا أ 

 الأمة والحوزةـ صلاة الجمعة سبيل الاتحاد بين 7

الاتصال المباشر  -همة والجليلة التي حصلت بصلاة الجمعة من النقاط الم 

أو الغالب  الانفصال التامأنَّ بينما کمةوبين المرجعية والأ وزة والمجتمعبين الح

ساليب للاتصال بالمجتمع منها أنَّ للحوزة عدة أ سفموجودا قبل ذلك مع الأ 

 صلاة الجماعة وصلاة الجمعة
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والحوزة لا الشخص مع الدين والمذهب الأمة  ـ المطلوب وحدة8

 المعين

الدين والمذهب ذهبکمتحافظوا علی دينکم ومأنَّ رئيسي هو  هناك شيء 

المهم هو دين  هي ولا بيدي ولا بعيني إنما الشيءنا لست مهما بوجأ بذمتکم

 الله

نما وإمد الصدرولا اقصد السيد محکلمة الحوزة هي کلمة الفصلإنَّ  

 وزمانان قصدت الحوزة في کل مک

 لماء في صلاة الجمعة رمز لوحدتهمـ حضور الع9

يکون في ذلك وحدة لی صلاة الجمعةـ العلماءـ إذا تفضلتم بالحضور إ نکم إ  

 صلاة الجمعة ليست حکراً إنَّ وللمصالح الاجتماعيةووحدة للدينللمذهب

 هي ملك للمذهب انمّ علی أحد وإ

الحوزة والمذهب مجابهة ان مکلو کانوا ـ العلماء ـ قد حضروا لكان في إ  

ولو وعزة لله وحسن توفيقاسرائيل نفسها بما فينا من تکاتف وتضامن

 واتحاد الحوزة والمذهب اکثرالانتصار اکثران حضروا لک

من يئس الاخرون من عودته ی ـ الرائد الوحدوي يمد يده حتی ال11

 للصف

 نني خاطبت کثيراً لأ والقارئ من انني خاطبت الغجر لا يعجب السامع 

يا أيها الغجريون ويرجح تعصبهم وأعراضهمذين يبعد قبولهمغيرهم من ال

کما لستم طبه السيد محمد الصدرول من خاولا أ لستم أول من خاطبه الاسلام

خرين من ولا فهما من الآ ولا رشداقل عقلاً أ نکم لستم فإ بهأول من يخاط

 سائر البشر
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ولا يجوز أنْ ـ اعتبار الصدر فداء لوحدة المرجعية والحوزة11

 يکون سببا للاختلاف

وحتی لو انك ـ اي العالم ـ إذا حضرت فأنا سوف أقدمك إماما للجماعة 

وأنا اکون مستمعاتفضل اخطب وصل بنابايکون خطيأنْ راد ذلك المرجع أ 

حتی لو مات السيد محمد  استمروا علی صلاة الجمعةکون مأموما بخدمتكوأ

سلام والتشيعوذريعة لذلة الإ  تجعلوا موته سبباً أن نه لا يجوز لکم لأ الصدر

 بل الحوزة الشريفة تبقی بعون اللهوکثرة المشاکلق الکلمةوتفرّ 
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 والوحدة الوطنية مام السيستانيّالإ

بدت فيه السيد السيستاني مشروعاً اسلامياً وحدوياً للخلاصان لقد ك

 الذي شكل الضرورة الريادية في أخطر ظروف العراقصفات الرمز الديني

قسى صعوباتها ومكابداتها مع المحن والفتن والنزيف وأ واعقد مشاكل الأمة

وآثاره وتداعياته القاسيةرفي ظل استثناء خطير هو الاحتلال المريرالمستم

 ليمةالأ

لقد كانت معالم هذا المشروع الكبير هي معالم المرجعية الدينية التي عرفت 

تقتحم المخاض أنَّ وصممت على وتحملت مسؤوليتهاووعت ظرفهادورها

 اة والتدبيرنسير بما لديها من طاقة الصبّ والأ الع

 وجهودهوخطاباتهوتوجيهاتههم تلك المعالم التي برزت في مسيرتهأ 

الاحتلال وتداعياته ظروف  ـ وعي الظروف المحيطة بالواقع العراقي0

صه جل ظلامة الشعب وخلا ولأ أنَّ المحتلين لم يجيئوا محرريندراك وأ المختلفة

م ومصالحهم الاستراتيجية التي فعلتها هدافهبل جاؤوا لأ من براثن جلاديه

سلحة الدمار الشامل العراقية والبسوها غطاء الخلاص من أ يلولأ  00أحداث 

وحق وتر الحرية والديمقراطيةالتي وجدوها وهماً فارغاً ففزعوا إلى الضرب على 

ا هذه لوعود الحالمة التي وعدو نغام اة الشيعية التي ظنوها ستسكر على أ كثريالأ

كثرية ترفض جعية هذه الأمر أنَّ وبولكنهم فوجئوا بالعكس تماماً كثرية بهاالأ
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 رفضاً قاطعاً كحد السنانبرايمر استقبال الحاكم الامريكي في العراق

مد بعيد د ولاسيما اكثريته المظلومة منذ أ الشعب العراقي المضطهأنَّ دراك ـ إ 9

ب النظام الديكتاتوري الذي لذي يجد فيه نجاته من مخالتواقاً إلى رؤية اليوم اان ك

هذا ان وكفظع مرارتهوأذاقه طعم الشقاء بأ قود عاشها في حياتهبشع عحكمه أ 

لكن رابينوقدم على سبيل ذلك آلاف القالشعب قد بذل منتهى وسعه للخلاص

اكم يريدون لحسياد نظامه اوحين رأى أ قسوة الاستبداد كانت أقوى من قدرته

ه تلتقي مع مصلحة مصلحته في تغيير أنَّ غراضهم منه وجد ازالته لاستنفادهم أ 

وضاع بالطرق المناسبة بعد أنَّ يصحح الأ فرضي بالممكن المر على سيادأولئك الأ 

 رفع الكابوس

رفع السلاح نَّ لأ نسبأنَّ الحل السياسي هو الحل الأفضل والأ ـ معرفة 2

ً بعد ملاحظة لدم بلا طائلسيعيد حمامات ا أنَّ الهاجس الشيعي هو خصوصا

سوء هاجس تعاني منه قوات الاحتلال التي وضعت الفيتو الصارم على أ 

الحضور الشيعي المطالب بحقه الطبيعي حسب وجوده على الخارطة السياسية 

ومن هنا كانت المقابر الجماعية التي صنعها النظام المحاصر من والاجتماعية

وبالدعم اللوجستيبالضوء الاخضر الامريكي 0220قبل امريكا عام 

ولصواريخه بالانطلاق لضرب الانتفاضة وابادتها وبالسماح لطيرانه بالتحليق

ومن هنا كانت العناوين على مرأى ومسمع دعاة الحرية وحقوق الانسان

هو فريضة الجهاد الثانوية الملزمة بالحل السياسي حاكمة على الحكم الاولي و 

 ضد الاحتلال

وسلوكها كحل ديمقراطي يفرز الحقيقة ـ تركيزه على قضية الانتخابات2

واذا صدق المحتلون والرأي الآخروالحوار البنّاءالسياسية من رحم التعددية
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الحقيقي سيفرض نفسه ان الكيإنَّ فالأمة ولم يكبتوا صوت في وعودهم الديمقراطية

 عادة المياه إلى مجاريهاوإ ويجد طريقه إلى تصحيح الأمورالواقععلى 

ونبذ وجمع الشملوتوحيد الكلمةـ الدعوة الدائبة إلى رصّ الصفوف5

والاستغناء عن لغة المهاترات الخلافات الطائفية والمذهبية والعرقية والاثنية

والمنافسة والحوار الهادئ الرصينواستبدالها بلغة التعاطي الديمقراطيوالعنف

 والمنطق السليموالموضوعيةوالانصافوالعدلالشريفة على مسار العقل

ـ الوعي الكامل بالمكيدة الكبّى التي يحوكها الاعداء المتربصون حسب 6

والتي سمع العالم كله اجرأ مسؤول في فرق تسد سياستهم القديمة الجديدة

ازلام هؤلاء أنَّ ومعرفة يعلنها جاهرة بلا ترددمارتن اندك يح بها وهوالتصر

الكائدين بالفتن ودسائس الاحتراب الداخلي ـ موجودون جاهزون لاداء ما 

والتمهيد والتكفيروالايقاعوالتخريبيكلفون به من مأموريات الفتنة

اشهى ما يبتغيه اعداء الشعب الذي والاقتتال الداخلي الذي هو للحرب الاهلية

والخلاص من الاحتلال عبّ الطريق والاستقلاللا يريدون له الاستقرار

وهم بانجاز تلك المأموريات يعدون الذرائع الوحيد الممكن المعقول لاخراجه

 لبقائه وطول الامد لكابوسه

عرى المثقفين  والتحامـ التأكيد على وحدة الفصائل والرموز السياسية7

والتفافها حول الوضع السياسي الحكومي والكوادر الفكرية والطاقات العلمية

 لتفويت الفرصة على اعداء العملية الديمقراطيةالذي تفرزه الانتخابات الحرة

والتزامها دور ـ اتخاذ هذه المرجعية الحكيمة مبدأ الوسطية في الساحة8

وما يستلزمه هذا الدور من الرقابة الحريصةالشهادة على الوضع القائم

والمتابعة الدائبةوالتوجيه السديدوالرأي الصائبوالنصيحة الشفيقة
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والوعيد واذا تطلب الأمر كانت الكلمة القاسية المربيةوالموعظة الناجعة

بوتها الكبيرةنَّ أ إ فالأمة باً لهذه بيه الرادع ـ فما دامت المرجعية أ والتنالبنّاء

الحالكةتتجلى في ظروفها الصعبةأنَّ لا بد المقتدرةالرشيدةالحانيةالرفيعة

كما ويكون تجليها بحزمها وصرامتها وقوتهاالمليئة بالمخاطر والعثار والمكائد

ديدن كما هو وكياستهاوحكمتهاوسعة صدرهاوحلمهايكون كذلك باناتها

عَزِيزٌ عَليَْهِ مَا عَنتُِّمْ الذي وصفه ربه ’ سوة القادة الرساليين رسول اللهأ 
ويتجلی النموذج الابهی لتلك الابوة حَرِيصٌ عَليَْكُم باِلمُْؤْمِنيَِ رَءُوفٌ راحِيمٌ 

الرشيدة في موقف هذه المرجعية في كارثة سامراء بتفجير مرقد الامامين 

زاء ان في رد الفعل إ حيث التزمت جانب الهدوء القيادي والاتز العسكريين

ان وطالب فيها العنفو قصاهجعة التي حركت الشارع الشيعي من أقصاه إلى أ الفا

ولكن المرجعية الوحدوية أبت إلا ضبط سيالشعبي مرجعيته بصدور الحكم القا

وتجنب كل ما دوءلمنطق والهمر الكريم بالتزام العقل واوصدور الأ الأعصاب

 ثارة طائفية أو فتنة مذهبيةفيه إ 

شواهد الواقع أنَّ ـ اذا كانت هذه المواقف الكريمة بحاجة إلى وثائق تؤيدها ف2

البيانات والفتاوى الصادرة من مرجعية أنَّ وحيث الملموس هي خير براهينها

د التدبير الحكيمالامام السيستاني في المواقع والاحداث التي تطلبت منها عوائ

واستدعت التصميمات الرصينة النابعة من المنطق السليم والذوق الشرعي ـ هي 

فانه يعرضه عليهم غيضاً من فيض يقدمه هذا البحث لقرائهأنَّ خير ما يمكن 

عقد وضع تشهده الساحة الدولية عموماً ان الادارة المتينة لأ الجهود المبذولة في ميد

 عراقي في كل تاريخه على الخصوصوساحة الوضع ال
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  الهوامش
                                                           

 .920الامام الحكيم ـ قراءة تحليلية في السيرة الذاتية ـ الصفحة  (0)

هذه المقطوعة وما يليها مأخوذة من كتاب ـ الوحدة في نظـر الامـام الخميـني ـ موسسـة نشرـ آثـار الامـام  (9)

  . الخميني

  .ـ والدرر الامامية55رسالتنا ـ الصفحة  (2)

 .اثناء محنة الحصار اليتيمنداءات صوتية للشهيد  (2)

 .06مجلة الرياحين ـ العدد السابع ـ الصفحة  (5)

 .ـ دار المجتبى002مقالات الشهيد الصدر في الصحافة النجفية ـ الصفحة  (6)



 



 

 الطائفية نبذ في الحوار ثقافة دور

 الحوار ثقافة دور
 الطائفية نبذ في 

 

 

 

 

 

 افتخاري لاله 
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حاسماً في بناء و  المذاهب على مرّ التاريخ دوراً محورياً و  لعبت مسألة الأديان

لعبادة الخالق إلى  هذور رغبة الإنسان وميلوتعود جتكاملهاو  المجتمعات البشريّة

ممّا جعلت منه أهلًا لنعمة الهداية حقيقة الفطرة المتأصّلة في طبيعة هذا الكائن

التي أنعمها تعالى على بني آدم من خلال التشريعات السماويّة التي تقدّم للإنسان 

 ة مقوّمات الحياة الساميةكافّ 

في ىوجاءت الرسل تتر بمرور الزمانلنبوة فقد تواصلت حلقات او لذلك

إلى أن بعث الله سبحانه نبيّه تكاملهاو  تناسقٍ منسجم مع نضج البشرية

شّرع تعالى شأنه دين الاسلام كعصارة لمجموع ما وخاتماً للنبيّين ’ المصطفي

 الشرائعو  سبقته من الأديان

تحدّيات كبيرة طوال فترات الشرائع السماويّة و  معظم الأديان لقد واجهت

 فتنوّعت المللمذاهب مختلفةو  إذ نشأ في إطار كلّ واحد منها فرقتاريخها

 المذهبيّةو  ظهرت حالة من التعدّديّة الدينيّةو الشرائعو  النحل بتنوّع الأديانو 

 نالمذهبيّ إلى أنّ الأدياو  الدينيّ ال و يشير المفهوم المعرفّي للتعدّديّة في المج

تسلك اتّجاهاتٍ مختلفة و المذاهب رغم تنوّعها فإنّها ترشد أتباعها إلى هدف واحدو 

 عن بعضها للوصول إلى غاية واحدة

فواصل مفرقّة و  فلا تخلو هذه التعدّديّة عن مساحاتٍ مشتركةو بطبيعة الحال

الدين  اروّعة في إطنالاجتهادات المتو بين القراءات المتعدّدةفي الوقت نفسه

 المذهبيّة أو ما يصطلح عليه بالواحد
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فإنّ التركيز عليها يؤدّي إلى التقريب بين نقاط الوفاقو  فأمّا القواسم المشتركة

فإنّ التأكيد على أوجه في المقابلو تحقق الوحدةبالتوتلك المذاهب

 لتناحراو  من ثممّ الفرقةو التنافرو  ينتج التباعد الاختلاف

تختار ما تختاره من هذين و لتحسم موقفها الإسلاميةو هنا يأتي دور الأمة 

فإن تنتهج الأسلوب الذي يسير بها في أحد الاتّجاهينو المسارين المتقابلين

تفرقّت كلمتهاالطائفيّة البغيضةو  التعصّب الأعمىو  اختارت منهج التطرّف

قرّبت و  إن ركّزت على نقاط الوفاق المشتركةوانهارت قواهاو تشتّتم صفّهاو 

انطلقت تخطو لاستعادة و توحّد كيانهاو التأم شملهاانسجمتو  وجهات نظرها

 أمجادها الغبّة

المناهج البالغة التأثير في  إحدىو نحن في هذه المقالة سنسلّط الضوء على 

هو و الطائفية العمياءو  رقةنبذ الفو وحدة الأمة الإسلاميةو  التقارب المذهبّي

 منهج الحوار الذي يؤكد عليه ديننا عبّ النصوص الكثيرة

لا سيّما المشترك بين أتباع المذاهب الإسلاميةو  و لا ريب أنّ الحوار الشامل

الصحّيّ الذي من و  المفكّرين هو الحل المنطقيّ و  الباحثينو  على مستوي العلماء

تحقيق الانسجام الإسلاميّ وصولًا إلى و الإسلاميةشأنه التقريب بين المذاهب 

 الوحدة الإسلامية الشاملة

 مكانته في المجتمعات البشريّةو الحوار

لعب الحوار دوراً أساسيّاً في حياة طوال الفترات التي مّر بها تاريخ البشريّة

قد استفاد من و المجادلةو  المناقشةو  فالإنسان بطبيعته يميل للغة الحوارالإنسان

تتجلي أهميّة الحوار في المجتمعات البشريّة في و هذه الخاصّيّة في جميع المجالات

 المقدّمتين التاليتين
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 أصل فطريةّ التفكيرـ 1

من أكبّ هذه و لا تحصىو  لقد أنعم الله على الانسان بنعم كثيرة لا تعدّ 

الله تعالي الانسان مفطوراً فقد خلق القدرة على التفكيرو  نعمة العقلالنعم

 على هذه القدرة بما منحه من قوّة عاقلة مفكّرة تميّزه عن باقي الكائنات الحيوانيّة

 أصل فطريةّ النطقـ 2

فكذلك خلقه و كما خلق الله سبحانه الانسان مفطوراً على قدرة التفكير

بواسطتها بني جنسهيحاور وجعل له اللسّان آلة ينطق بهاو مفطوراً على النطق

قال تعالى في محكم البيان موجودة في طبيعة الانسانو  فالقدرة على النطق

نسَانَ التنزيل  [2 -2/ الرحمن]عَلامَهُ الَْْيَانَ  ٣خَلقََ الِْْ

الحوار بما له من أهميّة قصوى في  يتّضح دورو بعد انضمام هاتين المقدّمتين

تنمية إلى  ممّا يؤدي بالتاليالتواصل الاجتماعيّ و  اطي المعلوماتتعو  تبادل الأفكار

 و الثقافيّةو  الفكريّةو  تكاملها على كافة الأصعدة العلميّةو  المجتمعات

 دور الحوار في تطوير العلاقات الثقافيّة

 أ ـ الحوار كآلية للتبادل الثقافير 

الرؤى في المجتمعات البشريّةو  ارالحوار عاملًا مهمّاً في تبادل الأفك يعتبّ

تنتقل عبّ هذه و الظهورو  تجد في الحوار مجالًا رحباً للتبلور الإنسانيةفالأفكار 

تظهر أهميّة هذا الموضوع بشكل خاصّ في حالة حدوث و الوسيلة للآخرين

أو التي لها الثقافات المتنوّعةو  مواجهة بين المجتمعات البشريّة ذات الأفكار

فحينها يأتي مختلفة عن بعضها البعضو أو معتقدات دينيّة متباينةؤى عالميّةر 

التجارب و  تعاطي المعلوماتو  كوسيلة لتبادل وجهات النظرالدور الفاعل للحوار

 التبادل الاجتماعي الثقافيّ ـ هو ما يعبّّ عنه بو المكتسبة



 

 
98 

 هنننننن5341ن لسننننن   ال اشنننننر        نننننن ال ننننند   الثالثننننن  السننننن  

 

 أجل التعارف فيما بينها منو فإن المجتمعات البشريّةو بعبارة أخري

لأجل تحقيق هذا و الدينيّ و  لا بدّ لها من التبادل الثقافيّ تفادي المواجهاتو 

 الهدف لا مفرّ لها سوى الرضوخ لمنطق الحوار

اه الصحيح الهادف عن المسائل  اً بعيد -ب ـ إنر من شأن الحوار يتمر في الاتجر

أن يضيء له درب و  الأخلاقيّ للإنسانو  نويّ الى رفع من المستوى المعالهامشيّة

ْ تعالىو  قال سبحانهالتعايش السلميو  التعايشو  الاعتدالو  الوسطيّة فبَشَِِر
حْسَنَهُ  ٧١عِبَادِ 

َ
ِينَ يسَْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَيَتابعُِونَ أ  [08ـ07/الزمر]الَّا

وباً من أساليب الفهم المتبادل فإنّ الحوار يعتبّ أسلو من الناحية العلمية

دوراً  فإنّ للحوارطبقاً لقواعد علم النفسو المجتمعاتو  على مستوى الأفراد

مضافاً إلى تأثيره البالغ في انتهاج التوادد بين المتحاورينو  كبيراً في الآلف القلبيّ 

في علم خبّاء آخرون و بارنت كينكيد يعتقدوالمتوازنو  السلوك العقلانيّ 

الاستمرار في تبادل المعلومات ينتجان و  الاجتماع أنّ مواصلة العلاقات الاجتماعيّة

 (0)المعتدل في المجتمعات البشريّةو  حالة من التفكّر الجماعيّ المنسجم

 الحوار الدينيّ في نبذ الاختلاف أهمية

 الدينيّ  الحوار مفهوم - أ

 ركائز عدّة على الدينيّ  مستوى على يجرى الذي الحوار يشتمل أن ينبغي

تعالى قال حيث بيان بأروع الركائز هذه الكريم القرآن لنا صوّر قدو أساسية

حْسَنُ إنِا 
َ
َسَنَةِ وجََادِلهُْم باِلاتِِ هَِِ أ كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الِْ

ْ
ركَ باِلِ

ِ ادْعُ إلََِ سَبيِلِ رَب
عْلمَُ بمَِن ضَلا عَن

َ
عْلمَُ باِلمُْهْتَدِينَ  رَباكَ هُوَ أ

َ
 [095/النحل]سَبيِلهِِ وَهُوَ أ

أساسية نقاط ثلاث تتضمّن الآية هذه فأنّ التفاسير كتب في جاء حسبما و

الموعظةالحكمةوهيالمذهبي الحوار إجراء أسلوب بها يتقيّد أن يجب
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كِْمَةِ ادْ  عبارة أنّ المفسّرين بعض يرىوالمجادلة
ْ

ركَ باِلِ
ِ عُ إلََِ سَبيِلِ رَب

َسَنَةِ  عبارةو العقلية البّاهينو  الاستدلالات إلى ناظره  تشيروَالمَْوْعِظَةِ الِْ

 المنطق مفهوم يستوعبون لا الذين الأشخاص مع ولين بعطوفة التعامل إلى

حْسَنُ  عبارة أمّاالاستدلالو 
َ
 امتلأت بالذين فتتعلقّوجََادِلهُْم باِلاتِِ هَِِ أ

 لي الأفكار تلك إزالة على العمل ابتداء يجب بحيثالخاطئة بالمسائل أفكارهم

 للحقّ  للإذعان عقولهم تستعدّ 

ِينَ أخُرى آية في و حْسَنُ إلَِّا الَّا
َ
هْلَ الكِْتَابِ إلَِّا باِلاتِِ هَِِ أ

َ
وَلََّ تُُاَدلِوُا أ

 إلى تؤدّي التي الطرق بأفضل إلّا  تجادلوهم لاأي [26/لعنكبوتا]ظَلمَُوا مِنْهُمْ 

 ناحية من الوسائلو  الطرق أفضل المقصود يكون قد هناو للحقّ  الإذعانو  الإقرار

الإنسانيّ  الطبع مع التلاؤم جهة من أفضلها المراد يكون أوالبّهانو  الاستدلال

ِرنًا لاعَلاهُ هارونو  موسى مخاطباً تعالى قوله في ذلك ورد كما
فَقُولََّ لََُ قوَْلًَّ لْا

وْ يََْشَ 
َ
رُ أ  معاً  الجهتين المراد يكون أو [22/طه]يَتَذَكا

ِرعِبَادِي تعالى قوله منهاالسياق هذا في أخُرى آيات أيضاً  وهناك وَقلُ ل
حْسَنُ 

َ
 [82/البقرة]قوُلوُا للِنااسِ حُسْنًاوَ قولهو  [52/الإسراء]يَقُولوُا الاتِِ هَِِ أ

 ضرورة على تؤكّد الكريم القرآن في عديدة آياتٍ  هناك أنّ وحاصل الكلام

 الأديان سائر مع المسلمين تعامل في البنّاء الصحّيّ  الحوارو  الحسن القول

 الأخُرى الثقافاتو 

 الكريم القرآن في الواردة المحاورة أنماط - ب

 ثلاثة إطار فيو عديدة مواضع في الكريم القرآن في المحاورة مفهوم ورد

مواضع 2 في ورد الذيالحوارموضعاً  597 في تكرّرو القولهي مفاهيم

 مرة 92 تكرّر الذيالجدل
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 إطار في جاءت الكريم القرآن في الواردة المحاورات فإنّ أخُرى جهة من

 كالتالي هيو مختلفة صورو  أشكالٍ 

 تشتملو الإليّة الحوارات0

 الملائكة مع الإلهيّة الحوارات أ

 الأنبياء مع الإلهية الحوارات ب

 العباد مع الإلهية الحواراتج

 تشملو البشر حوارات9

 نحوين على هوتعالىو  سبحانه الله مع البشر حوارأ

 تعالىو  سبحانه الله مع اءالأنبي حوار -

 تعالىو  سبحانه الله مع العباد حوار -

 صنفين على أيضاً  هوو آخر مع الانسان حوارب

 الناس مع الأنبياء حوار -

 البعض بعضهم مع الناس حوار -

 الثقافيّةو  المذهبيّةو  الدينيّة الحوارات في المقصود هو الأخير الصنف و

 يشملو المخلوقات سائر حوار9

 المخلوقاتو  الأنبياء بين الحوار أ

 البعض بعضها مع المخلوقات حوار ب

 عدّة أو طرفين بينومباشرة غير أو مباشرة بصورة تمتّ الحوارات هذه جميع و

 أطراف
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 الحوار لمسألة بالنسبة الدينيّة النظرة يخصّ  فيما نقاط عدّة ذكر ينبغي هنا و

 المتنوّعة الإنسانية المجتمعات في أهميّتهو  الحوار ضرورة أ

 المقاصدو  الأنظارو  الأفكار نقل في المؤثرو  الفاعل دورهو  الحوار مكانة ب

 حالة كلّ  مع يتناسب بما المتنوّعة الحوار أساليب من الاستفادة إمكانيّةج

 الحالات من

 الدينيّة المجالات في الحوار آلية من الواسعة ةالاستفاد إمكانية إلى ونظراً 

 النجاح درجات أقصى على للحصول الآلية هذه استثمار يمكن فإنهالمذهبيةو 

 صعيد على الحوار يخصّ  فيما خاصّةو الأهميّة غاية في هي أهداف إلى الوصولو 

 من النظر توجها تبادلو  التفاهمو  بالحوار الأمّة التزام فإنّ الإسلامية المذاهب

 آفاق نحو الانطلاقو السابقة التراكماتو  الخلافات آثار كلّ  على القضاء شأنه

 الإسلاميّة المذاهب بين التقريب مسار عبّ الشاملة الإسلاميّة الوحدة

 الدينيّ  الحوار ضوابطو  أسُسج

 التساؤلو الدينيّ  المجال في الحوار لمنهج البالغ التأثير مدى إلى سابقاً  أشرنا

 تحقيق سبيل في المنهج هذا من الاستفادة يمكن كيفهو هنا نفسه يطرح الذي

 دينيّ  حوار كلّ  ليس أن الواضح من إذالمنشود الحوار ضوابط هي ماو الوحدة

 المتوخّاة النتائج يثمر أن له يمكن تقريبيّ 

 محدّدة ضوابطو  سأسُ على يبتني أن يجب الدينيّ  الحوار فإنالحقيقة في و

 حالات جميع على القضاءو  الخلافات هوّة اتسّاع من الحدّ  في المناسب الأثر لإيجاد

 التطرّفو  التعصب

 التالية القواعدو  الأسُس علي الدينيّ  الحوار يرتكز و
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 الحوار مجالات -1

 ضرورة الحوار في جميع الظروف أ

 الوسائل أهمّ  من هو الحوار إنّ  قلناو  سابقاً  المسألة هذه إلى أشرنا قد و

الظروفو  الحالات جميع فيو المعضلاتو  المشاكل كافةّ من للتخلصّ الناجعة

 ما مع الحوار إلى قومهم يدعون كانوا الرسلو  الأنبياء أنّ  الذكر آيات من يظهرو

ِ المعتقدات من عليه هم هْلَ الكِْتَابِ تَعَالوَْا إلََِ كَ
َ
مَةٍ سَوَاءٍ بيَْنَنَا قلُْ ياَ أ

 [62/عمران آل]وَبَيْنَكُمْ 

 ضرورة تعيين محاور الحوار ب

 الحوار إجراء يقصد التي الرئيسية المحاور تعيين الطرفين كلا على يجب حيث

 ذلك يزيد قد بللاشيئاً  الحوار ينتج لمو  متاهة في الطرفان دخلإلّا وحولها

 الاختلاف من

ة المعلومة بالضرورةج  التزام الطرفين بالأصول العقلير

 إنكارو المعاندة إلى باللجّوء الحوار من نتيجة أيّة على الحصول يمكن لا إذ

ُ قَالوُا بلَْ نتَابعُِ مَا تعالى قالالبديهيّة الأمور نزَلَ اللَّا
َ
وَإذَِا قيِلَ لهَُمُ اتابعُِوا مَا أ

لفَْيْنَا عَليَْ 
َ
وَلوَْ كََنَ آباَؤُهُمْ لََّ يَعْقِلوُنَ شَيْئًا وَلََّ يَهْتَدُونَ أ

َ
 [071/البقرة]هِ آباَءَناَ أ

 الحوار مستلزمات -2

ص في موضوع الحوار والمساواة في المستوي العلمير والمعرفير  أ  التخصر

الحوار موضوع في المناسب التخصّص الطرفان يمتلك أن الضروري فمن

 أو الطرفين أحد كان فلوالمعرفيّةو  العلميّة الجهات من واحد مستوى على يكوناو

 فلاالحوار موضوع في الضروريّ  التخصّص أو اللّازمة المعلومات يمتلك لا كلاهما

 عزّوجلّ  الله قالحينئذٍ  له ثمرة
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نتُمْ هَؤُلََّءِ حَاجَجْتُمْ فيِمَا لكَُم بهِِ عِلمٌْ فَلِ  
َ
ونَ فيِمَا ليَسَْ لكَُم هَا أ مَ تُاَجُّ

نتُمْ لََّ تَعْلمَُونَ 
َ
ُ يَعْلمَُ وأَ  [66عمران لآ ]بهِِ عِلْمٌ وَاللَّا

 الحياد ومراعاة الإنصاف ب

 الثقة تسوده مناخ في يتمّ  أن ينبغي الحوار أنّ أحد على يخفى يكاد لا إذ

 ’ الأكرم نبيه مخاطباً  تعالى قالفالإنصاو  الحياد فيه يُراعى أنو المتبادلة

تابعِْهُ إنِ كُنتُمْ صَادِقيَِ 
َ
هْدَى مِنْهُمَا أ

َ
ِ هُوَ أ نْ عِندِ اللَّا توُا بكِِتَابٍ مِر

ْ
قلُْ فَأ

 القرآن يؤكّد أيضاً  السياق هذا وفيالكريم القرآنو  التوراة منأي[22/القصص]

ْ عِبَادِ اسمه عزّ  قالالأقوال من الأحسن اتّباع اهمية على الكريم  ٧١فبَشَِِر
حْسَنَهُ 

َ
ِينَ يسَْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَيَتابعُِونَ أ  [08ـ07/الزمر]الَّا

 الحوار ضوابطـ 3

 مراعاة آداب الحوار أ

المتبادل الاحترامو  الأخلاقية المعاييرو  الأطُر مراعاة من الحوار حين فلابدّ 

 إلى ماو التكفيرو  التهديدو  الإساءة عن الاجتنابو الحساسيّات إثارة معدو 

 من نابعة كونها إلى بالإضافةالحوار في الأخلاقية الموازينو  القيم رعاية فإنّ ذلك

 بناءمنهاعديدة عاطفيّةو  روحيّة نتائجو  آثاراً  لها فإنالإسلامية القيمو  التعاليم

 التهديدو  السبّ و  للإساءة اللجّوء فإنَّ المقابل فيو تآلفهاو  وبالقل تقاربو  الثقة

كثيرة مدمّرة سلبيّة آثار لها القويمة الشرعيّة للمبادئ المنافية الأمور من غيرهاو 

 في اللجّاجةو  الطرفين بين الاعتمادو  الثقة سلبو  التنافرو  التشاؤمأخفّها

َ عَدْوًا وَلََّ تسَُبُّوسبحانه قالالرأي ِ فيَسَُبُّوا اللَّا ِينَ يدَْعُونَ مِن دُونِ اللَّا ا الَّا
 [018/الأنعام]بيَِيْرِ عِلمٍْ 

ضرورة الحوار في ظلر مناخ علمير بعيد عن المشاعر أو الانطباعات  ب
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 السابقة لأوانها

 العلميّة الأطر ظلّ  في فمن الضرورير لكلا الطرفين ممارسة الحوار ت

السابقة الانطباعات أو المشاعر على المرتكزة الهامشيّة المسائل تجنّبو  البحثيّةو 

قلُْ هَاتوُا برُْهَانكَُمْ إنِ كُنتُمْ السليم المنطقيّ  الاستدلال هو الحوار في فالمهمّ 
بُوهُ اللّفظيّة المناقشاتو  السجالات عن الابتعادو [62/النمل]صَادِقيَِ  مَا ضَََ

 [58الزخرف]لكََ إلَِّا جَدَلًَّ بلَْ هُمْ قوَْمٌ خَصِمُونَ 

 توفير مساحة للأطروحات الكفريرة الجديدةج

 حرّية عن بشدّة يدافعو العلميّ و  الفكريّ  للعطاء كبّي أهميّة يُولي فالإسلام

 الإبداع حرّيةو  الفكر

 الحوار أسلوب -4

 الاستماع لرأي الآخر أ

 نظر وجهاتو  لآراء الاستماع الحوار الأطراف من طرف كلّ  على ينبغي ثحي

ْ عِبَادِ الآخر الطرف ِينَ يسَْتَمِعُونَ القَْوْلَ  ٧١فبَشَِِر  [08ـ07/الزمر]الَّا

 اترباع أفضل أساليب الحوار ب

 في الصحيح الأسلوب من الاستفادة ضرورة على يؤكّد الكريم القرآن فإنّ 

َسَنَةِ وجََادِلهُْم باِلاتِِ هَِِ الحوار كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الِْ
ْ

ركَ باِلِ
ِ ادْعُ إلََِ سَبيِلِ رَب

حْسَنُ 
َ
حْسَنُ أ

َ
ِرعِبَادِي يَقُولوُا الاتِِ هَِِ أ  وَقلُ ل

 ضرورة الاستدلال العقلير والمنطقير ج

 سياق في يحدّد أن يجب الحوار إنّ  قلناو مسبقاً  النقطة هذه إلى أشرنا قد و

 مائدة على المطروحة العلميّة المباحث أنهنا نضيفو البحثيّةو  العلميّة الأطر
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الصريحةو  الواضحة المنطقيّةو  العقليّة البّاهينو  الأدلة على تعتمد أن يجب الحوار

كِْمَةِ 
ْ

ركَ باِلِ
ِ  ادْعُ إلََِ سَبيِلِ رَب

ة على المباحث العقلانيةإضفاء د  المؤثررات العاطفير

القلوب بين التآلفو  التوادد على تبعث التي المسائل بعض بطرح ذلك يتمّ  و

 ما هوو الحوار طرفي بين المتبادل الاعتمادو  الثقةو  الاطمئنان من للمزيد يؤدي ممّا

 أن يمكن الأسلوب هذا أنّ  تقدّم قدو الحسنة الموعظة ب الكريم القرآن عنه يعبّّ 

 البّهانو  الاستدلال منطق الآخر الطرف يتفهّم لم لو فيما يؤثر

 ضرورة التعررف علي المساحات المشتركة والارتكاز عليهاهـ

 تعرّف هو المشترك الحوار أهداف أوُلى من أنّ  إلى النقطة هذه أهمية تأتي و

 السير إذاً  المتحاورين على فيجبالمشتركة المساحاتو  الوفاق نقاط على الطرفين

 هذا في بها التمثيل يمكن التي النماذج منو الحوار لمواصلة كمقدّمة الاتجاه هذا في

هْلَ الكِْتَابِ تَعَالوَْا إلََِ كَمَِةٍ سَوَاءٍ بيَْنَنَا وَبَينَْكُمْ تعالى قوله السياق
َ
 آل]قلُْ ياَ أ

 [62/عمران

 هذا أهمية على دلالة له المشتركة النقطة آو كلمة على الكريم الآية في فالتأكيد

 اللاحقة الحوار مراحل لمواصلة رئيسياً  محوراً  اعتبارهو  الموضوع

 الخصائص على يشتمل الإسلامية الرؤية حب الحوار أن سبق مما إذاً  فظهر

 التالية المميزاتو 

 الانهيارو  التمزّق هةمواج بواسطتها يمكن التي الأساليب أهم من كونه -

 الاجتماعي

 الحوار نحو يميل بطبيعته الانسان إنّ  -
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 وحدويّةو  تقريبيّة ماهيّة ذو الدينيّ  صعيد على الحوار أنّ  -

 الفرقة ظواهر على القضاء هو الدينيّ  للحوار المشترك المحور إنّ  -

 الاختلافو 

 الذي الرئيسيّ  الموضوع ولح للبحث الآن نتعرّضهذا كلّ  أتضح أن بعدو -

 الطائفية نبذ في الحوار الثقافة دورهوو الورقة هذه أعُدّت لأجله

 الطائفيةو الأمة بين المذهبية

إلى الفترة التي تلت وفاة النبي  الإسلاميةنشأة المذاهب  المذهبيةـ 0

 تكن هناك لمو بصورة مباشره ’ المسلمين إبّان حياة النبي إذ إن ’ الأعظم

 (9)برزت الحاجة الماسّة للاجتهاد ’ بعد رحيلهوحاجة للاجتهاد كما هو واضح

ظهور و كثرة الحوادثو إثر توسّع الاحتياجاتالمستحدثةللإيفاء بالمتطلّبات 

في عصر  الاستنباطو  الاجتهادازدادت الحاجة إلى و مفاهيم جديدةو  مسائل

 التابعين

تباين و المشاربو  تعدّد المسالكو نظراً لاختلاف القراءاتو  و بمرور الزمان

ظهرت أوُلى معالم نشوء مقاصدهاو  الأنظار بالنسبة لمبادئ الشريعةو  الرؤى

شهد منذ أوائل  الإسلاميأن العالم  يرى بعض المفكرينوالمذاهب الإسلامية

أن حتى فقهياً  مذهباً و  مدرسة 028منتصف القرن الرابع وحتى  القرن الثاني

 (2)الكثير من البلدان كان يمتلك مذهباً خاصاً به

لما أشرنا إليه آنفاً من متوقعّهو  كونه حالة طبيعيةإلى  إن تعدد المذاهبـ مضافاً 

فهو يشكل جهات النظر في فهم مقاصد الشريعةو  تباين الاستنباطات الفردية

 عنصراً ايجابياً فاعلًا في ازدهار المجتمع ويعتبّالإسلاميةثروة هائلة للحضارة 

ما الاجتماعيةو  الثقافيةو  العلميةو  تكامل على كافة المسارات الفكريةو  الإسلامي
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 الواحدة الإسلاميةدام يأتي في إطار الشريعة 

 أثارهاو  أسبابهاالطائفيةـ 9

ه فترةً من واصلت الحركة الذهبية مسيرها في الاتجاه السليم بصورة عامّ 

أسهمت في و ج إيجابية ملموسةئأشواطهاً أثمرت من خلالها عن نتاقطعت و الزمن

تبدلت و لكنها انحرفت فيما بعد عن مسارهاو الحضاري الإسلاميإغناء الفكر 

تحولت المذهبية المحمودة الى وهذه الظاهرة الصحية الطبيعية إلى ظاهرة سلبية

تشهد فتراتٍ مربعة يُمارس فيها شتّى  الإسلامية الأمةراحت و طائفية ممقوتة

مما أدى الى نزاعاتٍ مريرة خلفّت كوارث التبديعو  التفسيقو  أصناف التكفير

 ككلّ  الإسلاميةالأمة  آثاراً مدمرة علىو  مفجعة

أن هناك عوامل كثيرة ساعدت على انحراف  و تؤكد الدراسات العديدة

 نشير هنا الى البعض منهاالطائفية الاتجاهات المذهبية نحو

 الجهل الذي هو آفة الآفاتـ 0

 التعصّبات العمياءـ 9

 الأطماع السياسية للحكام المنحرفينـ 2

 المصالح الشخصية الضيّقة لبعض الانتهازيّينـ 2

 تصدّى البعض ممن ليس أهلًا للاجتهاد لهذه المسؤولية الخطيرةـ 5

 (2)الإسلاميمن خارج العالم  لإسلاماأعداء ـ 6

 الاختلاف أنواع

 مذمومو  محمودالاختلاف بين أتباع الدين الواحد نوعان
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 الاختلاف المحمودأـ 

بعض مسائل العقيدة التي لا تمسّ و و هو الاختلاف في المسائل الدينيّة الفرعية

تباينها باختلاف مصادر و  جتهاداتيعود سببها الى تنوع الا والأصول القطعية

 تنوّع محمودو  هذا النوع من الاختلاف هو اختلافو المباني العلميةو  التشريع

إن الاختلاف الذي يحصل يقول المرحوم السيد عبد الحسين شرف الدين

 مردّه الى كيفيّة استنباط الحكم من مصادربين مجتهدين من مذهب واحد

فلا يمكن لأتباع لأمر ينطبق علي الاختلاف بين أتباع المذاهبهذا او  الاستنباط

 إحدى المذاهب إبطال اجتهاد أتباع المذهب أو المذاهب الأخُرى

 الاختلاف المذمومب ـ 

المذاهب التعصّب للأشخاص أوأهّمهاو ترجع أسبابه الى عدة أمور

 تفسيقهمو  ن دون بيّنةالمسارعة في اتّهام الآخرين مالإعجاب بالرأيو 

 بعض العوامل الأخُرىوتكفيرهمو 

 و هذا الاختلاف هو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى الطائفية

إنّ أحد أسباب تأسيس الحضارة يقول المرحوم الشهيد مطهري بهذا الشأن

هو حالة التسامح الحاكمة على علاقات المسلمين مع أتباع الأديان  الإسلامية

على و المشاربو  رغم اختلاف الأفكاروكذلك مع بعضهم البعضخرىالأُ 

المحدودة و  نشاهد اليوم جوّاً مليئاً بالأفكار الضيقةالعكس تماماً من تلك العصور

إنّ القرآن الكريم يقول بالنسبة تفسّقهمو  تكفّرهمو  التي تخطئّ الجميع

لكَِ خَلقََهُمْ للاختلاف تي رحمة ’ يقول النبيووَلََِّ إن واختلاف أمُمّ

ن أهمّ النتائج المدمّرة لهذه الأفكار الضيّقة التي تؤدّي للتخطئة  التكفيرو  لِمم

 (5)الطاقاتو  تشتّت القوىو  هو الفرقةالتفسيقو 
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 الاختلافو دور الحوار في نبذ الفرقة

في و جتماعيالا و  ب الثقافيفاعل في التقريو  تقدّم أن الحوار له دور أساسي

تسير إيجاد العلاقات المتبادلةو فإن المجتمعات البعيدة عن عالم الحوارالمقابل

فإثر عدم التمزق الاجتماعيو  التشتّتو  في المنحى الذي يؤدّي بها الى الفرقة

أو بين المجتمعات المتعدّدةالحوار يحصل هناك تباعد في داخل المجتمع الواحد

يبعث على ويخلق مناخاً مضطرباً والتشاؤمو  مما يولدّ حالةً من التخوّف

التنافر و  باستمرار هذه الحالة تظهر حالات التخاصموالتصرفات غير المتوازنة

فالفُرقةـ في هو بدوره يؤدّي إلى الاختلافو الثقافيو  على المستوى الاجتماعي

 نهاية المطاف

الدينية لا و  السجالات الثقافيةو  الكثير من المشاحنات و في الحقيقة فإنَّ 

حزمو  بشدّة الإسلاميةتحصل إلا عبّ سلوك هذا المنحى الذي نهت عنه النصوص 

ِينَ تعالىو  قال الله سبحانه حْسَنُ إلَِّا الَّا
َ
هْلَ الكِْتَابِ إلَِّا باِلاتِِ هَِِ أ

َ
وَلََّ تُُاَدِلوُا أ

بُوهُ لكََ إلَِّا  آية قرآنية أخٌرى فيو ظَلمَُوا مِنْهُمْ  مْ هُوَ مَا ضَََ
َ
آلهَِتُنَا خَيْرٌ أ

َ
وَقَالوُا أ

 جَدَلًَّ بلَْ هُمْ قوَْمٌ خَصِمُونَ 

 الإسلاميةالحوار كآلية فاعلة للتقريب بين المذاهب 

نعتقد أن هذا و لمّ الشملو  التلاحمو  يعتبّ الحوار في حدّ نفسه وسيلة للتقارب

 الإسلاميةوضوع هو أحد مقاصد التأكيد على ثقافة الحوار في النصوص الم

الأفكارو  و في الحقيقة فإن الحوار يجب أن يتمّ بهدف تبادل وجهات النظر

هو ما يؤدّي في مرحلة لاحقة إلى حصول التفاهم المتبادل بين الأطراف بالاستناد و 

فإنّ التفاهم المذكور واصلة الحوارفي صورة مو القواسم المشتركةو  إلى المساحات

بالتاليوالأفكارو  هو بدوره يثمر عن تقارب الرؤىو يبعث على الانسجام
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 تحقيق الوحدة العمليّة الحقيقيّة

 نموذج ثقافة التقريبو نصطلح على مجموع هذه المراحل المتتالية

 الإسلاميةين المذاهب و يمكن تطبيق هذا النموذج على مسألة التقريب ب

 بالبيان التالي

بهدف الوصول الى  الإسلاميةيتمّ الحوار بين أتباع المذاهب فقبل كلّ شيء

في صورة و في المرحلة اللّاحقةو تعيينهاو  المساحات المشتركة بين المذاهب

التوافق على مجموعة من و  فإن ذلك يُنتج التفاهمالتواصلو  استمرار الحوار

خلق الانسجام في العالم إلى  الأصول الأساسية التي تؤدّي بدورهاو  قواعدال

 الإسلاميةأخيراً الوحدة و من ثمّ التقريب بين المذاهب الإسلاميةمي و الإسلا 

 الشاملة
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الهوامش
                                                           

(0)- Cultural convergence_barnet. GA AND KINCAID  075ص 

 ’جميعهم فإن المسلمين الذين عملوا بقول الرسولهذا إنّما يصحّ في الجملة، وبالنسبة الي بعض المسلمين لا  (9)

كتاب الله : إني تارك فيكم الثقلين »: في حديث الثقلين المتواتر والمشهور لدى كافة المسلمين شهرة عظيمة

وهم ـ  هؤلاء «وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسّكتم بهما لن تضلوا بعدي، فإنهما لن يفترقا حتي يردا علّى الحوض

لم ينفتح لديهم بـاب الاجتهـاد إلّا بعـد غيبـة إمـامهم ـ  امية الإثنا عشرية على وجه الخصوصالشيعة الإم

في الحديث المذكور دلالة عـلى أن قـول العـترة الطـاهرة هـو نفسـه قـول  -بحقّ ـ  لأنهم رأوا $الثاني عشر

بالنسبة إلى ما كان  ، فانسداد باب النصّ عندهم كان في مراحل متأخرة زمنياً ’، ورأيهم هو نفسه رأيه’النبي

 (.التحرير.)عليه الحال عند سائر فرق المسلمين

 .86ص : تاريخ الفقه الاسلامي: نظرا (2)

ص : الاسـلاميةآية الله الشيخ محمد علي التسخيري، أساليب وآداب التفـاهم والتقريـب بـين المـذاهب  (2)

 .(نقل بالمعني)،5

 . 055مذكرات الشهيد المطهري ص  (5)



 



 

 الشريعة في المرونة عنصرو الإسلامي الفكر في التجديد

 الإسلامي الفكر في التجديد
 الشريعة في لمرونةا عنصر و

 

 

 
 

 

 

  التسخيري على محمد الشيخ الله آي 
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عادة النظر المستقرة في مضامين الفكر إ  قد لا نأتي بجديد لو تحدثنا عن أهمية

استشعار هذه لأن تفعيل العناصر الساكنة فيهاو  بهدف تجديدها الإسلامي وصيغه

 من البديهيات التي لا تحتاجالإختصاص بات و  الأهمية من قبل اصحاب الفكر

سرعة التطور التي و الحوادث المستجدةو  حسبنا ان الواقع المتغيّر و دليلإلى 

ة التجديد في مباشرة مع ضرور و  تجعلنا في مواجهة دائمةبشكل يومي نعيشها

مصراعيه أمام على  ن الضرورة تبيح لنا فتح البابأ الفكر الإسلامي وهذا لا يعني 

ن تزايد إ بل على العكس فإلى التجديد جديد أو كل منهج يهدفكل دعوة للت

تقنيتها و  التجديد ضبط العمليةإلى  همية تتناسب طردياً مع تزايد الحاجةتلك الأ

بطريقة التي تجعل من التجديد وسيلة تمكِّن الفكر الإسلامي من استيعاب كل 

وحينها لا يكون التجديد تجعل الاجتهاد أداة الواقع للشريعةو المجالات الحياة

 بل وسيلة لبلوغ الغاية التي يحقق الدين من خلالها مقاصده لا بذاته هدفاً 

 أهدافهو 

ن عملية التجديد التي نقصدها في ايجاد صيغ فكرية جديدة تعتمد المصادر إ 

معالجات سواء كانت هذه الصيغ جديدة في موضوعاتها أو انها الإسلامية المقدسة

م هو أن تكون هذه الصيغ المهو  فكار موروثةأ عادة تنظيم إ ت قديمة أو انها لموضوعا

قادرة أيضاً على تلبية الحاجات و التساؤلات الجديدةعلى  الاجابة نقادرة ع

 المكانو  المتغيرة التي تفرضها تحولات الزمان

د المولِّ و  فهو أداتهاو على هذا الأساس فإن الاجتهاد لصيق بعملية التجديد
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وفق الفهم على  -برغم أن الاجتهاد يعني اصطلاحاً و الذي ينتج مواد التجديد

إِلّا مصادر التشريع الإسلامي استنباط الحكم الشرعي منعلى  القابلية -الموروث

أو بالأحرى كل مجالات الفكر الإسلامي ن تعميمة ليشمل كل مجالات الحياةأ 

 جعل الاجتهاد منسجماً مع أهداف الشريعةسيالتي تتدخل في كل زوايا الحياة

فالاجتهاد هو أداة التجديد في فقه المجتمعذنإ والتي هي قانون الحياة نفسها

فضلًا عن غيرهاو  الفكر الاجتماعيو  الفكر السياسيو  في الفكر الاقتصاديو 

دسةسلامية المقلاستنباط وآليات فهم المصادر الإ أدوات او قضايا علم الكلام

 هذا ما يجعل عملية التجديد ضروريةو الاجتهاد للتجديدإلى  فهذه كلها تحتاج

ا الدقيقة آلياتهو  تمكن خطوراتها في حساسيتها البالغةو  خطيرة في الوقت نفسهو 

لى نتائج إ سيؤدي  -لا قدّر الله -حراف فيهاي تهاون أو انأ لأن وطريقها العصب

بل تتعداه الى جدد أو المجتهد أو المفكر وحدهكارثية لا تتوقف آثارها على الم

لا نبالغ اذا قلنا بأن المفكر داعية و  شريحة منهاو الامة بأكملها أو الى فصيل

طأ سينجم عنه بالتالي فأي خوحد السيف خلال عملهعلى  التجديد يمشي

 خطاءمنظومة كاملة من الأ 

نصر المرونة في الاسلامو تنطلق عملية التجديد من قاعدة المرونة أو ع

تبدأ من فهم عنصر المرونة فعنصر المرونة هذا هو الذي أعطي للاجتهاد التجديد

 محاور البحثإلى  هو ما سنحيلهو  تطبيقاتهاو  مظاهرهاو  في الشريعة الاسلامية

 المرونةو بين التجديد

يمثل معنصر المرونة في الاسلا و  التجديد في الفكر الاسلامي التمييز بين

 مدخلًا أيضاً لاكتشاف مظاهر المرونةو حقائق التجديدعلى  مدخلًا للتعريف

 يتم هذا التمييز عبّ أساسينو تطبيقاتهاو 
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المفكر  ج فهمئنه نتاأ ي أ لفكر هو تصور مستقي من الاسلامن اإ الأول

الذي  -هذا الفهمو للمصادر الاسلامية المقدسة عبّ الأدوات الشرعية للفهم

يبذل فيه المفكر كل جهده ليكون النتاج الفكري أكثر قرباً من مراد الشارع 

يتأثر  من هنا فان الفكر المنتجو  له علاقة ايضاً بطبيعة فهم المفكر للواقع -المقدس

 فضلًا عن بيئة المفكرمعرفته بالعلوم ذات المدخلية بموضوع الفكرو  بثقافة المفكر

هذه العوامل و  احاطته بجوانب الموضوعو  نوعيتهو  فاستجابته لعوامل الاختلا و 

الاختلاف بين بروز نوع من إلى  الأمر الذي يؤديمتغيّرة من مفكر لآخر

ن عملية الاستنباط هذه أو الفهم هي الحيز البشري في الفكر إ النتاجات الكفرية ف

اية المفكر لأنه غبالتالي فالتجديد الفكري يتأثر بمجمل هذه الحقائقو الاسلامي

هو و  للواقع أيضاً و  صول المقدسةليها فهمه للأ إ خدم من أجل الوصول التي يست

 الذي يعبِّّ عنه بالاجتهاد

لتي لا تقبل يعبِّّ عن الثوابت اومتكاملو  سلام فهو نظام شاملما الإ أ 

سلام أساليب ثابتة في التعامل مع الجانب الثابت في الحياة التجديد بذاتها وللإ 

ن مرونة أ ي أ  التعامل مع الجانب المتغيرِّ يضاً اساليب مرنة فيأ له نسانيةالا 

التي تمثّل المساحة التي معالجة المتغيراتعلى  شريعته السمحاء تقتصرو سلامالإ 

 تتحرك فيها عملية التجديد

هي مساحة و الشريعة تخلق مساحة مفتوحة من المتغيرات ن مرونةإ الثاني

العوامل المتغيرة في و  تتدخل فيها الاجتهادات أو تصورات المفكر مشروعة

 التي يعمل المفكر في اطارها على تنظيم الجوانب التقنينيةو في فهمهو  شخصيته

من هنا فان البعد و  بهدف اخضاع الحياة للشرعيةالتنفيذية للحياةو التشريعية

 مساحاتهو  د في الفكر الاسلاميالذي يحدد مجالات التجدي المرن في الشريعة هو
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 تحدياتهو ضغوطاتهو  هذه المساحات تتسع كلما ازدادت متغيرات العصرو 

 مظاهر المرونة في الشريعة

ن كلا منها يتنافي مع إ فلمبدئي أو الميوعة التنظيميةلا تعني المرونة التنازل ا

ة والواقعية توجبان ثبات ائديالعق نَّ أ ذلك المرن وواقعية العمليةأعقائدية المبد 

الذي يقوم على البناء العلوي و  ثبات النظمو  المفاهيم التصوريةو  سس العقائديةالأ 

التدرج الواقعي و  تعني التكتيك -فالمرونة إذنساس من ذلك التصور الرصينأ 

تطبيق إلى  الوصولو هدف تعميق التصور الأصيلتيسو يلحظ ضغوط الواقع

 ثلى كما تعني قدرة النظام على استيعاب التحولات الزمانيةالصورة التنظيمية الم

ع العلاج الواقعي لها في إطار وضو التعقيدات الاجتماعية كلهاو  المكانيةو 

بالتالي فالمرونة هي اتخاذ موقف مؤقت يتغير بتغير وطروحة العامة للتنظيمالأ 

 الحالة بهدف المحافظة على الموقف العام

الذي لا يخضع  -بالمطلق -فعي الثابتضع لعامل المرونةو العقيدة لا تخ

التبليغ فيها و  أساليب التطبيقو  في حين أن التشريعللمساومة تحت ضغط الواقع

هنا يمكن و  نظمهماو  لذلك فان لعنصر المرونة مدخلية في صياغاتهماو جوانب متغيرة

تتمثل و  التحديو  التطور لوانأ وبقائه وقابلية على استيعاب كل  سر خلود الاسلام

 يلي بما سلاميةأهم مظاهر المرونة في الشريعة الإ 

صول الفقهأ هي كما يقول علماء و قواعدها الفرعيةو  مقاصد الشريعةـ 0

التي من شأن و ترتبط بالغايات العامة للشريعةو عامة مقاصدعلى نوعين

فهي ترتبط بغايات صد الخاصةما المقاأ مةحكامها الكلية تحقيق مصالح الأ أ 

المقاصد و  باب محدد من التشريعات التي تحقق مصلحة معينة من مصالح الناس

صوليون الأ و  قد اختلف الفقهاءو  الخاصة فيها أيضاً جزئية ترتبط بحكم شرعي معين
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لكنهم اتفقوا على خطوط عامة تدخل و نواع المقاصد العامة للشريعةأ في تحديد 

 العرضو  حفظ النفسو  حفظ الدينو  خوةتحكيم الأ و م العدالةطار تحكيإ في 

قضية المقاصد ترتبط  نَّ أ بما و غيرهاو  حفظ العقلو  حفظ المالو  حفظ النسلو 

ن الخشية من الوقوع في ملابسات الظنون إ فدرء المفاسدو  بتحقيق المصالح

لى إ ت الفردية تجعلنا نحيل هذه القضية في المجالا فرادالفردية التي تتجاذب الأ 

لى ولي إ مة فتحال وامر الأ أ و  ما بالنسبة للمجال الاجتماعيأ قطع المجتهد فقط

هي بالتالي و لتكون جزءاً من اختصاصاته في عملية التقنينالشرعي مةأمر الأ 

تشخيصه المصلحة التي تحقق و  مساحة مرنة في الشريعة ترتبط باجتهاد ولي الأمر

 أتيكما سيمقصد الشريعة

هو ما و أهل الخبّةو  الاحكام الشرعية التي تحدد موضوعاتها الأعرافـ 9

نوعية التأثير هذه لها مدخلية و  المكان في الاجتهادو  ن نعبِّّ عنه بتأثير الزمانأ يمكن 

المكان في موضوع الحكم الشرعي هو الذي و  في موضوع المرونة لأن تأثير الزمان

من مظاهر ذلك اختلاف مصاديق المفاهيم و كلهشو  يحدد مضمون الحكم الشرعي

عداد معينة نتيجة التزاحم إ و الاحترامو  الغنيو  سرافكطبيعة الإمن مكان الآخر

الآثار السيئة التي قد تنجم عن التطبيق في ظل ظروف و  بين ضرورة تطبيق الحكم

 لتزاحميكال تشخيص اإ اذا كان الحكم يرتبط بعمل الامة فلابد من و  معينة قاهرة

 مر ايضاً  الأ ليهم لو تقديم الأ و 

هي المساحة الأكثر و الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية فتح بابـ 2

بحاجة الى و ن عملية الاجتهاد عملية بالغة الدقةأ ي أ مرونة في الشريعة نفسها

لا يستطيع و  بلنوع متميز من تخصص الذي لا يستطيع اي مكلف بلوغه

استحسانه فالمجتهد اذا لم يعثر على دليل من مصادر و  سه ممارسته برأيهالمجتهد نف
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مثال و  في اطار منهجية لصيقة بالشريعةصول العلميةنه يرجع الى الأ إ التشريع ف

سواء على مستوى فقه الجوانب التنظيمية الجديدةو  ذلك المسائل المستحدثة

ن أ الحقيقة و  غيرهاو  الآدابو  لفنونالاتصلات واو  قضايا الاعلامو التعليمو  المرور

السنة الشريفةو  تحديداً القرآن الكريم النصوص التي تركتها مصادر التشريع

يضاً الخطوط العامة للنظم أ تتناول و تتناول قضايا الواقع المرتبط بفترة الصدور

لا تعجز ضافة الى بعض الأحكام التي تستمر موضوعاتها جديدةإ سلاميةالإ 

هذه ذلك من خلال نافذة الاجتهادو لشرعيّة مطلقاً عن تحديد احكامهاا

لكي تبقي قادرة من خلال مجتهديها المكرمة العلمية التي منحتها الشرعية للأمة

ن موضوع الاجتهاد يشتمل إ بالطبع فوعلى اخضاع واقعها لأحكام الدين الحنيف

كادراك المصالح العامة أو ادراك اطالعقل في عملية الاستنب على تحديد دور

 -من البديهي أن يرفض الشرع المقدسو أحكام الشرعو  حكامهأ  التلازم بين

القواعد الظنية التي لم يقم على اعتبارها دليل  -خلال ممارسة عملية الاجتهاد

بل يحدد الاجتهاد في اطار القواعد التي قام على اعتبارها دليل قطعيقطعي

هذا و ن يضيف من ذاتياته للاسلامأ لشارع لا يسمح للفكر البشر المحض لأن ا

كونها لا تترك للمجتهد اختراع منهجية أو و الامر دليل على دقة عملية الاجتهاد

 هاي لا تفتح الباب على مصراعياصول غريبة عن جنس الشريعةو  قواعد

هذا فضلًا عن  شاءيطور في الشريعة كيفماو يرتقو يصلحو للمجتهد بأن يجدد

 مور التي ليست منفذلك من باب أولي بأن لا يتدخل في هذه الأ غير المجتهد

 اختصاصه

فالحكم الثانوية في الحالات الطارئةالشرعية تشريع الأحكامـ 2

حكم و  حكم ثانويو  ينقسم إلى حكم أوّلي -لإعتبارات مختلفةو  -الشرعي

يمكن أن نعرِّفه بأنه الحكم المجعول و حكم الثانوي ما يهمنا هنا هوو ولائي
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 للموضوع بلحاظ ما يطرأُ عليه من عناوين خاصة تقتضي تغيير حكمه الأولي

العجزالعسروالحرجالضرر هذه الحالات الطارئة هي من قبيلو 

ع حكم أهم تزاحم الحكم عند تنفيذه مالمرضالخوفالإكراه

ضافة إلى تحوّل الأحكام الوجوبية إ وقوع الحكم مقدمة لحكم آخرمنه

من هنا فالحكم الثانوي يعبِّّ و  الكفائية إلى تعيينية إذا انحصرت بشخصٍ واحد

لأن المرونة هنا تعني الاستجابة لحالة الضاغطة بمقدار ما عن مرونة تشريعية

بل أنها استثنائية فمثلاً في طة هنا ليست دائمةالحالة الضاغو  تحمله من ضغط

فَمَنِ اضْطُرا غَيْرَ باَغٍ وَلََّ عََدٍ فَلََ  نستدل بالآية الكريمةالاضطرار حالة
كذا في و  غيرهاو  لحم الخنزيرو الدمو  في باب تحريم الميتة [027/البقرة]إثِْمَ عَلَيْهِ 

ينِ مِنْ تقول فإن الآية الكريمةالحرج حالة وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِِ الِر
ن الأحكام الثانوية تختلف أ ن نؤكد هنا على أ لابد و  غيرهاو  [78/الحج]حَرَجٍ 

حكام أ لأن الأحكام الثانوية هي أحكام ولي الأمر عن الأحكام الولائية

 القرآن الكريمتنحصر عناوينها فيما ذكر في و شرعية وضعت للعناوين الطارئة

بينما ترتكز الأحكام الولائية على المصلحة فهي ترتكز عليهاالسنة الشريفةو 

يصدرها ولي الأمر من منطلق ومتطلبات الوضع العالم للمجتمعو  العامة

بينما يستطيع الفرد تحديد الأحكام الثانوية في هو الذي يحددهاو صلاحياته

 وص عليهاالشروط المنصو  طار الضوابطأ 

 أو ما يصطلح عليه فقيهاً المساحة الذي ينفذ فيها حكم ولي الأمرـ 5

هي مساحة من الأحكام و السلطانية أوالحكومية أوالأحكام الولائية

الضوابط  مر المسلمين في اطارأ ي الذي تولي أ خاصة بولي الأمر الشرعي

هي و هذه المساحة من الأحكام الشرعية منها قابلية على استثمارو الشرعية

نعرِّف الحكم الولائي بأنه الاعتبار و القابلية التي ترادف القابلية على الاستنباط

هو و المتعلق بأفعال العبادو الصادر من الحكم الشرعي يقتضي صلاحية الشرعية
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 كل مجتهدهذه الأحكام لا تطلق علىو الوضعيةو  ةييشتمل على الأحكام التكليف

تدمير و  بالتالي تفتت وحدة الأمةورادات الاجتهاديةفذلك ما يؤدي الى تعدد الإ 

نها تنحصر في إبل غايتهاو  روحهاو  هو ما يتناقض مع مقاصد الشريعةو كيانها

حكام الولائية من هنا فالأ و ي الولي الحاكمأ الوالي حدت الشريعة مباني ولايته

شريطة ان لا م الاولية والثانوية التي يحددها جميع الفقهاءتختلف عن الأحكا

كما أنها محددة بموضوعات معينة هي ساحة يكون فيها تقاطع مع الأحكام الولائية

كأساليب تشمل أساليب تطبيق الشريعة الاسلاميةو  المباحثات في الشريعة

تدخل و لشورىالاقتصادي أو أساليب تطبيق مبدأ او  تطبيق النظام المالي

بإختصار فإن ولي الأمر يصدر الأحكام الولائية و الأحكام القضائية في هذا الباب

كما يقول  -ليس له في هذا المجالو مقاصد الشريعةو  طار الكليات الشرعيةإ في 

الاختصاصو  بل عليه أن يستشير ذوي الخبّةمرأن يستبد بالأ  -الامام الخميني

 الشرعي في ضوءثم ينتهي الى الحكم 

 هنا تسمح الشريعة لولي الأمر بالنظر في المصالحو مصلحة الأمةـ 0

 استشارة المتخصصين تحديدها عبّو

هي التي و كما يعُبِّّ عنه الامام محمد باقر الصدرالأضوية الكاشفةـ 9

من هذه و  يشخص الحكم المطلوبو ياها الشريعة ليسلطها على الواقعإ عطته أ 

هذا و صدرها الرسول العظيم بصفته ولياً للأمرأ ضوية الأحكام الولائية التي الأ 

 باب واسع لا نستطيع تفصيله هنا

هي التي يواجه بها المساحة التي تتزاحم فيها الأحكام فيقدم و الاولوياتـ 2

فيصدر حكماً يستبق فيه طار الاحتياط لقضية معينةإ أو في الأهم على المهم

لى إ الذرائع التي يظن أنها تؤدي  كما هو الحال في مجال سدعها أو مضاعفاتهاوقو 

داء فهي محرمة بالعنوان الثانوي الذي يشخصه ما الذرائع القطعية الأ أ المفسدة
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 مرلا تحتاج لحكم ولي الأ و  المكلف نفسه

و هنا لابد أن أوضح نقطة التقاء مهمة بين المدرستين الفقهيتين الكبّيين

تتمثل في سماح مدرسة أهل و مدرسة أهل السنةو ^  مدرسة أهل البيت

غيرهاو  سد الذرائعو  لولي الأمر باستخدام قواعد المصالح المرسلة ^ البيت

مامي باستخدامها في عملية الاجتهاد ي القواعد التي لا يسمح الفقه الإ هو 

سلامية رية الإ ن الجمهو إ مل الفقهاء فعلي مستوي التطبيق فبالنسبة لمج

تشخيص  مجمع يرانية وضعت أعلى مجلس استشاري في الدولة هوالإ 

مر ثم تقديم القرار لولي الأ تحديدهاو مةي اكتشاف مصلحة الأ أ المصلحة

ن أ  ىصدار الحكم الشرعي المناسب ونر إ مر بثم يقوم ولي الأ بعد دراسة دقيقة

مجلس و  بين مجلس الشورىنينمستوي التقعلى  -هذا المجمع بيت في الخلاف 

المناسب الذي ينظر فيه حماية الدستورـ إذ يتخذ القرار بتحديد القانون 

 الدولةو  مةلمصلحة الأ 

 منافذ الفكر البشري إلى مساحة المشروعة

 هناك مساحات في الفكر الاسلامي لها علاقة بالفهم البشري نَّ أ لا شك 

هي و رؤيته لمنهجية الانتاج الفكريو  طبيعة نظرته للواقعو  مدارك الانسانو 

اي هذه المساحات تقصر على المتغيراتو المساحات التي يمكن نعدّها بشرية

هذه الثوابت لأن لا تتمدد الى الثوابتو المساحات المتغيرة في الفكر الاسلامي

مي في الفكر الاسلا إلى  يمكن تحديد منافذ الفكر البشريو  هي الدين بعينهو  مقدسة

 المجالات التالية

الخاصة أو الجزئية فهذا الفهم متغيرِّ من و  العامةفهم مقاصد الشريعةـ 0

الفقهاء بالنسبة و  ج التي يخرج بها المفكرونئوهنا قد تختلف النتامفكر لأخر
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هذا الفهم بعوامل  بالطبع يتأثرو بشرية هذه المساحةإلى  مما يشيرلواقعة واحدة

 بعدهاو عمق النظرةو العصرو  يضاً كامتلاك ثقافة الواقعأ شرية متغيرة ب

 غيرهاو  شموليتهاو 

على  تطبيق المفاهيمو  اي تطبيق الكليات على جزئياتهافهم المصاديقـ 9

اكتشاف  فيو  المفكر في نوعية التطبيقو  هكذا تتدخل ذهنية الفقيهو مصاديقها

يضاً محاولات المجتهد للتخريج أ ار طديق والجزئيات وتدخل في هذا الإ المصا

التخريج يخضع لعنوان بشرية و  هذا الفهمو  كالتأمين مثلاً الفقهي للعقود الجديدة

 الفكر

 دلتهمأ لاستدلال لدي المجتهدين وترتيب سير عملية اـ 2

تي ينطلق منها في المتغيرات الو  الظروفو  الثانويةالأحكام  تحديد مواردـ 2

في  -ولكنهادةمحدو و هي مساحة دقيقةو لى الحكم الثانيإ ولي لأ تجاوز الحكم ا

بالتالي وتشخيصه للموضوعو  تتدخل فيها طبيعة استيعاب المجتهد -حوالكل الأ 

 فهي مساحة متغيرة

نوعية تسليطه و مة في قضية من القضايامر لمصلحة الأ تحديد ولي الأ ـ 5

 المهم فيو  نظرته لتحديد الأهمو كامالأحو  الموضوعاتعلى  الأضوية الكاشفة

لطريقة  ىخر الأ هذه المساحات خاضعة هي و  أو في موارد الاحتياطالأحكام 

اختيار الرأي الصائب و  دقته في تصريف الأمورو  استيعابه للواقعو  تفكير ولي الأمر

 بعد استثمار مبدأ الشورى

 التجديدو  سلمةالأ و  و في مجمل المساحات المذكورة تدخل عملية التأصيل

سلوب الأمثل لتطبيق النظم اختيار الأ  التي تهدف بأجمعها الىو  الاكتشافو 

هو ما يمكن أن نسمية بالتقنين أو التشريعو سلامية التي تنضمنها الشريعةالإ 
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هي مساحات تتسع للفكر البشري ليتحرك فيها بحرية عملية ترشُدها و  -مجازاً 

 عة العامةمقاصد الشريو  الضوابط الشرعية

ون بشريلى قانإ التقنين لا تحوّل الحكم الشرعي  و نشير هنا الى عملية

ن عملية التقنين تتمثل إ بل ور في صياغته وتشكيلهكان للفكر البشري د نْ إ و

سلوب الشرعي لتطبيق في اكتشاف الحكم الشرعي لموضوع معين أو تحديد الأ 

ي تحويل الحكم أ سلوب صياغة الأ  ا تدخل الفكر البشري فياذو هذا الحكم

فلا يعني هذا أن القانون قد  -وفقاً للمفهوم الوضعي للقانونالشرعي الى قانون

 فهي تكييف منضبط اليتنزلها من السماء الى الارض وبالأنه او  ألغى الشريعة

كذلك تكييف للواقع بهدف اخضاعه و لمنهجية التقنين بهدف خدمة الشريعة

 للشريعة

 حظات عامةملا

ن وجود القواعد التي تضبط عملية التجديد تشكل ضرورة أساسية لا إ ولاً أ 

هي في الواقع قواعد تفرضها الشريعة نفسها و  يمكن لعملية التجديد أن تتم بدونها

سس أ يحكم به العقل من  من خلال ماو  الثوابت الشرعيةو  من خلال النصوص

 ا هنا ملاحظاتعليه فلنو صول يتفق عليها العقلاءأ و 

فالتجديد الهادف هو ليهإ اعي التجديد تتعدد بتعدد الحاجة ن دو إ ثانيا  

مة على ن الله يبعث لهذه الأ إ مثل وتؤكده النصوص المقدسةسنة الله في خلقه

ن التجديد يكشف حقيقة أدعياء إ ثم   رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

الذين يعلمون و تغريبيةو  توفيقيةو  تيارات تحريفيةإلى  التجديد الذين ينتسبون

 التجديدو  على مسخ الشريعة بحجة الاجتهاد

 هو مطلب شرعيو صحاب الاختصاص فقطأ التجديد يقوم به  نَّ إ ثالثا 
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كْرِ إنِ كُنتُمْ لََّ تَعْلَمُونَ  عقليو  هْلَ الَِّر
َ
لوُا أ

َ
مْ فَإنِ تَنَازعَْتُ  [22/النحل]فَاسْأ

ِ وَالراسُولِ  وهُ إلََِ اللَّا ءٍ فَرُدُّ أصحاب الاختصاص هؤلاء لهم و  [52/النساء]فِِ شََْ

ذا احترمنا تخصص إ فىخر ت محددة شأن كل الاختصاصات الأ مواصفا

ن أ فلابد وعالم الاجتماع والصحافي الفلكيو  الكيميائيو  المهندسو  الطبيب

على  هذا التخصص يعني القابليةو نحترم تخصص المعني بعملية التجديد

ن المعني أ ي أ ع وعلى محاكمة الفكر وتمحيصهالاستنباط في مصادر التشري

 ً  فهِم الناسخو  بالتجديد هو المجتهد المفكر الذي استوعب علوم القرآن تماما

 لى علوم الحديثإ ضافة إ حكم والمتشابه وأسباب النزولالمو المنسوخو 

ة وعلم الفقه وقواعده وعلم العقيدو  علم الكلامو ربيةعلوم العو الرجالو 

 -حوالبحال في الأ هذا لا يعنيو  دقيقو  هو تخصص عميقو  قواعدهو  صولالأ 

سلامي ليتحرك في فضائه الحقيقي لافضائه المزيف الذي وصاية على الفكر الإ 

 لاو  فكما نترك للطبيب حرية الحركة بمفرده في علم الطبيحرفه عن أصالته

 نعطي للطبيب ولايةو  بلتخصصهو التدخل بشأنه المفكر فيو  نسمح للفقيه

لا نسمح  نْ أ فمن الواجب أيضاً علاج الأمراضو  وصاية على علم الطبو 

الكاتب أن يتدخلوا في غير و  الأديبو  عالم الاجتماعو  الفيلسوفو  للطبيب

 طارهاإ نها قضايا الشريعة والتجديد في مو اختصاصاتهم

يدرك والواقعو  التجديد يتطلب مفكراً مجتهداً منفتحاً على الحياة نَّ إ ابعا ر 

المفكر مة واحدةبكلو ثقافتهو  أفكارهو  ملماً بقضايا العصرمشكلاتهاو  ضغوطاتها

الجامد على فهم الآخرين و  إلّا فالمجتهد المنغلق على الواقعوقفثالمجتهد الم

المتسارعة التي و  تحدياته المتجددةو متطلباتهو  صرالبعيد عن ثقافات العو  للنص

 الطلبو  التكنولوجياو  المواصلاتو  تفرضها الثورات المتكاملة في الاتصالات

غيرهاو  السياسة الدوليةو  حركة المالو  الاقتصادو  البايولوجياو  الهندسة الوراثيةو 
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مجالاتها وسائل تطبيق الشريعة بكلو  فضلًا عن التحديات التي تفرضها أساليب

لأنه سيعكس صورة سلبية منفرة هو شخص لا يمكنه الخوص في قضايا التجديد

يني وضع مام الخمالإ  نَّ إ  ىمحاء والدين الحنيف ومن هنا نر عن الشريعة الس

 اجات المجتمع أو العصرحبرزها القابلية على تحديد أ شروطاً جديدة للاجتهاد

 تحديد مصالح المجتمع وفهم الواقعو

المبنية على منهجيات علمية و  فكرة القراءات المختلفة للدين نَّ إ خامسا 

كمنهجية الهر غربية عن جنس الشريعةو  مستوردة بعيدة عن ضوابط العقيدة

التاريخانية هي فكر و الحرفيات ركولوجياوالأ التأويل تسامحاً  مونيطيقيا

نحن لا ننكر الاختلاف و العلميةغير دقيقة من الناحية و  فضفاضةو  اعتباطية

في قبول و  صوليةوفي اعتماد القواعد الفقهية والأ  في فهم الموضوعو  في فهم النص

ي أ بالضوابط التي تفرضها الشريعة رلكنه اختلاف مؤطّ و غيرهاو  الحديث

 كما انه اختلاف بين المفكرينللمنهجية الخاصة بكل علم من العلوم الاسلامية

رجال و  فلاسفةو  علماء اجتماعو  صحافيينو  ليس بين كتّابو دينالمجتهو 

ع الحقيقة بنسببلوراليسم بالتالي فالتعدديةو سياسة متوازنة على  لا توزِّ

 ن المفكرينأ  ىن الحقيقة واحدة وثابتة ويبقإ بل كل صاحب الرأي

كشف ها من خلال الليإ ول المجتهدين يبذلون كل ما في وسعهم من جهد للوصو 

في إطار المنهجية الاسلامية المستخرجة من سلوب الشرعيعن الحكم أو الأ 

إلّا فهذا اللون التغريبي الذي يطرح تحت و غايات الدينو  جنس الشريعة

 ىخر أ طار منهجيات وضعت لعلوم إ وعة وفي القراءات المتنو  شعار التعددية

ا هي مثال صارخ دينية مختلفة عنّ و  مناخات علميةو  ىخر أ واخترعتها بيئات 

مة الاسلامية أن يكون له ي الذي يسمح لكل فرد من أفراد الأ للانفلات الفكر 
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 -إذا أذعنا لهذه المنهجيات -بالتالي سيأتي اليومورؤيته الخاصة بالدينو  قراءته

الذي لا يبقي فيه من شريعة الله إلّا أشباح أحكام أو معتقدات ممسوخة 

 مقاس كل صاحب هوىعلى  مفصّلة

وابت طروحة الدينية أو الدين بعينه أو ثالتجديد لا يتناول الأ  نَّ إ سادسا  

خالدة خلود الدين صول الاسلامية المقدسةأي الأ فهذه الثوابت الدين

لا و لى يوم القيامةإ يوم القيامة وحرامه حرام إلى حلال  حلال محمد لأنالخاتم

تجديد الاصول و  الاجتهادية في مقابل الثوابتالذرائع  يمكن تحت أي ذريعه من

حددتها الشريعة المقدسه اللهم إلّا في اطار القواعد الاستثنائية الزمنية التي 

الاسلامي والموروث  ما التجديد فمساحته الفكرأ ليهاإ شارة وسبقت الإ نفسها

 ي الانتاج الفكري الاسلامي للمفكرين المجتهدين المتقدمينأ والمعاصر

في و صول هذا الفهمأ هم الثوابت الاسلامية وقواعد و كذلك في فو المتأخرينو 

في المصادر المقدسةرؤىعلومنظرياتمناهج اكتشاف قضايا جديدة

النظريات التي وضعها الانسان في الحقول و  خيراً في أسلمة بعض المناهجأ و 

 ات بأكملهابالتالي فهي مساحة متغيير و المحايدة العامة

هذه المرجعية يتم الرجوع اليها و ية ثابته لصيقة بهاعن التجديد مرجإ سابعا  

الفراغ ولا ينطلق من  إلّا فالتجديد لا يتحرك فيوالنتائجو  عند اختلاف في الفهم

 هذا الفضاء هو مرجعية التجديدو ن له فضاءه الذي يجول فيهإ بل فراغ

في أدوات و الصحيح من السنة الشريفةو   القرآن الكريمالاجتهاد المتمثلة فيو 

 غيرهمو  الاجماعو  الكشف عن حقائقها كالعقلو  فهم الاصول المقدسة

 في طريق الى تجديد

يطرح السؤال التالي نفسهفي ضوء التصورات التي طرحتها هذه الدراسة
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ن من أ  ىال نر ؤ لسعلى هذا ا للاجابةو العمل لتحقيق التجديد المنشود ما

ندرك حقيقة و أدق للاسلام من أدلته الأصليةو  الضروري تحقيق وعي أشمل

طار ضوابطه إ في ح باب الاجتهاد على مصراعيهلابد أن نعيد فتو  غاياتهو  مقاصده

أن لا يسمحوا المفكرون المجتهدون صحاب الاختصاص في علوم الدينأ وعلى 

 سلام تحت ذريعة الاجتهادعة الله ومعتقدات الإ عبث في شريلغير المتخصصين بال

أو التضحية بالأصالة في التجديد أو ذريعة تفصيل الدين على مقاس العصرو 

التضحية بالشريعة في و التضحية بالتراث في مذبح التجديدو  مذبح المعاصرة

 تفهذه الذرائع أو الثنائياالتضحية بالدين في مذبح العلمو مذبح التعددية

نتجتها العقلية أ لأنها ثنائيات الاسلام الخالدة ىءالمستوردة لا وجود لها في مباد

دف إقصاء الدين بهوروبيةالتي اعُقبت ما يسمي بالنهضة الأ  الغربية في العصور

 دعاة العلمانيةو  شكالية نابغة من الصراع بين الكنيسةإ وهي عن الحياة

 لائيسم

ن قابلية أ  ىنر  في الحياة وسرعة التطورائرة التغييرتساع دو بالنظر لا 

 التجديد على استيعاب هذا الواقع تتطلب آليتين

تتلخص في تشكيل لجان اجتهادية من و آلية الاجتهاد الجماعيالأولى

ثم تتكامل نظراتهم مجموعة من المفكرين المجتهدين لبحث أو جملة مواضيع

ناقشة للخروج بحكم شرعي أو نظرية أو نظام اسلامي في المو  ورؤاهم بعد التداول

الذي نأمل أن تكون فيه هناك تجربة مجمع الفقه الاسلامي بجدةو مجال معين

لملاحقة التطورات الهائلة مدار السنةعلى  لجان اجتهادية ثابتة تؤدي عملها

عاب كل من شأن الاجتهاد الجماعي استيو  المتسارعة التي تشهدها البشرية

 الخروج بأفضل الآراءو  اختصار الزمنو  الموضوعات
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الاختصاصات أصحاب و  آلية التكامل بين المفكرين المجتهدينالثانية

من خلال استشارة المفكرين المجتهدين لهؤلاء ىخر العلمية والمهنية الأ 

 الجديدةالمناهج و  الاستعانة بهم في فهم العلومو  المتخصصين في الموضوعات الجديدة

إذ يتم تداول الدولةو  مةوفي تحديد مصالح الأ والمعقدة قضايا الواقع المتنوعةو 

ثم الخروج بالرأي أو الاجتهاد هذه الموضوعات في لجان أو مجالس مشتركة

 يكيَّف الواقع لينسجم مع غايات الشريعةو الأفضل الذي يحقق مصالح الأمة

ولا زالت تأتي نيةيراسلامية الإ لجمهورية الإ ها في الية تمت تجربتو هذه الآ

اختصاصيين في و  الذي يتكون من فقهاءمجمع تحديد المصلحة ثل فيثمارها وتتم

ثم الدولةو  يمثلون النخبة التي تخطط للسياسات العامة للأمةو مختلف المجالات

ارب تطبيق تج لابد من اخضاعو  قرارهالإ القائدعلى ولي الأمر  يعرضونها

ي القيام بعملية رصد أ لى التقييم المستمرإ سلامية في بلداننا الشريعة والنظم الإ 

مثل تجارب تطبيق الاقتصاد ةعلى الطبيع علمية لنتائج هذه التجارب

 نظم التكاملو  النظام السياسيو  النظام القضائيو  سلاميسلامي والبنك الإ الإ 

ستكون نتيجة هذا الرصد العلمي و  غيرهاو  تعليميالنظام الو  التعاون الاجتماعيو 

ية تفاصيل علوم الاسلامو  مبادىءو  البحوث وضع مناهجو  من خلال الدراسات

سلامي وعلم النفس سلامي وعلم الاجتماع الإ كعلم الاقتصاد الإ الاختصاصية

 غيرهاو  سلاميالإ 

 التجديد للمستقبل

موجات رائده و  بلعظام سلامي شهد ظهور مجددينن التاريخ الإ أ لاشك 

نها أي أ كري تختص بها بواقعها وظروفهاكانت كل حركة تجديد فو من التجديد

هكذا فان المحاولات الحالية للتجديد الفكري التي تقوم بها و حركة تجديد لزمانها
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ن أ  ىويبقهي تجديد لزماننا هذاالطليعة المتنورة من المفكرين المجتهدين

مجالات ن المخططات الكبّى في إ ت نفسه فلكن في الوقو  رجالهو  تجديده للمستقبل

ون و غيرهاو  الثقافةو  الاقتصادو  علامالسياسية الدولية والإ  التي يعدّها من يعبِّّ

تراكم و  حداثوتسارع الأ دعاة التفوقالمسادة الع عن أنفسهم ب

تجعل الحاضر لحظة التكنولوجياو  الطفرات المتلاحقة في مجال العلمو  المتغيرات

ما تكشف عنه  إذاية تعيش في المستقبل دائماً تجعل البشرو غير محسوسة

وهو ما  المستقبلفيو  دث الآنيضعنا في حيرة مما يحية الغربيةالدراسات المستقبل

ما تم التخطيط له قبل لأن صدمة المستقبلـ مفكري الغرب ب حدأ يعبِّّ عنه 

ما يتم التخطيط له الآن ستظهر نتائجه بعد و شرين عاماً ظهرت نتائجه الآنع

للفكر الاسلامي و  حيال ذلك فلابد أن يكون للاسلامو عشرين أو خمسين عاماً 

يتمثل هذا الموقف ونعداد له من الآ في المستقبل أو مما يتم الإ موقفه مما سيحدث 

جئاته وصدماتهمحاولة امتصاص مفاو سلامي للمستقبلفي استعداد الفكر الإ 

لهذا فأنا أدعو لتدارس موضوعة الفكر الاسلامي المستقبلي و ليهإ وهو موقف ندعو 

 تحدياتهو يستشرف المستقبلوحيثياتهو  الذي ينطلق من اشكاليات الحاضر

التحكم به و  بنائهو ثم يخطط له في محاولة لاكتشاف بدائله المنشودةخياراتهو 

 ستتبلور بمرور الزمانالأنسنةو  كالعولمةنظم الحاضر التي أعدّلها الآخرون فمثلاً 

كما يحدث كذلك الكثير من الاكتشافاتو تظهر نتائجها النهائية في المستقبلو 

د أن ستظهر في المستقبل نتائجه لاب نَّ إ فالهندسية الوراثيةم الجنتيك في عل

سلامي لا بد أن يكون لها رأيها في كل لم الكلام الإ الشريعة والفقه وعن إ وهكذا ف

ساس الأ  على هذاو ضغوطاتهو  لتكون بمستوى تحديات المستقبلتستعدلهو ذلك

سلامي بمستوي وهدفها وضع الفكر الإ طرح الآنأفكار ورؤى تُ و  منهجيات نَّ إ ف
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 الكلام الجديد ولويات وعلموفقه الأ  فقه المقاصدو  كفلسفة الفقهقضايا المستقبل

وحتى نسانيةأو تأصيل العلوم الاجتماعية والإ أسلمة و  التحول في الاجتهادو 

المدارسة بين دعاة و  التداولو  هي بأكملها مطروحة للبحثغيرهاو التطبيقية

إلى  بهدف نقل الفكر الاسلامي من المعاصرالتجديد الأصيل في الفكر الاسلامي

م الخدمة المثلي للج بذلك فنحنوالمستقبلي يل الاسلامي الذي ينشأ اليوم نقدِّ

النظريات التي تستوعب و  النظمالأحكام و  حين نعدّلهسك بزمام المستقبلويم

الذي يرى تحديات خدمة للجيل الحاضر -قبل كل شيءو  -الواقع هي فيو  عصره

هو المستقبلالحاضر لأن آلامهاو  يستشعر ضغوطاتهاو مام عينهأ لة المستقبل ماث

بأي  -نيهذه الدعوة لا تعو حساسها بالزمن الحاضرإ خذت البشرية تفقد أ أن  بعد

بل على الأزمنةعلى  العبورو  حرق المراحلو  لى الأمامإ الهروب  -حال من الأحوال

 العملو  لاستحضار السنن الكونيةو  هي دعوة للاندكاك بالواقعالعكس

 سلامية المقدسةبالنصوص الإ 
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 مصادر البحث

 الكريم القرآن -

 الصالح صبحي تحقيقالبلاغة نهجعلي الامام طالب ابي ابن -

 الكلم دُررو  الحكم غررالتميمي الواحد عبدالآمدي -

 العامة مواده في الاسلامي الدستور حولعلي محمدالتسخيري -

 الاسلام في العامة الظواهرعلي محمدالتسخيري -

 حوار الاجتهاد في المكانو  الزمان أثر/ علي محمدالتسخيري -

 الشريعة تحصيل الى الشيعة وسائلالحسن بن محمد/ العاملي الحر -

 الاسلامي التصور في الفنو  الأدبعلىالخامنئي -

 النور صحيفةالموسوي الله روحالخميني -

 الشاطبي الامام عند المقاصد نظريةاحمدالريسوني -

 الحياة يقود الاسلامباقر محمدالصدر -

 الشرايع عللالقمي بابويه ابنالصدوق -

 القرآن تفسير في الميزانالطباطبائي -

 الكبير التفسيرالرازي الفخر -

 العقباتو  القدرات بين الاسلامي الفكر اصلاحجابر طهالعلواني -

 المستقبل دين الاسلامروجيةغارودي -

 الكافي من الاصولالرازي الكليني -

 الاسلام في الفكر احياءمرتضىالمطهري -

 العصر متطلباتو  الاسلاممرتضىالمطهري -

 المعاصر لاميالاس الفكر في رؤىالتجديدو  الاسلامعلىالمؤمن -

 الصحيحمسلمالنيسابوري -

 



 

  



 

 الصدر باقر محمد الشهيد الَّيد عند الحكا لنظا  الفقهية الأسس

 الحكم لنظام الفقهية الأسس
 الصدر باقر محمد الشهيد السيد عند

 
 

 

 

 

 الإبراهيمي الم دل قاسم 
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احتراماً لما و  تاريخ لهم إجلالاً تمهيد كثيرون هم الرجال الذين انحنت قامة ال

 المعرفة من خدمات جليلةو  قدّموه للعلمو أسدوه للبشرية من اياد بيضاء نقية

أنه كان يشتمل عن غيره + لكنّ ما يميّز السيد الشهيد محمد باقر الصدر

تنوّعِ اهتماماتهو إذ ضمّ إلى سعة معلوماتهعلى صفات قلمّا اجتمعت في رجل

وسعة البحثعرفية النتيجةو دقةّ التحليلو منهجيةم الفكرةو ق النظرةعم

حتى صار في لفاً أ يمضح للفقه والأصول فلم جزالة اللفظو عصرية الموضوعو 

لم يُمسِ بالعلوم عالماً حتى غدا و الاقتصاد مؤلفاً و  الفلسفةو  سائر العلوم كالمعرفة

 فمنظّراً فمفكراً فيها ناقداً 

تحسّس وبل أدرك أوضاع عصرهو مع هذا كلّه لم يشغله العلم عن مجتمعه

ما يختلج في نفسه من ريبو استشعر ما يراوده من شكّ و حاجات مجتمعه

فعالجه بما علم معالجةم الحكيم الحاذقمكمن الداءو  فبادر إلى موضع الشبهة

السياسة ما و  الاقتصادو  المنطقو  الفلسفةو  ةفكان أن ترك من الكتب في العقيد

 فضلًا عن أن يضاهيهأبدع فيها بما لا يدانيه به أحدو أثرى به الفكر

بعضها وأشبعه ببحثهو طوّره بنظراتهو لكن بعض هذه العلوم طبعه بآرائه

 آرائهو  إن أشار فيه إلى مبانيهوالخيانة بإتمامهو  لم تسمح له يد الغدر

فإنّه لم يتناول ذلك و من جملة ما تركه ناقصاً مبتوراً نظريته في نظام الحكم

التى طبعت و إنّما تعرّض له في مقالات أواخر أيامهومؤلفاتهو  ببحث في كتبه

 الإسلام يقود الحياة ضمن سلسلة
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بل كان استدلالياً و  لكنّ هذه المقالات لم يلحظ فيها أن تكون بحثاً فقهياً 

سلامي والجيل الواعي على الفكر الإ نةالغرض منها تثقيف الطليعة المؤم

 أبعادهو  ركائزهو  ظرة مختصرة عن شكل النظام الإسلامينوإعطائه الأصيل

الملامح التي رسمها السيد و  فقد رأينا نتناول بالحث بعض الخطوطو من هنا

علّنا الفقهية فيها هاستكشاف مبانيو لإسلامي بالبحثلنظام الحكم ا + الصدر

 نقدّم بذلك خدمة ف سبيل إحياء بعض أفكاره

 إشرافو نظام الحكم إدارة

مجرد بحث  + البحث عن نظام الحكم في الإسلام لا يمثل عند السيد الصدر

لا كيفية تخريجها من و عن الآلية التي يطرحها الاسلام لإدارة امُور المجتمع

رسم الأطُُر القانونية المحدّدة لطبيعة العلاقة بين الجهاز و ية شرعاً الناحية النظر

بين أفراد الرعية وبين العاملين في الجهاز الحاكم أنفسهموالرعيةو  الحاكم

واجبات كل طرف من هذه الأطراف تجاه سائر و  حقوقو أنفسهم أيضاً 

داف الربوبية لمسيرة الأهو  الغاياتو  بل يرتبط ذلك كلُه بالمبادئالأطراف

فكل القائمة على أساس من رؤية تصوّرية كونيمة جامعةو المجتمع البشري كلُه

مع قطع النظر عن أطُره الظاهريةو  بحث ينصب على تحديد آليات الحكم

لا الظاهر إلى و  بحثٌ شكلي لا يتجاوز القشرة إلى اللُبّالأهداف المرسومة له

 الأعماق

في بحوثه التنظيرية لرسم معالم الحكومة  + حاول السيد الصدرو من هنا

 الاسلامية صبَّ البحث منذ البداية على محورين هما

 خطّ الخلافةـ 0

 خطّ الشهادةـ 9
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إنِِِر جَاعِلٌ و يعبّّ الأول عن حكم وضعي يجعل بمقتضي قول الله للملائكة
رْضِ خَليِفَةً 

َ
نوعاً من السلطنة لجميع أفراد النوع البشري [21/البقرة]فِِ الْْ

اهتماماتهم في كل ما حوته أرجاء هذا و  على اختلاف مذاقاتهم × المتمثل بآدم

المستلزم إعطاءهم قدرة تكوينية على الكون الفسيح المعبّّ عنه بالأرض في الآية

ا في الكون الانتفاع بمو  إصدار حكم تشريعي بجواز التصرفوالتصرف فيه أولاً 

د من ذلك أصلفي الجملة ثانياً  قاعدة فقهية يرجع إليها لإثبات جواز و  إن لم يسُتفم

 كأصله الإباحةعدمهو  التصرف في كل ما يشك في جوازهما فيهو  الانتفاع

وضعاً و  تكليفاً  -تماماً كما استُفيد جواز تصرفّ صاحب المال في مالهالبّاءة مثلاً و 

 (0)الناس مسلطّون على أموالهم من روايةضعاً فقطأو تكليفاً أو و 

و يعبّّ الثاني عن حكم وضعي أخر يمنح المولي بموجبه للعارفين بمقاصد 

 التعديلو  بلالتدخلو  حقِّ الإشرافالخاصةو  أحكامها العامةو  الشريعة

ةٍ وَيوَْمَ نَبْ ذلك بمقتضي قوله تعالىو التصحيح لمسيرة البشريةو  ما
ُ
ر أ

عَثُ فِِ كُُِ
نفُسِهِمْ وجَِئْنَا بكَِ شَهِيدًا عََلَ هَؤُلََّءِ 

َ
نْ أ قولهو  [82/النحل]شَهِيدًا عَليَْهِم مِر

ةٍ بشَِهِيدٍ وجَِئْنَا بكَِ عََلَ هَؤُلََّءِ شَهِيدًا ما
ُ
ر أ

 [20/النساء]فكََيْفَ إذَِا جِئْنَا مِن كُُِ

  ينفك منذ البداية إلى وظيفتين + صدرفنظام الحكم عند السيد ال

 تمشية أمُورهو  وظيفة إدارة المجتمعإحداهما

الأحكامو  المعاييرو  إحراز انطباق هذه الإدارة على الموازينو الأهخرى

 لهيةلإ االغايات والمبادئ والأهداف  انصبابها ضمن محورو 

 برامجهو دد له خصائصهو يتولّى كل واحدة من هاتين الوظيفتين جهاز مح

 إمكاناتهو

و قد تجمع خصائص كلا الجهازين في أفراد معيّنة فيتّحد القائم بالوظيفتين كما 
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 قد تفترق فيتعدّد

قائل بالتفكيك بين السلطات منذ البداية + فالسيد الصدرو كيفما كان

لافة الانسان ختعالى إلى جانب خط الخلافةو  وضع الله سبحانهفهو يقول

خطّ الشهادة الذي يمثّل التدخّل الربّاني من أجل صيانة الانسان  -على الأرض

 (9)توجيهه نحو أهداف الخلافة الرشيدةو الخليفة من الانحراف

 خلافة الأمّةو آيات الكتاب

نظام الحكم في و جرت عادة الفقهاء لدى البحث عن ولاية الفقيه خصوصاً 

بل ربّما إلى مطلق الأدلة الدالة عامة على عدم الترضّ إلى الآياتالاسلام بصورة 

النصّ في أذهانهمو  لعلّ الدافع إلى ذلك ارتكاز منهج النيابةو على خلافة الأمة

مع ما استتبع ذلك من تميّز في  ^ لما له من خلفيّات قويّة ترتبط بخلافة الأئمة

ممّا ساقهم بنحو هاشيعة فضلًا عن عوامفية لعلماء الالعاطو  المنهجية الفكريّة

الروايات بعد و  شعوري أو لا شعوري إلى البحث عن الدليل في أحاديث السنّة

أو لسريان غلبة وضوح عدم النصّ في الكتاب على النصي في عصر الغيبة

فلم يستند فيها الاعتماد على السنّة في الاستدلال الفقهي عموماً إلى هذه المسألة

أو لعدم حمل الفقهاء  آيات القرآن غفلةم رغم وجود الدليل عليها منهإلى

 إدارة المجتمعو الحاكميةمعنى  الاستخلاف المذكور على

فلم يتعرّض من فقهائنا إلى الاستدلال بالآيات على خلافة و أيّاً كان السبب

توريث و (2)الذي استدلّ عليها بآيات الاستخلاف + الصدر الأمة غير السيد

 (5)الحدودو (2)الأرض

كما يدلّ على ذلك تفريعه الحكم في تسلمّ زمام الحكمو  الأوليان بإرادة الغلبة

رْضِ بعضها عن الاستخلاف كقوله تعالى
َ
ياَ دَاوُودُ إنِاا جَعَلْنَاكَ خَليِفَةً فِِ الْْ
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َقِر  رْضِ  قولهو  [96/ص]فَاحْكُم بَيَْ النااسِ باِلِْ
َ
ثُما جَعَلنَْاكُمْ خَلََئفَِ فِِ الْْ

ر غير ما آ  وبه يندفع إرادة معنى [02/يونس]مِن بَعْدِهِمْ لِننَظُرَ كَيْفَ تَعْمَلوُنَ  خم

 ذكر

و الأخيرة باستفادة الولاية للأمة من تعلّق الأوامر فيها بضمير خطاب الجماعة 

فة بإجراء الحدود التي هي من وظيفة المراد بها المسلمين الدالّ على أنها المكل

 الحاكم

الجعل  ولا يرد على الاستدلال احتمال إرادة الجعل التكويني لا التشريعي من

فيكون بمعني الإيصال إلي سدة الحكم غير الدالّ بحالٍ على الإلهي فيها

 المشروعية

ى التكويني إلى فإنه لو فرض لم يضرمّ باستفادتها إن لم تكن من إسناد الجعل حت

بل عن الله في كلامه الكاشف لا عن موافقة ذلك لإرادته التشريعية فحسب

لونامتنانه أيضاً فلا أقلّ من دلالة قوله على عدم سخطه من لننظُر كميفم تعمم

أصل الوصول إلى السلطة المساوق للإمضاء المثبت للإباحة الاقتضائية على أقل 

إنما الوارد كون سخطه بما يعمله المستخلف بعد ذلكو  اهإناطة رضوالتقادير

 الآيات المستدل بها لا دلالة لها على المطلوب

 آية الاستخلاف

 مورأ الأرض فلا بدّ من استظهار  × مأما آية استخلاف آد

 فيها النوع البشري × كون المراد بآدمأولا  

 كون ذلك على سبيل الاستغراقثانيا  

فراد أ معناها كون كل فرد من تشريعية أنّ الاستخلاف حاكميةثالثا  
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 بما يقتضي ذلك من سلطنة له على الكون مطلقةنسان هو خليفة الله في أرضهالإ 

نسان الآخر ما لم المستخلف أو لمزاحمتها لسلطنة الإ إلّا من قبل الله غير محدودةو 

 يتنازل عنها لصالح غيره

بمعنى دخالة رأي كل فرد في تعيين الحاكم عن ذلك ثبوت الولاية للأمة و ينتج

هي كما ترى إذ لو قبلنا الأولين كما هو الظاهر من القرائن المحتفة بالآية و عليه

طبيعة البشرية غير اعتراض الملائكة على الو  لكون الله تعالى بصدد الخلقة

السلطنة بالنسبة و  ف إلّا بمعني الحاكميةفلا نقبل الاستخلا ون آخردالمختصة بفرد 

إلى سائر الكائنات الموجودة في الكون غير الداخل فيها المشتركون معه في النوع 

لعدم خروجهم عنه بعد فرض كون المقصود من أبناء الإنسان على سبيل الجزم

 لكون الحاكمية المفترضة للإنسان على الكونو هو النوع البشري أولاً  × بآدم

 بالقياس إلى سائر الأنواع من الكائنات فيه كما تدلّ عليه القرائن المتقدمة ثانياً 

 الآيات الُأخرى

و أمّا الآيات الأخُرى فمضافاً إلى ورودها في وقائع خاصة مما لا يستفاد منها 

كبّى كلية قاضية بتعلق أمر الحكومة بالأمة دائماً عدم بعد إرادة الاستخلاف 

السلطنة على مقدّرات الأمور و  الغلبةو  الظهور لمعني -ما تقدم -المساوقالتكويني 

المقتضي مع كون الخطاب لأمة معينة استئثارها بها دون غيرها من في الأرض

 هو لا يعني ثبوت الحاكمية التشريعية للأمة بالأصالةو الأمم

 آيات الحدود

جماعة المسلمين بها إلّا  تبقي آيات الحدود قد لا يقصد من خطابنعم

بل لأنها من تكاليف الأمة لا لأن الولاية ثابتة للأمة بالأصالةتكليفهم بإجرائها

 إن كان الحاكم واصلًا من طريق غير الأمة كالتسلطّ بالقهرو أيعلى كل حال
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 غيرعليه مع أن التكليف المعبّ عنه بـالغلبة لكون موجبها آفة اجتماعيةو 

 له الولاية المعبّّ عنها بـعنى م

واجه القول بخلافة الأمة اصطدامها بخلافة ثم لو فرضنا تمامية ذلك كلّه

هو ما جعله السيد و المجعولة لهم بالنصب لا من طريق الأمة ^ الأئمةو  الأنبياء

هو فاستثناء من أصل الكلي القاضي بكون ولاية أمر المجتمع بيد الأمة + الصدر

 ’ خلافة الجماعة البشرية في مرحلة التغيير الثوري الذي يمارسه النبيو يقول

إلّا أنها من الناحية الفعلية ليست باسم السماء ثابتة مبدئياً من الناحية النظرية

هو و هو الخليفة الحقيقي من الناحية الفعلية ’ النبيو موجودة بالمعني الكامل

 (6)بالأمة إلى مستوي دورها في الخلافة المسؤول عن الارتفاع

 × و قد ورد عليه بأنه استثناء غالبي لعدم خلوّ الأرض من لدن خلقه آدم

لكن المستشم إلى عصر الغيبة من نبي أو إمام كما دلتّ على ذلك الروايات أيضاً و

صلح الإمام دور المو  فإن دور النبيإنكار كونه كذلك + من كلام السيد الصدر

خلالها و  هو ما يحصل على فترات متباعدة نسبياً و لمسيرة المجتمع عند انحرافها

 تكون الخلافة بيد الأمة

كما في قوله الأئمةو  تعالي الولاية للأنبياءو  فإن جعل الله سبحانهو كيفما كان

وْلََ باِلمُْؤْمِنيَِ مِنْ  ’ تعالى في ولاية نبينا محمد
َ
نفُسِهِمْ  النابُِِّ أ

َ
 [6/الاحزاب]أ

إن حملت (7)من كنت مولاه فعلي مولاه × في ولاية علي ’ قول رسول اللهو 

فهو مناف لجعلها للأمة ما لم تعالج بإيقاع الطولية بينهما أو على جعل الخلافة لهما

 ماإن حملت على جعل الشهادة لهوأو إيقاع التزاحم بينهماإعمال تقييد فيما

لكنه ربما بلغ مرتبة فلا منافاة حينئذالولاية للمارسة التغيير الثوري المطلوبو 

لعل كلام السيد و الإمام اسلام زمام الأمور بيده عملياً و  اقتضى من النبي
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 معه فلا مجال للإشكالين السابقينو ناظر إلى الأخير + الشهيد

 خلافة الأمةالفقيه و ولاية

كالشهيد عدمها بين قائل بالثبوتو  اء في ثبوت الولاية للفقيهاختلف الفقه

بل ادّعى الكركي و غيرهم(00)النجفيو  (01)النراقيو  (2)المحقق الكركيو  (8)الثاني

الفقيه  اتفّق أصحابنا رضوان الله عليهم على أنحيث قالالاتمفاق عليه

نائب من  بالمجتهد في الأحكامالعدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى المعبّّ عنه 

سلامه عليهم في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه و  قبل أئمة الهدى صلوات الله

السيد و  (02)رضي الله عنه و بين قائل بعدمها كالشيخ الأنصاري(09)مدخل

حينئذ فيجوز اتخاذ أي نظام من أنظمة الحكم لا و (02)رضي الله عنه الخوئي

الأصل و لعدم الدليل على لزوم العمل بنظام معينرض مع الأحكاميتعا

 الإباحة

لا بدّ للجهاز الحاكم أياً كان شكله من الرجوع إلى الفقيه في كل قضية نعم

لئلّا من باب رجوع الجاهل إلى العالميشكّ في منافاتها لحكم من أحكام الشريعة

 يبتلي بمخالفة الأحكام الشرعية

لا يعتقد بثبوت الولاية بمعني الخلافة للفقيه  + فالشهيد الصدرو كيفما كان

بناء على ما أسّسه ملكها أمر نفسهاو  في مرحلة تحرّر الأمة من سلطان الطاغوت

حيث أثبته بالآيات القرآنية الكريمةو من أصل أوّلي من أن الخلافة حق الأمة

فخطُّ أما إذا حرّرت الأمة نفسهاو ائلاً يصرح في كتاب خلافة الإنسان ق

الاجتماعية في الأمة و  فهي التي تمارس القيادة السياسيةالخلافة ينتقل إليها

 (05)على أساس الركائز المتقدّمة للاستخلاف الربّانيو  بتطبيق أحكام الله

سلطة الو  إن السلطة التشريعيةحيث يقولكذا في اللمحة التمهيديةو 
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فالأمة هي صاحبة الحقّ في ممارسة هاتين التنفيذية قد أسُندت ممارستها إلى الأمة

رعاية و  هذا الحق حقّ استخلافو السلطتين بالطريقة التي يعينها الدستور

 (06)هو الله تعالىو  مستمد من مصدر السلطات الحقيقي

ت الولاية بمعنى إلى ثبو  + ربما توهّم البعض ذهاب الشهيد الصدرلكن

 لعلَّه استفاد ذلك من بعض عباراته الموهمة في كتاب الو الخلافة للفقيه

في أكثر من موضع  × حيث ذكر نيابة الفقيه العامة للإماممثلاً لمحةال

 (08)متمسكاً في بعضها بالتوقيع الشريف الذي رواه إسحاق بن يعقوب(07)منه

بصدد إثبات  + لم يكن الشهيد الصدركورخلافاً للتصور المذ و لكن

هو يرى ثبوت الولاية بمعنى نعمالإدارة بذلكو  منصب الولاية بمعنى الخلافة

 قد صّرح بذلك عدّة مرّاتو الشهادة له

بعد ذكره التوقيع الشريفلمحة نقاط خلاصة الـ ىفهو يقول في إحدـ 0

المرجع في كلّ الحوادث الواقعية بالقدر الذي فإن هذا النص يدلّ على أنهم 

 لأنّ الرجوع إليهم بما هم رواة أحاديثهمالحياة يتّصل بضمان تطبيق الشريعة على

حق و  يعطيهم الولاية بمعني القيمومة على تطبيق الشريعةحملة الشريعةو

 (02)حق الإشراف الكامل من هذه الزاويةو  الإشراف

الخلافة العامة على أساس قاعدة الشورى التي تمنحها في أخُرى يقولـ و 9

الرقابة الدستورية من نائب و  حق ممارسة أمُورها بنفسها ضمن إطار الإشراف

 (91)الإمام

العقد التي طبقت في الحياة و  فكرة أهل الحلفي نقطة ثالثاً يقولـ و 2

قاعدة و  مع قاعدة الشورىالنحو ينسجم  التي تؤدّي بتطويرها علىو الإسلامية

ينبثق عنها و الإشراف الدستوري من نائب الإمام إلى افتراض مجلس يمثل الأمة
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 (90)بالانتخاب

ا لرقابة دون أن و  في الإشراف × فهو يصرح بوضوح بأن الفقيه نائب الأمام

لا في تغيير تشريعاتها التي لا تتنافى مع و يكون له حق التصرف في أمور الأمة

 مقاصدهاو  لشريعةا

حيث قالبذلك أيضاً  + صّرح الشهيد الصدر (99)و في الحلقة الرابعة

خط الشهادة عن خط الخلافة [  × مرحلة غيبة الإمام]تميّز في هذه المرحلة و 

ذلك لأن هذا الاندماج لا يصح و الإمام بعد أن كانا مندمجين في شخص النبي أو

حين تخلو و د فرد معصوم قادر على أن يمارس الخطّين معاً إسلامياً إلّا في حالة وجو 

 فلا يمكن حصر الخطين في فرد واحدالساحة من فرد معصوم

 فخط الشهادة يتحمل مسؤولية المرجع على أساس أن المرجعية امتداد للنبوة

 الإمامة على هذا الخطو 

 و هذه المسؤولية تفرض

يردّ عنها كيد الكائدينوالرسالةو  الشريعة أن يحافظ المرجع علىأولا  

 الفاسقينو  شبهات الكافرينو 

يكون اجتهاده مفاهيمهو  سلامكون هذا المرجع في بيان أحكام الإ أن يثانيا  

تمتدّ مرجعيّته في هذا المجال و هو المقياس الموضوعي للأمة من الناحية الإسلامية

العناصر الثابتة من التشريع في المجتمع الإسلامي  إلى تحديد الطابع الاسلامي لا

بل للعناصر المتحركة الزمنية أيضاً باعتباره هو الممثل الأعلى للإيديولوجية فقط

 الإسلامية

تفرض هذه الرقابة عليه أن يتدخل و رقيباً على الأمةو  أن يكون مشرفاً ثالثا  

تزعزعت و ريقها الصحيح إسلامياً لإعادة الأمور إلى نصابها إذا انحرفت عن ط



 

 

س
س

الأ
 

ية
ه

فق
ال

 
م

ظا
لن

 
م

ك
ح

ال
 

ند
ع

 
يد

س
ال

 
يد

ه
ش

ال
 

مد
ح

م
 

قر
با

 
در

ص
ال

 

537 
 

 هنننننن5341ن لسننننن   ال اشنننننر        نننننن ال ننننند   الثالثننننن  السننننن  

 

أما خط الخلافة الذي كان الشهيد و المبادئ العامة لخلافة الإنسان على الأرض

فهي حرّرت الأمة نفسها فخط الخلافة ينتقل إليهافإذاالمعصوم يمارسه

على و الاجتماعية في الأمة بتطبيق أحكام اللهو  التي تمارس القيادة السياسية

 (92)أساس الركائز المتقدمة للاستخلاف الربّاني

لا يرى للفقيه حق تولّي القيادة  + يتضح أن السيد الشهيدو من هنا

لا هو مسؤول عن عملية تطبيق أحكام الله و لا الاجتماعية في الأمةو  السياسية

يرد فيها نصّ في  ممّاالتي يحتاج إليها نظام الأمة تشريع القوانينو سبحانه فيها

التشريعية و  فإن السلطتين التنفيذيةلا دليل من إجماع أو عقلو كتاب أو سنة

 يجب أن تنبثقان عن الأمة باعتبارها حقاً خوّله الله تعالى إيّاها كما تقدم في الـ

 لمحة

 يغبمعنى مشرف رقيب عليها من أن تزقيّم ولّي علي الأمة هغاية الأمر أن الفقي

اتجاهات و  الثانويةو  تضلّ عن الطريق بمخالفتها الأحكام الأوليةو  تنحرفو 

هذا أيضاً نوع من الولاية كما هو و فيتدخل لإعادة الأمور إلى نصابهاالشريعة

 واضح

من أن ممارسة الأمة ملء منطقة الفراغ (92)فما أشكل عليه به بعض أساتذتنا

 غير صحيحإنكارٌ لولاية الفقيه رأساً 

يرى ثبوت الولاية للفقيه على الأمة بمعني ممارسته  + السيد الصدرنعم

ما دامت الأمة محكومة الشهادة معاً و  أعني خط الخلافةصلاحيات كلا الخطين

كما صّرح به نفسه في الحلقة الرابعة من مقصية عن حقّها في الخلافةو  للطاغوت

أما خط الخلافة الذي كان الشهيد و حيث قالالإسلام يقود الحياة حلقات

مقصية عن حقها في الخلافة و  فما دامت الأمة محكومة للطاغوتالمعصوم يمارسه
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في الشهادةو  الخلافةيندمج الخطّان حينئذوفهذا الخط يمارسه المرجعالعامة

 (95)شخص المرجع

ه ثلاثة مناصب ؤ دعاإ بكلماته المتقدمة + صدرو الملاحظ مما أفاده الشهيد ال

 للفقيه

 التمثيل الأعلى للدولةالأول

 الرقابة على حركة الأمةو  الإشرافالثاني

 على الأمة في زمان قصورهاشهادةو  خلافةالولاية العامةالثالث

ي رواه التوقيع الشريف الذ الثاني هوو  و الظاهر أن مستند المنصبين الأول

كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك ممّا نقلناه من عبارة اللمّحة إسحاق بن يعقوب

 التمهيدية

سألت محمد قالو التوقيع الشريف رواه الكليني عن إسحاق بن يعقوب

 فوردبن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ 

] ثبتكو  أمّا ما سألت عنه أرشدك الله × حب الزمانالتوقيع بخطّ مولانا صا

فإنهم حجتي أما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها إلى رواة حديثناو [إلى أن قال

 (96)أنا حجة اللهو  عليكم

قرّبوا الاستدلال بالتوقيع المذكور بأحد و لكنّ الفقهاء استدلوا به على الولاية

 التقريبات التالية

الحوادث مورد الإرجاع جميع الحوادث لا  أن الظاهر منالتقريب الأول

من و ذلك للعموم المستفاد من لام الجنس الداخلة عليهاو حوادث مخصوصة

شتق فيما يحصل منه الواقعة ما يقع لاحقاً لا سابقاً أو فعلًا من باب استعمال الم

 لا بما هم رواةالمرجوع إليهم الفقهاء من رواة الحديثو التلبّس بالمبدأ فيما بعد
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فلوضوح الروجوع أما الثانيو فلعدم الرواية فيما لم يقعأمّا الأوّللا فقهاءو 

فلم يبقم إلّا الرجوع إليهم بما هم فيه إليهم عند الشيعة ممّا لا يستدعي السؤال

جعلت له و يه بالمطابقةفالرواية أمرت المؤمنين تكليفاً بالرجوع إلى الفقولاة

 الولاية وضعاً بالملازمة

 و هذا البيان يمكن أن يناقش فيه من جهتين

فلعلمهّا إن كون اللام الداخلة على الحوادث لام الجنس غير معلومالأولى

مع وجود مثل هذا الاحتمال و كانت لام عهد إلى حوادث وردت في سؤال السائل

 فالرواية مجملة

لتعارف الإجابة عن لكن هذه المناقشة مردودة باستبعاد إرادة ذلك منها

أو الإحالة على فقيه بعينه كما صنع في غيرها من الأسئلة × مثلها من قبل الإمام

فالظاهر أن السؤال عن عموم ما يقع من الحوادث لا أن يحيلها على عموم الفقيه

 على عموم الفقيهفي مستقبل الزمان بنحو ناسب إحالتها 

إذا إن استظهار كون المرجوع إليهم الفقهاء بما هم ولاة غير متعيّن الثانية

في مستحدثات  - × في عصر غيبة الإمام -لعلّ السائل كان بصدد استبيان المرجع

هو  × إذ كان الإمامممّا لم يرد به نصّ خاص بعدمستجدات الأمورو  المسائل

إن كان يرجع إليهم لمعرفة و الفقهاء عصر الحضورو كامهاالناهض ببيان أح

بحيث يكون الرجوع لكن بمقدار لا يتجاوز حدود النصالأحكام الشرعية

كان  × فإن وجود الإماممستنبطونو  إليهم بما هم رواة أقرب منه بما هم الفقهاء

الخوض في حيثيات و الفقهيةو  انتزاع القواعد الأصوليةو يغني عن إعمال النظر

مراحل و  الفقهاءو  لذا صّرح غير واحد ممّن كتب في تاريخ الفقهو المسائل

أو بأن الاجتهاد المعروف لدينا اليوم إمّا لم يكن موجوداً في عصر الأئمةالاجتهاد
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 (97)كان بأبسط أشكاله

السائل  قلقاً في نفس × للإمام ىربما أثار قرب وقوع الغيبة الكبّ فو عليه

فأرجعه الإمام إلى الأمور الحادثة فيهاو  حول من يجيب على المسائل المستجدة

الفقهاء مرشداً بتعبيره رواة أحاديثنا إلى كفاية ما يحملونه من تراث روائي ضخم 

 بهذا الفرض المهم

 فالإنصاف أن المناقشة في الاستدلال بهذه الفقرة في محلهّا

ميم الدليل السابق بالقول إنّ إطلاق التعليل الوارد في تتالتقريب الثاني

يثبت الحجية لهم في تمام ما أنا حجة اللهو  إنّهم حجّتي عليكم ذيل الفقرة بـ

 الولائيةحتى  الأمورحتى  الإمام فيه حجة

إن التعليل المذكور لم يعلم استفادة الإطلاق منه لاتصاله بما يصلح والجواب

فإن الحجية ليست من قبيل العلل الحقيقية أو الاعتبارية ذات المفهوم لتقييده

 بل هي مفهوم اعتباري كلّي مشكّك تابع لجعل الجاعل سعةً وضيقاً المحدّد

ً و  إطلاقاً و فإنه علة لجواز التصرف فيهكإذن المالك في التصرف فيما يملكهتقييدا

تقييد علّته أيضاً بنحو يستكشف منه عدم لكن تحديد مورده يؤدّي مع اتصاله إلى 

معه فلا يثبت و هو المورد المذكورو  إطلاقها أو إجمالها فيقتصر على القدر المتيقن

 الولائيةحتى  بضم ذيل التوقيع إلى صدره تعميم للأمر بالرجوع في جميع الأمور

كأن رآخ وتتميم الاستدلال المتقدم بالذيل المذكور بنحالتقريب الثالث

الحجية للفقهاء من قبله يقتضي كونه حكماً ولائياً  × إنّ جعل الإماميقال

فإن الأمر بالرجوع إليهم لا يعدو أن بنصبهم نواباً عنه فيما له من الصلاحيات

الأول لا و يكون إرجاعاً لهم بما هم مبينون للأحكام الشرعية أو بما هم حاكمون

لأنهم من قبل الله سبحانه مباشرة وبلا واسطة بليقتضي النصب من قبله
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يؤدّون ذلك إليه فأمّا يكون ذلك جائزاً بحكم الله أو حراماً بخلاف الاحتمال 

 فيما هو متروك له × حيث إنهم يؤدون عنهالثاني

 فهو تام على الظاهرهذا النحو من الاستدلال لا إشكال عليهو 

فإنه لم المذكورة بضعف السند بإسحاق بن يعقوب قد يورد على الروايةلكن

 لا في كتب الرجالو  يوثق صريحاً في الروايات

 بالقول بأن الكليني -أدام الله بقاءها السيد الحائرينستاذ أ و أجاب عن ذلك 

فروايته عنه مع ملاحظته أن التوقيع المذكور عن إسحاق بن يعقوب مباشرةروى 

لا تكون إلّا عن  ^ د إلّا علي الخواصّ من أصحاب الأئمةالتوقيع لم يكن ير 

مع  -إطلاع منه عليه إذ المحدّث عن توقيع ورد إليهو جلالتهو  الرجل معرفة

أو أحطّ ملاحظة ما للتوقيع من خصوصية لا يكون إلّا في أسمى مراتب الوثاقة

وقيع لم يكن يرد إلّا لأن التاحتمال الجهالة فيه منتفو الخيانةو  درجات الخباثة

لو فرض ادعاؤه من مجهول بإراءته من قبل و على الخواصّ من الأصحاب

 المحدثين

أن يروي التوقيع عن إسحاق  & و حينئذ فمن غير المعقول للمحدّث الكليني

فإن روايته عن كذاب أو مجهول دون التأكُّد من ابن يعقوب ما لم يكن موثوقاً لديه

  . & بعيد غايته عن مثل الكلينيصحّة ادّعائه 

 و لنا على ما ذكره السيد الحائري ملاحظات

فوجدنا عدداً كبيراً من منها الكافيو  إنّنا بحثنا في كتب الحديثالأولى

 ولاحظنا أن أكثر منالروايات المتضمّنة لتواقيع وردت على بعض الأشخاص

كثير ممن رواها أجلّه معروفونو عنهم ورود التوقيع عليهم من المجاهيلروى 

فلو فرض وجود التزام من الرواة الأجلاء بعدم الرواية عمّن أخبّ بورود التوقيع 
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من قبل صاحب حتى  مضافاً إلى بعد الالتزام بتوثيقهم ـعليه إلّا إذا كان ثقة لزم 

جالبُعد كونهم ثقات في أنفسهم مع عدم ورود توثيقهم في كتب الر  ـ المبني نفسه

  

إن ما ذكر من وجود خصوصية للتواقيع تميّزها عن سائر الروايات لم الثانية

لأن كثرة ورود الروايات المتضمنة لورود تواقيع على بعض من عاصر يثبت

بلوغها هذا الكمّ الهائل مع اتّصاف أكثر رواتها وفي كتب الحديث ^ الأئمة

فالظاهر على هذا أن الرواة كانوا رةينفي وجود الخصوصية المذكو بالجهالة

 يتعاملون مع التوقيع كالرواية بلا فرق بينهما

كبيان وجود يقت لغرض خاصإن جملة من التواقيع المذكورة سالثالثة

ممن شك في تولدهم أو إثبات الإمامة لهم عن طريق نقل  ^ ئمةبعض الأ 

هذا المقدار يكفي بإثباته تحقق التواتر الإجمالي الذي و الكرامات التي أظهروها

لا يعني فيه بصحة سند الروايات المساقة لعموم تعلق الغرض بإثبات كل واقعة 

 بخصوصها كي يتوقف في إسناد أدلتها

و لهذا السبب نجد أكثر هذه التواقيع مرويّة في الكتب المؤلفة لمحاججة 

إكمال و & الاحتجاج للطبّسيو  & ة للطوسيككتاب الغيبالخصم في الإمامة

 غيرهاو  & لييبدر وكشف الغمة للأ مامة للطبّيدلائل الإ و  & الدين للصدوق

فلا ينبغي التعويل كثيراً على مثل هذه الروايات خصوصاً التوقيع و عليه

في  & إنما هو نقلٌ نقله الشيخ الصدوقوبإعتباره لم يرد في الكافيالمبحوث عنه

 كتبهما المتقدمة غير المعدّة للفتوى الكاشف عن عدم الاعتماد عندهم عليه

الخواص من  م ورود التواقيع الشريفة إلّا علىإن ما ادّعي من عدالرابعة

غير تامّ إذا لاحظنا وجود بعض الروايات الصحيحة  ^ ثقات أصحاب الأئمة
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 السلام التي جعلت الجواب عن الكتاب واجباً كوجوب ردّ 

سهل بن زياد و  عن أحمد بن محمدففي الكافي عن عدة من الأصحاب

ردّ قال × عن أبي عبد اللهعن عبد الله بن سنانعن ابن محبوبجميعاً 

 البادي بالسلام أولي باللهو جواب الكتاب واجب كوجوب ردّ السلام

 (98)رسولهو 

 الثقاتو  للخواصّ و غيرهاو  ة الصغرىوالرواية مطلقة شاملة لعصر الغيب

خارج تخصّصاً من جهة عدم وصول الكتاب إلى الكبّى  زمان الغيبةو غيرهمو 

 المكاتب كي يجب الجواب

مع وجود مثل هذه الرواية لا مجال للقول بأن التواقيع الشريفة لم تكن ترد إلّا و 

على كل كتاب يرفع  الردّ  × إذ بموجبها يجب على الإمامعلى خواص الثقات

 إليه

فلا أقل من أن ردّ جواب ولو فرضنا عدم التزام الفقهاء بمثل هذا الوجوب

ربما به ^ الكتب هو مقتضي الخلق الإسلامي الرفيع الذي لا ريب يتحلّي الأئمة

فإنه لا خوف عليه  × لكن لا مع غيبة الإماممنعت من ذلك ظروف التقيّة

 حينئذ

معه يسقط التوقيع عن و المبني المذكور غير تام فالظاهر أنوعلى كل

 الحجية

لعل السبب ما و اعتبار التوقيع المذكورو  يري صحة + لكنّ الشهيد الصدر

 × لكنّه يرى أيضاً أن الحجية التي أثبتها الإمامذكره السيد الحائري أو غيره

فتكون الحجية الثابتة لهم للشريعةحملة و للفقهاء ثابتة لهم بما هم علماء للدين

 نظرهم منبعثاً عن هذه الصفة لا مطلقاً و  مقيّدة بما لو كان تدخلهم
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هل يلزم منه رواة الحديث حجة من قبله على الناس × إلّا أن نصب الإمام

تطبيقها الأحكام الشرعية و  الرقابة حركة الأمةو  الإشرافو  توليتهم منصب الشهادة

 ملء منطقة الفراغ بقوانين تناسب مقتضيات العصرو لتنفيذيفي الجانب ا

أم توليتهم المنصب  + كما ذهب إليه الشهيد الصدرالزمان في الجانب الشرعيو 

المذكور مع جعل ملء منطقة الفراغ بيد الفقيه الشهيد المنصوب من قبل 

في  × الإمامأم يقتضي فوق ذلك بحيث يكون الفقيه منصوباً من قبل  × الإمام

 كل ما يرتبط بالجماعة البشرية من أمور

آيات  لأن مقتضىفي الجملة + الحقّ صحة ما ذهب إليه الشهيد الصدر

ثبوت حقّ التصرفتوريث الأرض للبعاد الصالحينو الاستخلاف للإنسان

يرها غو  كما أن مقتضي أية الشورىلهم من الله سبحانهأعني السلطة التنفيذية

 إناطة ما يتعلقّ بهم من أمور لهم

فتارة تكون فيما توجد في مورده عناصر ثابتة و أمّا ملء منطقة الفراغ

السياسة الاقتصاديةو  السنة من قبيل السياسة الخارجيةو  مستنبطة من الكتاب

 غيرهاو  الأحوال المدنيةو  أخُري فيما لا توجد من قبيل قوانين المرورو 

مْرُهُمْ شُورَى بيَْنَهُمْ  الثاني ممّا لا إشكال في دخوله تحت عنوانفالقسم 
َ
وأَ

 خروجه عن صلاحيات الفقيه بالكاملو [28/الشورى]

فقد يقال بدخوله ضمن صلاحيات الولي باعتباره المطلع و أما القسم الأول

ميسور له دون فوضع العناصر المتحركة ضمنها على العناصر الثابتة في الشريعة

 غيره

إنما هو فإنّ ترك هذه المنطقة فراغاً من قبل الشارعلكنّ هذا غير صحيح

من هناو مما هو مناط تشخيص العرفطبيعة العصرو  مراعاة لمقتضيات الزمان
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جانب الثبات الذي يرتبط فإن هذا القسم من التشريع ينطوي على جانبين

 الحركية الذي لوحظ فيه مراعاته لمتطلبات العصر جانبو بالشارع المقدس

 يرتبط بالناسو

ليتم يحدّد العناصر الثابتة المذكورةو فما نراه أن على الفقيه أن يرسموعليه

ثم عرضها عليه مرةً لملاحظة مدى تطابقها التشريعات في إطارهاو  سنّ القوانين

المعني قد حققه سماحة ولي أمر المسلمين  هذاو مع العناصر الثابتة المحدّدة أولاً 

آية الله السيد الخامنئي بعد التعديل الذي أدخله على مجلس تشخيص مصلحة 

 النظام

يرى كفاية أن تقوم الأمة بملء منطقة الفراغ بالقوانين  + لكنّ الشهيد الصدر

 + العقد بتعبير السيد الشهيدو  مجلس الحلو  المناسبة ضمن إطار مجلس الشورى

ثم تعرض لعله ملاحظات لجانب الحركية من هذا القسمو في هذا القسمحتى 

فإن وجدها ضمن إطار العناصر الثابتة للشريعة الإسلامية على الولي الفقيه

 إلّا أعادها لتعاد صياغتها من جديدوأقرّها

عناصر لأن المهم تحقيق وقوع الفالصورتان لا تعارض بينهماو مهما يكن

صر الثابته للشريعة مع إناطة جانب الحركية بالأمة أو من انالع المتحركة ضمن

سواء كان بتحديد العناصر الثابته من قبل الفقهية قبل تشريعها من قبل يمثلها

 إمضائهاو أو بملاحظة وقوعها كذلك بعد التشريعمجلس الشورى ثم إقرارها

فإنما يقول بها النيابةو  ن كان قائلًا بالولايةإ  + فالشهيد الصدرو كيفما كان

 له حجة يأتي في هذا السياق × جعل الإمامو  الحفاظ عليهاو  فيا يخص الشريعة

 التشريعاتو  حكومة على سائر القوانين هو هو ما يستلزم أن يكون لرأي

 لوضوح أن ما دلّ على منح الأمة حق الخلافةالتطبيقات الجارية في البلادو 
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لتقييد الخلافة بعدم مخالفتها لأوامر التشريع ضمن مبدأ الشورى غير مطلقو 

 الأمور الراجعة لهم المستفاد من قوله الشورى بكونها فيو أغراضهو  المستخلف

مْرُهُمْ 
َ
 لا ما كان أمراً راجعاً لله سبحانهوأَ

ء منطقة الفراغ يؤدي لو في ملو  و توهُّم أن عدم ممارسة الفقهاء التشريع أصلاً 

يثبت  + لوضوح أن السيد الصدرغير صحيح(92)إلى إنكار ولاية الفقيه رأساً 

أيضاً  × هو ما يحتاج إلى نصب من قبل الإمامو حق التدخّل للفقيهو  الإشراف

الفقيه كحامل للشريعة يتطلب وقوع الفقيه في موقع أعلى  × نصب الإمامو 

التشريعيةو  الرقابة على السلطتين التنفيذيةو  افتمتعه بحق الأشر و  السلطات

 التدخل حيث يتطلّب المقام ذلكو 

 و بذلك يثبت وفاء التوقيع المذكور بكلا المنصبين الأولين للفقيه

ن الأمة جميع الأمور الثابتة لها وهو تولّي الفقيه نيابة عثالثو أمّا المنصب ال

مور الحسيبة التي يشكّل الفقيه القدر المتيقن ممن له فلعله لأدلة الأ زمان تحرّرها

بمعونة روايات و لكننا نرى بمقتضي الارتكاز المتشرعّيالقدرة على التصدي لها

إن غيرهاو (20)الفقهاء حصون الاسلام(21)الفقهاء امُناء الرسلمثل

مة تخرج عن الخط الذي الرقابة على سير الأ و  الفقيه لا يتمتع بمجرد الإشراف

 الأمين على الإسلامو  بل يتمتع مضافاً إلى ذلك بمنصب المحافظرسمته الشريعة لها

الوسائل و  بلالمقاصدو  يحدد الأهدافو يستشرف المستقبل الذيالشريعةو 

 مسيرتها عبّ التاريخو  أيضاً في حركة الأمة

ين من توسعة صلاحيات مجل فإن ما رسمه السيد ولي أمر المسلمو من هنا

ليشمل رسمه السياسة العامة للبلاد تدخل ضمن ما تشخيص مصلحة النظام

 اختيارات للفقيهو  قرّره الشارع من وظائف
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و بالملاك نفسه نري ثبوت الولاية للفقيه في زمان قصور يد الأمة عن ممارسة 

إيصال الأمة الكفيلة بفإنه أيضاً مسؤول عن تولّي كل الأمور حقّها في الحكم

لى مرحلة استلام السلطة من دون حاجة إلى الاستدلال إ الاسلامية المعتقدة 

 بالأمور الحسيبة

سلامبمعني أنه الأمين الحفيظ على الإ و هكذا نثبت بالارتكاز الولاية للفقيه

لى وقتنا إ و معزّزا ذلك بسيرة فقهائنا الأعلام خلال المدة الماضية منذ زمان الغيبة

الذابين عن و بيضتهو حيث كانوا هم المدافعين عن حياض الإسلامالحاضر

الممارسين لجميع التصرفات المتوقف عليها و مخاطرهو المتحملين أعباءهحماه

 ذلك

قد امثرنا الوقوف و تتمة + للبحث في نظام الحكم برأي الشهيد الصدرو  هذا

 المسلمين لكل سبل الخيرو  ولى الرحيم أن يوفق الإسلامسائلين المعند هذا الحدّ 

 إنه نعم الموفقالصلاحو 
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  الهوامش
                                                           

؛ ونهـج 918، 028: 9و 257، 999: 0وعـوالي الآلي  7ح 979:  9ديث بلا سند في بحار الأنـوارورد الح(0)

 . (م) ...((.إن الناس: )) لأنواروفي بحار ا 222:الحقّ 

  . 91: خلافة الانسان وشهادة الانبياء(9)

ــال ؛ البقــرة(2) ؛ 22:اطر؛ فــ72و 02: ؛ يــونس092و 72و 62: ؛ الأعــراف065: ؛ الأنعــام21: انُظــر للمث

 . ؛ وغيرها69:النمل

 . 098؛ الأعراف 5:القصص 011: رافانُظر للمثال الأع(2)

 . 58النساء : انُظر للمثال(5)

 .29: فة الانسان وشهادة الأنبياءخلا (6)

 (م) .986: 0أصول الكافي (7)

  . 921:روض الجنان(8)

 . 022و 029: 0؛ رسائل الكركي 275: 9جامع المقاصد (2)

  . 526:يامعوائد الأ (01)

 .225و 90و 05:29جواهر الكلام (00)

 . 029: 0رسائل الكركي (09)

  . 052: المكاسب (02)

 . 59: 5؛ مصباح الفقاهة 202: 0التنقيح في شرح العروة الوثقي (02)

  .52: خلافة الانسان وشهادة الانبياء(05)

 . 92: لمحة تمهيدية عن مشروع ىستور الجمهورية الإسلامية(06)

 . 29و 95: السابق المصدر(07)

  . 29: المصدر السابق (08)

 . 22ـ  29: السابق المصدر(02)

  .22: المصدر السابق (91)

  . المصدر نفسه(90)

لمحة تمهيديةّ عـن مشرـوع دسـتور )تحت عنوان ( الاسلام يقود الحياة) جاءت الحلقة الأولى من سلسلة  (99)

خطـوط تصـيليةّ عـن ) ، والثالثـة(لمجتمع الإسـلاميصورة عن اقتصاد ا)، والثانية (الجمهورية الإسلامية

منـابع القـدرة في )، والخامسـة (خلافة الإنسـان وشـهادة الأنبيـاء) ، والرابعة (اقتصاد المجتمع الإسلامي

 ( م(.)الأسس العامة للبنك في المجتمع الإسلامي) والسادسه( الدولة الإسلامية
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 . 59 -50: خلافة الانسان وشهادة الأنبياء(92)

 . 020: ولاية الأمر في عصر الغيبة(92)

 . 52: خلافة الانسان وشهادة الأنبياء (95)

عن محمد بن محمد بن عصام الكليني، عن الكليني عن إسحاق بن  282:9رواه الصدوق في كمال الدين  (96)

 (م.)081: 52و 21: 9؛ بحار الأنوار 021: 97الوسائل : وانظره أيضاً في  .يعقوب

 . م (.الاجتهاد)ثه عن تطوّر معنى لدى حدي( المعالم الجديدة للأصول)في  +لشهيد راجع مثلا ا (97)

 . 671: 9أصول الكافي (98)

 . 020: ولاية الأمر في عصر الغيبة(92)

 . (م) .26: 0أصول الكافي (21)

 . (م) .28: 0الكافي  أصول(20)



 



 

 خنننننننط الثننننننننورة

 

 خـــــــط الثــــورة
 في دروس كتاب من الثاني القسم

 الإسلامية الثورة

 

 

 

  الآصفي مهدي محمد الله آي 
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كان من أعظم مكاسب هذه الثورة المباركة ورةخط الإمام في مسيرة الث

وأهمية كل مكاسب الثورة في الحقول السياسية والفكرية بالتأكيد رغم ضخامة

 والاقتصادية والجهادية

واستمراريتهاوقيمته ودوره في بناء الثورةوعلى قدر أهمية هذا الخط

 تكون مسؤوليتنا تجاه الخط وحمايته

وبعدها لم يتعرض للخطر شأن من سنوات القليلة التي قبل الثورةوخلال ال

فلقد كان هذا الخط موضع استهداف أعداء الثورة كما تعرض الخطشؤوننا

 قبل الثورة وبعدهاالإسلامية

فإنما يستهدفون قلب الثورةوأعداء الثورة عندما يستهدفون خط الثورة

 الخط فإنما يصيبون المقتل من جسم الثورةويعلمون إنهم إذا أصابوا 

ومن دون الخط لا تزيد الثورة فإن الخط قلب الثورة وعقلها وروحها وقيمها

 على أن تكون مؤامرة على الجهاز الحاكم في البلد واستبدال وجوه بوجوه أخرى

م في هو وجود خط الإماوارتباطها بالأمة وتفاعل الأمة معهاإن مصدر قوتنا

 صلب الثورة

ويحشد الأمة ووجود الخط هو الذي يجمع الناس حولها ويربط الناس بها

ولذلك كان ويدعوا الأمة إلى الوقوف إلى جنب الثورة والتضحية للثورةحولها

وكتلة من الذين تسلقّوا جدار الثورة الإمام يقول في خضم الصراع مع بني صدر
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ثم بدؤوا في لحظة غفلة من الأمةاحتلوا مواقع حساسةو واندسّوا في صفوفها

كان الإمام يقول لبني صدر في خضم يستعرضون عضلاتهم السياسية أمام الناس

 أنما يريدون الإسلامإن هؤلاء الناس لا يريدونك أنت ولا أنا هذا الصراع

وأما المسائل ألة الخطمسإن قضيتنا الأولى والأهم من هذه الثورة المباركة

 الأخرى فدورها دور ثانوي في مكاسب ومسائل الثورة

وإنما أو السلطةأو المالأو النفطالأرضلم يكن الهدف من الثورة

كان الهدف الأساسي من هذه الثورة أعادة الخط الإسلامي الأصيل إلى صلب 

وتحرير الناس من الطاغوتوتحكيم الأصول الإسلامية في الحكمالمجتمع

 وتعبيدهم لله تعالى

والمالوتحكيم هذه الأصول تعيد إلينا ـ بالتأكيد ـ السيطرة على الأرض

 وأسمى منها جميعاً والأرضولكنه شيء آخر غير النفط والمالوالسلطة

 تحريف الثورة

الثورة في أيامها الأولىلقد حاول ـ بجهد وخبث ـ بعض المندسّين في صفوف 

إلى رسالة نفطيةأن يحرفوا الثورة عن خطها الإسلامي الأصيل ورسالتها

ويجعلوا هذه الانتفاضة والثورة الإسلامية الكبّى امتداداً للحركة التي قادها 

 الدكتور مصدق

ت ولكن قائد الثورة الإمام الخميني ـ حفظه الله ـ كان واعياً لهذه المحاولا 

إنما ضحت في هذه الثورة بأفلاذ  ورسالتها فأعلن أن الأمةالتحريفية لخط الثورة

 وليس من أجل النفطوأعزائها من أجل الإسلامأكبادها

بما فيه النفطوإذا عاد الإسلام إلى حياتنا ومجتمعنا فإننا نملك كل شيء
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فلا إننا دفعنا ثمن هذه الثورة غالياً وكان الإمام يقولوالسيطرةوالأرض

نتركها عرضة للأطماع والألعاب السياسية ـ وحفنة من السياسيين المحترفين في 

 اللعبة الدولية

ولأول مرة لقد كان انتصارنا نحن في هذه الثورة قبل كل شيء انتصاراً في الخط

يل على الساحة السياسية في تاريخنا السياسي المعاصر يبّز الخط الإسلامي الأص

 واتجاهاتوما بينهما من خطوطاليمين واليساروالدولية إزاء الخطين

في وقت استنفذ فيه الخط ويبّز الخط الإسلامي باتجاهه الأصيل المستقيم

ولم يعد لهما ذلك البّيق الخاطف والخط اليساري قدرتهما على البقاءاليميني

  أول الأمرالذي كان يحيطهما

وقد عرفت أمتنا إن هذه الخطوط والأفكار الدخيلة لم تعد تحمل مقومات البقاء

وأثبتت خلال هذه الفترة من الممارسة السياسية فشلها على الساحة السياسية

وشاء الله تعالى أن يبّز الخط الإسلامي والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في حياتنا

 السياسية في وقت هزيمة الخطوط الفكرية والسياسية الأخرىعلى الساحة 

 الأعماق الحضارية لخط الإمام

وجذوره إلى دعوة تمتد أصولهوالخط الذي تبنّته الثورة وسارت عليه

إلا ما يتعلق بظروف التطبيق وليس فيه شيء جديد الأنبياء والمرسلين

لئك الصديقين الذين حمّلهم الله تعالى والثورة تتحرك على خطى أو والعمل

وعيسى ورسول الله عليهم وموسىونوححكمته ورسالته على خطى إبراهيم

  . وعلى خطى أهل البيت رسول اللهصلوات الله وسلامه

والعمل من حياة هؤلاء وفهمها لأسلوب التحرككما تستمد الثورة فاعليتها

 وعلاقتهم بالله تعالى وبالناسم في المجتمعوعملهوتحركّهم القادة
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 وعي المحنة

من وفهمها لخط التحرك السياسي والجهاديثم تستمد الثورة تصوراتها

ولا أقول خبّاتها وتجاربها على طريق الإسلام خلال هذه السنوات المباركة

 بل سني المحنةالعجاف

ناها في مواجهة التيارات الكافرة التي لقد زوّدتنا هذه السنوات التي عش

وفي مواجهة الغزو السياسي والفكري والعسكري للغرب دخلت بلادنا وبيوتنا

وفي أتون وفي مواجهة عملاء الاستكبار الغربي والشرقي في بلادناوالشرق

وفي داخل الابتلاءات السياسية الكبيرة وفي وسطوزحام المشاكلالمحنة

وفي وفي مواجهة اللعب السياسيةوفي دار الهجرةانات وتحت التعذيبالزنز 

أو مواجهة محاولات الاستكبار الغربي والشرقي لإجهاض الثورة أو تطويقها

وفي الفرار أو ترويضها للعبة الدوليةأو تحجيمهامصادرتها أو تمييعها

وفي سلحة للطغاة والظالمينوفي المواجهة الموالاختفاء من عيون الظالمين

وأساليب المنافقين وفي مواجهة لعبالتصدي للمنافقين بعد انتصار الثورة

الماكرة والخبيثة والوحشية وأخيراً في مواجهة الحرب التي أثارها النظام العراقي 

 أقول لقدوتبّيك من الاستكبار العالمي بكلا جناحيهودعمضد الثورة بإشارة

زوّدتنا هذه السنوات المباركة التي عشنا فيها في وسط حافل بالعمل والجهاد 

والتجارب والتصورات والرؤى السياسيةالكثير من الخبّاتوالتضحية

وإبرازه على شكل خط والتي ساهمت في تكوين الخط وبلورتهوالجهادية

 سياسي جهادي متكامل

والجهاد كان لها تأثير والعملالمحنة والابتلاءكما أن هذه الفترة الحافلة ب

والجهادي في أمّتناوالوعي الحركيالكبير في تعميق الوعي الثوري الإسلامي
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 وتفاعلها مع خط الإماموتعميق إيمانها بالخط

ولولا فلو لا هذه المحن المتوالية التي تعاقبت على الأمة بعد الثورة

والتصديات الأمريكية الفاشلة للثورةحشية للمنافقينالمواجهات الو 

لو لا والحصار الاقتصادي والحربوالمحاولات التجسسية للاستكبار الشرقي

لم يبلغ الوعي التي تعاقبت على أمتنا بعد الثورةهذه المحن والابتلاءات المتوالية

على عند جميع الناسهذه المرحلة من النضح والحركي للخطالسياسي

 اختلاف مستوياتهم

هو أن الوعي السياسي إن الشيء الذي يألفه الناس تاريخياً في المجتمعات

وكان الوعي ولا يتجاوز غالباً هذه الطبقةيتحقق دائماً يف طبقة النخبة المثقفة

لقمة ـ من الخصائص الفكرية لقمة الهرم الاجتماعي ـ في حالات سلامة الهرم وا

حتى في الحالات ويندر أن ينزل الوعي السياسي إلى قاعدة الهرم الاجتماعي

فيندر أن نجد إدراكاً صحيحاً للقضايا الاجتماعيةالصحية للهرم الاجتماعي

والسياسية المعقدة وحساً سياسياً مرهفاً في الأوساط الشعبية في الشارع والسوق 

 والمعمل والحقل

 ووعي الجمهوربةفي وعي النخ

ومن خصائص هذا الوعي السياسي للخط أنه لم يكن يقتصر على دائرة 

وتمكن من وإنما نزل هذا الوعي إلى الشارعالنخبة المثقفة فقط كما يحصل عادة

كما ومنحهم حصانة ومناعة فكرية وسياسيةأفراد النخبة المثقفة المخلصة عقلية

ذه الحالة تتفق تاريخياً في المجتمعات الإنسانية ولكنها وهمنحهم صلابة وقوة

 نادرة الاتفاق
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 الغوغائية والوعي

التصور الغربي للمجتمعات البشرية هو أن حالة الغوغائية في الحالة المسيطرة 

والعقل الجمعي هو الذي يوجه التجمعات على الأوساط الشعبية والجماهير

 والفهم الدقيق والتشخيص الصحيحوضوعيوليس التفكير المالبشرية

ففي المجتمعات غير الموجهة وهذا تصور صحيح للمجتمعات غير الموجهة

وحالة الغوغائية تكون هي يحكم العقل الجمعي التكتلات والتجمعات البشرية

 وليس الأمر كذلك في المجتمعات الموجّهةالحالة الغالبة

إن الجمهور استطاع بفضل التوجيه لثورة الإسلاميةوقد لاحظنا في تيار ا

والجهادي ويخضع في تحركّه السياسيأن يتخلص من حالة الغوغائيةالمستمر

ويتناول القضايا السياسية والاجتماعية للتشخيص الصحيح والتفكير الموضوعي

 وتفكير موضوعيوتشخيص دقيقالمعقدة بحس سياسي مرهف

حيث انت هذه القفزة الاجتماعية من أهم خصائص الثورة الإسلاميةوقد ك

في دقة ووعي استطاع جمهور الثورة أن يواكب التحرك السياسي والجهادي للثورة

ولم يغلب أن يزلّ الجمهور عن لم ينغش الجمهور ولم ينخدعوذكاء منقطع النظير

ويصحح خطأهد سريعاً كان يعو والتصور الواعي الصحيحجادة الحق

 ويتلافى الخطأ

في انتخاب أبو الحسن بني صدر رئيساً أول لأول لقد أخطأ الجمهور بالتأكيد

ولقد صفق المخططون الأمريكان لهذا الاختيارجمهورية إسلامية بتربيته الغربية

مة لكن سرعان ما عادت الأ وعادت إليهم ثقتهم في خططهم السياسية ومكرهم

وتجمعت في الشوارع تنادي إلى وعيها وتحركت باتجاه تدارك خطئها الكبير

 وخيّبت ظنون الدوائر السياسية الأمريكيةبني صدرالشاه الثاني بسقوط
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 الثورة الثالثة

لأن الفتنة والمحنة ولا نقول سوداءأيام مباركةلقد مرت على هذه الثورة

مرت على الثورة أيام وحركةـ في رأينا ـ مصدر كل بركة ووعيفي تاريخ الأمم 

والتظاهرات غير جماهير صلاة الجمعةمباركة لم يبق لخط الإمام من رصيد

 ومجلس الشورى الإسلاميوتجمعات دعاء كميلوالمسيرات

يصولونفقد كان بني صدر والحفنة من الرجال الذين جاء بهموفيما عدا ذلك

والمراكز الحساسةويجولون في رئاسة الجمهورية والإذاعة والتلفزيون والصحافة

 وغير ذلك من المراكز الحساسة في الدولةوالعسكريةوالإعلاميةوالثقافية

لا يكتم على قدرته الفائقة على ضبط النفس في المواقع الحساسةوكان الإمام

غلي عندما يرى أن هذه الحفنة تحاول أن تحرف مسيرة الثورة من غضبه وكان يصرخ وي

 موالٍ للغربإلى اتجاه ليبّالي إيراني ديمقراطياتجاهها الإسلامي الأصيل

لسنا  وهم ينادونوالمسيرات ودعاء كميلفتحركت جماهير صلاة الجمعة

واستطاعت م الطففي يو  × نتركك وحدك يا أمام كما ترك أهل الكوفة الحسين

وتطرد هذه الحفنة من كراسي الحكم إلى هذه الجماهير أن تعيد المياه إلى مجاريها

 حيث كانوا من مقاهي باريس

لم يكن بني صدر وحفنته يفقدهم الذكاء السياسي ولم تكن هزيمتهم بسبب قلة 

لسياسي وكان والفهم اولكن الجمهور كان على مستوى رفيع من الوعيالذكاء

 على استعداد كاف للحضور المستمر في الساحة السياسية

 الحضور المستمر في الساحة السياسية

لم يفارق وصبّه في سبيل الله تعالىووعيه وتضحيتهبورك في هذا الجمهور

ولم يغب عن الساحة في تلك اللحظات ولا لحظة واحدةالساحة السياسية
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وظل يتابع الأحداث السياسية وتطوراتها بدقة متناهية ولحظة سةالحرجة الحسا

ويبادر إلى فضحها بكل ويكتشف بذكاء وسائل المنافقين وأساليبهمبعد لحظة

لتكون لعبة لحفنة من الرجال المنحرفين ولم يترك هذه الثورةوسيلة ممكنة

 للسياسة والألعاب السياسية

وحضوره المداوم في الساحة السياسي لخط الإمام لقد كان لوعي الجمهور

وتضحيته في سبيل وتحركّها على خط الإمامومراقبته لسير الثورةالسياسية

 من أهم أسباب سلامة وبقاء هذه الثورة المباركةذلك كله

 مكاسب ومتاعب الخط

ائها وتحشيد لقد كان وجود الخط في صلب الثورة من أسباب قوة الثورة وبق

فلم يستطيع المنافقون وكان من أسباب سلامة الثورةالطاقات المؤمنة حولها

وخط الإمام هو الذي منح الثورة هذه المتسلّلون إلى الثورة من سرقة الثورة

 المناعة والحصانة

فلولا أن الثورة تتحرك على كما أن الخط كان مسبباً لكل متاعب الثورة ومشاكلها

 ولم تكن الثورةخط لم تكن موضعاً لنقمة وغضب الاستكبار الشرقي والغربي

أن خط الإمام كان سبب نقمة وغضب أميركا وكان سبباً لكل المشاكل التي 

 سبّبتها أميركا للثورة إلى هذا التاريخ

 نجد أن وجود خط الإمام يخيف الاستكبار العالمي بهذه الصورةولأمر ما

 مفردات خط الإمامبعض 

وإنما ولكل منها شرح وتفصيل لا مجال لذكره هنامفردات خط الإمام كثيرة

 نشير هنا فقط إلى بعض المفردات من خط الإمام
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 من مفردات خط الإمام

والاعتماد والثقة بالأمة في مسير الحركةالثقة المطلقة بالله سبحانه وتعالى

والصدق والاستقلال الكامل عن من موضع الثقة الكاملةوالتعامل مع الأمة 

واعتماد الأصالة الإسلامية في واعتماد سياسة لا شرقية ولا غربيةالشرق والغرب

وعدم الركون إلى الفكر الغربي والشرقي والاتجاهات الفكرية التفكير والخط

والاعتماد على النفس في والاكتفاء الذاتي في المجال الاقتصاديالدخيلة بينهما

أكثر من واعتماد التقوى في المسؤولية في المراكز الحساسة في الدولةالإنتاج

دون أن يعين ذلك إلغاء عنصر الاختصاص في المسؤولياتالاختصاص العلمي

وربط المجتمع بولاية وولاية الفقيه في شؤون الحياةوالمراكز التنفيذية والفنية

ووصل ما انفصل عن هذه السلسلة الإلهية في ه تعالى ورسوله عن هذا الطريقالل

عن طريق ولاية الفقيه وإعادة الأعراف والمصطلحات الإسلامية من حياة الأمة

ومكافحة الأعراف والمصطلحات النابعة من الحضارات الماديةجديد إلى الحياة

مام بحضور الأمة في الساحة السياسيةوالاهتومكافحة الهوىوتزكية النفس

كما في صلاة الجمعة والعيدين وإعطاء العبادات الإسلامية مداليلها السياسية

 والحج

وأيضاً التركيز على التجمعات العبادية الإسلامية كاجتماعات دعاء كميل 

واكتساح وتوجيه الناس إلى ذكر الله والعلاقة بالله تعالىللتوجه إلى الله تعالى

التي رسمها الاستكبار العالمي هذه والجغرافيةوالإقليميةالحدود القومية

وتعميق حالة العداء والنفور والسخط تجاه قوى الفترة لتمزيق شمل المسلمين

وتنمية العواطف والأحاسيس وتزكيةوخاصة أميركاالاستكبار العالمي

والترغيب في الشهادةلتعقل السياسي والفكريالإسلامية إلى جانب الوعي وا
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وإعادة فاعلية دور الدم في صنع التاريخوالتذكير بقيمة الشهيد في حياة الأمة

ومواجهة القضايا السياسية والجهادية بحسم وتحطيم عروش الطغاة والجبابرة

يل أنظار وتحووالنفس الطويل والهدف والبناءدون تردد وضعفوقاطعية

إلى الاهتمامات العالية الناس واهتماماتهم من القضايا الجزئية الصغيرة الملهية

وإسقاط النفوذ الأمريكي والروسي ومكافحة إسرائيلكقضية القدسالكبيرة

والإيمان الإسلامية من نهب الاستكبار العالمي وتحرير مصادر الثروةفي المنطقة

وتحويل والصبّ والثبات لبلوغ هذه العاقبةة للمتقينالمطلق بأن العاقب

من الطبقة المترفة إلى الطبقات اهتمامات الدولة في مجال العمران والخدمات

والاعتماد على دور وتدريس الأمة وتسليحها لحماية الثورةوالمسحوقةالمحرومة

عند كل ملمة عد الله تعالىواللجوء إلى الأمة بالأمة في حماية الثورة وأمنها

وربط الأمة بتراثها وموازينها الفكرية والحضارية وجذورها وأبعادها ومشكلة

وطرح القدوات الصالحة في حياة  × مثل إقامة مجالس عزاء الحسينالتاريخية

بدل الوجوه الدخيلة الغربية والشرقية التي تطرحها  الأنبياء والأئمة الناس من

 الإعلام التابعة للأنظمة العميلة في العالم الإسلاميوسائل 

 القفزة النوعية

فقد نقلتنا إن القفزة النوعية التي حقّقتها الثورة في حياتنا الفكرية عظيمة

واستحالة الانفلات من دائرة الثورة من الإيمان بقدرة القوتين الكبيرتين المطلقة

والتمرد على شكال إلى مبدأ لا شرقية ولا غربيةنفوذ هاتين القوتين بشكل من الأ 

نفوذ الشرق والغرب ومكافحة نفوذ سلطان الاستكبار الغربي والشرقي في حياتنا

 والهوة بينهما هوة سحيقة عميقة

ونقلتنا الثورة من مبدأ فصل الدين عن السياسة الذي كان يشكل المبدأ 
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من قبل الأنظمة وأجهزة التعليم والتثقيف والمتبني الرسمي في العالم الإسلامي

وطرح الفقه الإسلامي في ساحة إلى مبدأ ولاية الفقيهوالإعلام الرسمية

وإعطاء الفقيه الولاية في ساحة الحكم والإدارة الحكم والإدارة والاقتصاد

إن الانتقال من وإعطاء الفقيه الولاية المطلقة على حياة الناسوالاقتصاد

قفزة هائلة في ولاية الفقيه إلى مبدأالفصل بين الدين والسياسة مبدأ

 والنضج الاجتماعيحساب التطور

لقد حققت الثورة قفزات نوعية كبيرة باتجاه خط الإسلام الأصيل

خلال هذه الفترة والنقلة الفكرية والسياسية خلال هذه الفترة والصحيح

 أكبّ من عمر الثورة الزمني بكثيرثورة كانت نقلة كبيرةالقصيرة من عمر ال

 مسؤوليتنا تجاه خط الثورة

إن مسؤوليتنا تجاه خط الثورة بقدر قيمة وأهمية هذا الخط في حياتنا 

مرتبط في حياة الثورة وبقائها وإن حياة الخط وبقاءه وسلامتهالسياسية

على عهدة الثورة من التحريف والتمييع ومسؤولية المحافظة على خطوسلامتها

 كل مسلم يشعر بقيمة هذا الخط وأثره ودوره في حياة المسلمين اليوم

ونبذل دون هذا الخط إن علينا أن نبذل كل جهد للمحافظة على هذا الخط

وننشر الوعي بالخط ونرسخ صلة الخط بالأمة وعلاقة الأمة بالخطالغالي والعزيز

 ونكافح كل محاولة تضليلية وتحريفية للخطف الأمةفي صفو 

ونربط إن علينا أن نعمق الإيمان بهذا الخط في نفوس الناس ما أمكننا ذلك

ونجعل منها قوة واحدة في مواجهة والإمام ببعضوالأمةوالخطالثورة

 الاستكبار العالمي ـ بإذن الله تعالى ـ
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 رسالة الثورة

لا بد أن يتخلص من كل قيد ويعمل بطلاقة وحريةيتحرك الإنسانلكي 

ويثقل وكل ثقل على ظهره يثقلهيعرقل ويقيد حركته وعملهعلى رجليه ويديه

 حركته

أو رأسهأو كتفهوثقل على ظهرهوما دامت هناك قيود على يديه وقدميه

 ريةفلا يستطيع الإنسان أن يتحرك بطلاقة وح

وهذه السنّة الإلهية تجري في العمل والتحرك الروحي والاجتماعي والسياسي

 كما تجري في الحركات العضلية تماماً 

ولكي يبدع وفي علاقته بالمجتمعفلكي يتحرك الإنسان في علاقته بالله

 لابد أن يتحرر من القيود والأثقالولكي تتفجر طاقاته ومواهبهويتقدم

ولكي يتمكن المستكبّون من الاستكبار في الأرض وفي حياة الناس

وأثقاله لعرقلة تحركّهلا بدّ لهم من تقييد الإنسانواستضعاف عباد الله

ولا فلا يستطيع الإنسان بعد أن يتحرك أو يعمل بطلاقةوإبطاء سيره وعمله

ذلك أن أو يتقدم أو يبادرولا يستطيع أن يبدع تتفتح مواهبه وكفاءاته

فإذا عندما يتحرر من كل قيد وثقلالإنسان ينطلق من التحرك والعمل

ويتوقف عن وتجمد مواهبهتتعطل حركتهوقيّدته القيودأثقلته الأثقال

 الإبداع والمبادرة والإقدام

يم لشخصهوتحطللإنسانإفساد ولذلك فإن تقييد الإنسان وأثقاله هو

 وتجميد لمواهبه وكفاءاته

مبادرةكفوءةمؤثرةقويةفإذا فسد الإنسان تحوّل من شخصية مبدعة

إلى متمردة على الهوى والطاغوتخاضعة للهحرةمخططةشجاعة
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وخاضعة للهوى والطاغوتوقلقةوخائفةوامّعةتابعةشخصية ضعيفة

فإذا وهذه هي مظاهر الفساد في شخصية الإنسانة عن الله تعالىومقطوع

ويسهل ويأمن الطغاة جانبهفسدت شخصية الإنسان يسهل انقياده

 وتسخيره لمطامع وأهواء الطغاة والجبابرةوتسييرهوتركيعهإخضاعه

الضعف واستدراج الإنسان إلىللإنسانالاستضعاف وهذا هو

 وتفريغ الإنسان من القيم الإنسانية والمواهب التي رزقه الله تعالى

 العوائق الإصر والأغلال

الإصر  هيلإفساد الإنسانوالأداة التي يستعملها المفسدون في الأرض

والإصر هو الثقل الذي يثقل حركة حسب تعبير القرآن الكريموالأغلال

 ل هي القيود التي تعرقل تحرك الإنسانوالأغلاالإنسان

يستعملها أو هناك نوعان من أدوات الإفسادفهناك نوعان من العوائق

 وهونوع يثقل حركة الإنسان ويبطئهالمفسدون لعرقلة تحرك الإنسان وإفساده

ونوع آخر يقيده عن الحركة ويعطل طاقاته وإمكاناته ويقيّده بشكل الإصر

 الأغلال والقيود وهوقمطل

بينما والفرق بينهما أن الأغلال تصد الإنسان عن التحرك مطلقاً وتشل الحركة

 الإصر يثقله ويبطئ تحركّه

وتسلب سمعهوتعصب عينيهالتي تغل الإنسانالأغلال فالجهل من

راكه لم يتمكن من وإذا تعطل فهم الإنسان وإدوتعطلّ فهمه وإحساسه وإدراكه

 أي عمل أو حركة إيجابية

وتعطل قلبه التي تغل الإنسان وتعمي قلبه وبصيرتهالأغلال والهوى من
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 وتسلبه البصيرة

وتسلبها كل التي تشل حركة الإنسان مرة واحدةالأغلال والخوف من

 والإقداموالمبادرةوالعملقدرة على التحرك

وإذا فقد التي تعطل روح الإنسان ونسلبه الأملالأغلال من واليأس

 الإنسان الأمل في الحياة تحوّل إلى ميت يتحرك بين الأحياء

وتصرفه عن التي تلهي الإنسان عن العمل الجادالأغلال واللهو من

 الجد

 لحياةإلى غير ذلك من الأغلال والقيود التي تعيق تحرك الإنسان في ا

الذي يثقل الإنسان ويبطئ والترف والبذخ في الحياة الدنيا من الإصر

 وعملهتحركه

أينما وجد المرء الذي يثقل الإنسانالإصر وكثرة الجدل والمراء من

 وإذا كره الله تعالى قوماً ابتلاهم بالجدل والمراءوالجدل

 الذي يثقل حركة الإنسانالإصر منوالراحة وإيثار العافيةوالكسل

الذي يثقل تحرك الإصر والأعراف والعادات والتقاليد الجاهلية من

والعمل الجمعي في ويعرقل التعاونويعتّم رؤيته تجاه الآخرينالإنسان ونموه

التي تثقل كاهل والمتاعبوالمشاكلويعدّ النفوس للخلافاتسبيل الله

 وتكامله وغير ذلك من الإصرونمو الإنسانلعملا

وماكرة كثيرة لزرع هذه الأغلال وطرق خبيثةوللمفسدين والمستكبّين وسائل

يتوارثونها جيلاً عن وسننولهم في ذلك تجارب وخبّاتوالآصار في حياة الناس

 جيل



 

 

ط
ـــ

ـــ
خـ

 
رة

ـو
ـــ

ـــ
لثـ

ا
 

577 
 

 هنننننن5341ن لسننننن   ال اشنننننر        نننننن ال ننننند   الثالثننننن  السننننن  

 

والنعراتلافاتوإثارة الخوالتربية السيئةفالتضليل الإعلامي

والتفرقة والمباحثوتوسيع وتقوية دوائر الأمنوالإرهابوالإرعاب

وإشاعة الألعاب الرياضية وإشاعة الفساد واللهووالقوميةالإقليمية

وتقديم والثقافةوتحريف الفكروإعطاءها دوراً أساسياً في حياة الشباب

وحرمان الناس ومضايقة الناس في أرزاقهمة إلى الشبابالثقافة المضللة المنحرف

من العلم والثقافة المفيدة النافعة وإقحام الأعراف والتقاليد والعادات الدخيلة 

التي وغير ذلك كثير من الوسائل والأساليبوالغربية عنا إلى مجتمعنا

الاجتماعية والآصار في حياتنايستعملها المستكبّون في زرع الأغلال

والاهتمامات وتجميده وتفريغه من القيموفي تعطيل الإنسان المسلموالسياسية

 وأخيراً إفسادهالرفيعة

 الاستضعاف

ويفقد كل قيم ويفرغ من كل محتواه الإنسانيوبذلك يفسد الإنسان

 ومواهبهالإنسان

 يفقد الشجاعة والمبادرة

 والتخطيطعلى الإبداع ويفقد القدرة

 والثبات والصمودويفقد الصبّ

 والعفةويفقد الحياء

 والتحرك والثورة والجهادويفقد القدرة على التمرد على الطاغية

 والاستقلاليةويفقد الأصالة

 والاعتماد عليهوالاتكال على اللهويفقد الثقة بالله
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 لى النفسويفقد الاعتماد ع

 والنضج والتكاملويفقد قابلية النمو

 والوعيوالإدراكويفقد الفهم

 والبغض للهوالحب للهوالأسى باللهوالإخلاصويفقد الصلة بالله

 ويفقد القدرة على مكافحة الهوى

لوالجهوبلادة التفكير والإحساسوالجبنوالخورويصيبه الضعف

والانقياد والركون للظالموالاستهتاروالصلافةوالهزيمة النفسيةوالإتكالية

وطول الأملوحب الدنياوالصيم في القلبوالعمىوالانقطاع عن اللهله

 والاستسلام للهوى والطاغوت

الطغاة واقعة بيد إلى سلعة رخيصةإمامفيتحول من إنسان مبدع قائد

 وفسادهوذلك سقوط الإنسانوالظالمين

 وهذا هو معنى الفساد

وإعدام ومواهبهوتعطيل طاقاتهواهتماماتهفإن إفراغ الإنسان من قيمه

 وقدراته التي رزقه الله تعالى إفساد لهكفاءاته

 يقول تعالى

َ عََلَ مَا فِِ قَلبْهِِ وَمِنَ النااسِ مَن يُعْجِبُكَ قوَْلَُُ فِِ   نْيَا وَيشُْهِدُ اللَّا َيَاةِ الُّ  الِْ
صَِامِ 

ْ
لَُّ الْ

َ
َرْثَ  ٤٠٥وَهُوَ أ رْضِ لِْفُْسِدَ فيِهَا وَيهُْلكَِ الِْ

َ
وَإذَِا توََلَا سَعََ فِِ الْْ

ُ لََّ يُُبُِّ الفَْسَادَ   [915ـ912/ البقرة]وَالناسْلَ وَاللَّا

وَلََّ تَعْثَوْا  ويقول تعالىفي الأرض لإهلاك الحرث والنسل فالإفساد سعي
رْضِ مُفْسِدِينَ 

َ
 [61/ البقرة]فِِ الْْ
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ويفسد ما ويبيد ويقطع ما أوصله اللهفالفساد أن يعثوا الإنسان في الأرض

 رزق الله الإنسان

والاستكبار سهل الاستيلاء عليهوإذا ضعفضعفوإذا أفسد الإنسان

اقرأوا الآية الرابعة الاستضعاف والقرآن الكريم يعبّ عن إفساد الإنسان بـعليه

هْلهََا شِيَعًا يسَْتَضْعِفُ من سورة القصص
َ
رْضِ وجََعَلَ أ

َ
إنِا فرِْعَوْنَ عَلََ فِِ الْْ

بْنَاءَهُمْ وَيسَْتَحْيِِ نسَِاءَهُ 
َ
ِرحُ أ نْهُمْ يذَُب مْ إنِاهُ كََنَ مِنَ المُْفْسِدِينَ طَائفَِةً مِر

 [2/القصص]

ويجعلهم لابد أن يفرق الناسويستكبّإن فرعون لكي يعلوا في الأرض

 ويذبح طائفة أخرى وهذا هو عمل المفسدينويستضعف منهم طائفةشيعاً 

وإذا ضعف د ضعفولذلك قلنا إن الإنسان إذا فسإنِاهُ كََنَ مِنَ المُْفْسِدِينَ 

 والاستكبار عليهسهل الاستعلاء

والضعف والمفسدون هم الذين يعملون لاستدراج الناس إلى الفساد

وحريتهموسلب إرادتهموالتحكم عليهمواستضعاف الناس لاستبعادهم

 وكرامتهم

 في حياة الناس ’ رسالة رسول الله

هي لإزالة هذه الأغلال عن أيدي  ’ النبيوالرسالة التي بعث الله بها 

 وظهورهمورفع الأثقال والآصار عن أكتافهمالناس وأرجلهم

ِي يََِدُونهَُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِِ الْاوْرَاةِ   ا الَّا مِِر
ُ
ِينَ يتَابعُِونَ الراسُولَ النابِِا الْْ الَّا

مُرُهُم باِلمَْعْرُ 
ْ
نِجيلِ يأَ يُُرَِرمُ عَليَْهِمُ وَالِْْ يِربَاتِ وَ وفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المُْنكَرِ وَيُُلُِّ لهَُمُ الطا

غْلََلَ الاتِِ كََنتَْ عَليَْهِمْ 
َ
َبَائثَِ وَيضََعُ عَنْهُمْ إصَِْْهُمْ وَالْْ  [057/الأعراف]الْْ
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 ولكل الأنبياء والمرسلين ’ وهذا الدور هو الدور الأساسي لرسول الله

وهذه المهمة هي واحدة من ثلاث مهمات ـ تعدّدها الآية الكريمة ـ في رسالة 

  ’ رسول الله

مُرُهُم باِلمَْعْرُوفِ وَينَْهَاهُمْ عَنِ المُْنكَرِ ـ التوجيه0
ْ
 يأَ

َبَائثَِ ـ التشريع9 يُُرَِرمُ عَليَْهِمُ الْْ يِربَاتِ وَ  وَيُُلُِّ لهَُمُ الطا

غْلََلَ الاتِِ كََنتَْ عَليَْهِمْ لتحريرـ ا2
َ
هُمْ وَالْْ  وَيضََعُ عَنْهُمْ إصَِْْ

ومن  . ^ والآصار من أهم أعمال الأنبياءفتحرير الإنسان من الأغلال

 ومسؤولياتهم الإلهيةأهم بنود رسالتهم

بار أن ولا جوالآصار لم يستطع طاغيةوإذا تحرر الإنسان من الأغلال

 وانقيادهولا سبيل إلى إذلاله وتركيعهيستعلي أو يستكبّ عليه

ينمو عن حياة الإنسانالأغلال والآصار وعندما تزول هذه العوائق

وتنفتح والكمال بصورة طبيعيةويأخذ حظه من النضجالإنسان نمواً سوياً 

وينزع إلى الله تعالى نزوعاً وبيسربصورة طبيعيةوقدراتهوكفاءاتهمواهبه

 ويتجه إل الله تعالى في حركة تكامليةفطرياً 

 مبدأ الجهاد

فإن هؤلاء المفسدين المستكبّين في في الإسلامالجهاد ومن هنا ينبثق

ويعيقون حركة والتكامل والنموالنتيجة هم الذين يصدون الناس عن التحرك

 ووضع الأغلال والآصارالكمال عن طريق الإفسادالإنسان إلى 

وذلك هو وتحريرهوالقضاء على هؤلاء المفسدين هو السبيل لإنقاذ الإنسان

 لباب مبدأ الجهاد في التشريع الإسلامي
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 رسالة الثورة الإسلامية

ونعود ـ بعد هذه الجولة من مفاهيم وأفكار الثورة ـ إلى رسالة الثورة 

 سلاميةالإ 

والثقافة واجهت الثورة أمامها ركاما هائلًا من الأغلال والآصار في الفكر

ودوائر والحضارةوالتقاليد والمصطلحاتوالتربية والأخلاق والأعراف

 وفي كل مجالات الحياةوالإعلاموالصحافةوالمعاهدوالمدارسالدولة

لعوائق خلال خمسين سنة من كم أسرة بهلوي في وقد تكوّن هذا الركام من ا

والسبات كما تراكم في سائر أقطار العالم الإسلامي خلال فترة الركودإيران

 الطويلة في العالم الإسلامي

عن وكان لا بد للثورة أن تؤدي رسالتها دوراً في إزالة هذه الآصال والأغلال

 عالم الإسلاميوفي كل الالإنسان المسلم في إيران

بالنسبة للإنسان ولم يكن دور الإنسان المسلم خارج إيران دوراً ثانوياً للثورة

وكان لا بدّ أو سياسيةفليس للثورة حدود وقومية أو إقليميةالمسلم في إيران

 للثورة أن تمارس رسالتها في تحرير الإنسان المسلم في كل بقاع العالم الإسلامي

 الثورة تصدير

وتتخطى العقبات وكان لا بد للثورة أن تجتاز الحدود الدولية المألوفة

لتفتح طريقها إلى الأقاليم المتعطشة إلى الثورة من وميادين الألغاموالحواجز

 ولتمارس رسالتها في تحرير الإنسان المسلم وتخليصهالعالم الإسلامي

وقد حمله أولى اهتمامات وشعارات الثورةولذلك فقد كان تصدير الثورة من 

 منذ أيام الأولى للثورةونادى بهالإمام نفسه
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لا تحددها منطقية ولا أن رسالة هذه الثورة رسالة إسلامية وإنسانية عامة

 ولا مذهبولا طائفةولا عرقولا لغةإقليم

فإن الثورة والقيودزح تحت الأغلالوما دام في المنطقة الإسلامية إنسان مسلم ير 

أم في أقصى الغربفي أقصى الشرق كان هذا الإنسانومسؤولية تجاههمدينة آلية

 والأغلال عن أيدي كل المسلمينولا تبّأّ ذمة الثورة إلا عندما تكسر كل القيود

فإن من سنن الله يموت إذا انقطع عنهإن التصدير للثورة كالهواء للإنسان

فإما وعند حد معينإن الثورة لا تقف في مكانهاتعالى من الثورات والحركات

وأما أن تتراجع وتذبل ولذلك فإن الثورة الإسلامية إذا لم تتقدم وتنموأن تتقدم

 والسدود فإنها تذبل وتتأخروتكتسح من أمامها الحواجز

سيع للثورة مسألة ترفيّة من مسائل الثورةوالتو فليست مسألة التصدير

وبدونها لم تحقق الثورة وإنما هي من الصميم من حاجات الثورة وضروراتها

 أهدافها

 الطبيعة الاقتحامية للثورة

 ً وتتوسع على إن القوى الاستكبارية لم تترك الثورة تتقدمإننا نعلم جيدا

وإنها تستعمل كل الوسائل من دون مشاكل ومتاعبحساب مصالحها

 وتوسّعهاللحيلولة دون تقدم الثورةالممكنة

واكتساح العوائق فلا بد أن تمتلك الثورة الشجاعة الكافية لاقتحام الحواجز

 السياسية

والدوليةإن الثورة تصطدم ـ بالتأكيد ـ بكثير من الأعراف السياسية

واجهة الزحف الإسلامي كل إمكاناتهموأعداء الإسلام سوف يرصدون لم
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وسوف تواجه الثورة جبالًا من المشاكل ويتناسون كل مشاكلهم وخلافاتهم

وإن الثورة لا بدّ أن تمتد وتتجاوز ولكن شيئاً من ذلك لا يجوز أن يعيقهاأمامها

د إلى ما ولا يجوز أن تتردد الثورة لحظة واحدة في أن تتجاوز الحدود وتمتالمشاكل

 وراء الحدود

وسوف لا العسكريوالامتداد الفكريالتوسّعوطبعاً نقصد بذلك 

لئلا يؤدي إلى وإنما استعجلنا هنا في هذا الإيضاحنوضح هذه الحقيقة فيما بعد

أن تقف وإن مما لا يجوز في ثورة إسلامية ذات أهداف عالمية واسعةالالتباس

كما لو أن هيئة دبلوماسية تريد أن تدخل بلداً مترددةالمقفلة خجلي خلف الحدود

 أجنبياً لغرض المفاوضات السياسية

وليس في الأرض بلد غريب عليهاإن الثورة لا تحتاج إلى إجازة مرور واجتياز

ح يجب أن تعمل الثورة وتكتسوبهذه الروحية الحركية الثوريةولا ناس غرباء عنها

وتذلل العقبات لتصل إلى كل الطبقات المستضعفةوالعوائقمن أمامها الحواجز

 كما يصل الماء إلى أراضي صالحة غنية وعطشىوالمحرومة من العامل الإسلامي

ومن دونها لا تستطيع هذه الحالة الاقتحامية هي جزء لا يتجزأ من الثورة

 وراً ثورياً إسلامياً في الأرضأو تؤدي دالثورة أن تحقق غرضاً 

 الجمهورية الإسلامية دولة وثورة

وقانونهوحدودهولكل منهما أعرافهوثورةإن الجمهورية الإسلامية دولة

وللدولة حدودهاوالدولة هي الفرعوالثورة هي الأساسوأصوله

ودورهاوللثورة متطلّباتهاوأعداؤهاوسياستها وأصدقاؤهاودبلوماسيتها

 ورسالتها الإسلامية العالمية

وأحكامهماوالثورةوليس بالضرورة أن تتطابع دائماً دبلوماسية الدولة
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وقد لا تستطيع الدولة أن تفرض دبلوماسيتها على الثورةوحدودهما

الحج من قبل  فالهيئات التي تذهب للتفاوض مع حكام السعودية قبلوتحركّها

وهذه لا تستطيع أن تخضع لشروط السعودية الرسميةالجمهورية الإسلامية

ومتطلبات العلاقات الرسمية الشروط قد تنسجم مع الظروف الرسمية للدولتين

ولكنها لا تنسجم مع متطلباتبين الجمهورية الإسلامية والحكومة السعودية

 وظروف الثورة الإسلامية

تريد أن تتحرك في صفوف الحجاج في من خلال أبناءها الحجاجالثورةإن 

وتفجر سخط وتهتفوتريد أن تصرخ بهموالمدينة المنورةمكة المكرمة

وضد وضد القوى الاستكبارية وعملائهاوغضب الأمة ضد أعداء المسلمين

وأذرعها وإسرائيل وروسياوتريد أن تهتف بموت أميركاوالصليبيةالصهيونية

وتريد أن تنطلق في صفوف الحجاج من كل العالم الإسلامي لتنشر في المنطقة

وتفضح القوى وتفجّر الطاقات الكامنة في العالم الإسلاميالوعي والحركة

ولتبعث المسلمين من الاستكبارية وامتداداتها وعملاءها في المنطقة الإسلامية

جر الأرض براكين وحمماً تحت عروش وكراسي الطغاة والظالمينولتفجديد

وتعتقد أن من دون مشاكل ولا مزعجاتهادئاً والسعودية تريد حجاً وديعاً 

والإيرانيون يأتون إلى الحرمين الشريفين برسالة والسياسة شيء آخرالحج شيء

 الوديعة الآمنةسياسية مرعبة وليس برسالة الحج الشريفة

وقد وقد لا تفهم رسالة الثورة الإسلاميةإن السعودية قد لا تفهم رسالة الحج

فتطلب من المسؤولين لأن هذا الحج يشوش عليها الجو والاستقرارتفهمها بتجاهل

كما لو كان شرطي المرور يطلب من سائقي الإيرانيين الالتزام بالهدوء والنظام بالحج

 الالتزام بالعلامات الضوئية في مقاطع الطرق لسلامة المرورالسيارات 
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ويفهمون رسالة ولكن المسؤولين في الجمهورية الإسلامية يفهمون الثورة

وهم يأتون للمفاوضة مع حكام السعودية وليس بوسعهم تجاهل شيء منهماالحج

وإن الحج حقل ادون أن تخولهم الثورة التنازل عن شيء من حقوقها والتزاماته

والتفريط بهذا الحقل الخصيب ـ لئلا يؤدي إلى إزعاج الحكامالثورة الخصيب

كما لو أن الثورة أوقعت مسيرة مليونية في والمسؤولين في السعودية ـ يشبه تماماً 

لئلا يغضب شرطة المرور عند تخطي الإشارات الضوئية في مقاطع شوارع المدينة

 الطرق

فإذا ولكن الأولوية لحقوق الثورةمراعات أنظمة المرور حتى لا ننكرهوإن 

 فالأولوية لحقوق الثورةوحقوق الثورةتعرضت أنظمة المرور

والإخلال بالظروف وليس معنى ذلك أن الثورة تريد الإخلال بأمن الحج

أو لهم العباديةوممارسة أعماومضايقة الناس من أداء مناسكهمالعبادية للحج

 إيجاد متاعب للنظام السعودي في إدارة الموسم

ولا يسمح به الإمام ولا تسمح به الثورة نفسهافهذا شيء لا يسمح به أحد

وإنما معنى ذلك السماح للثورة بأن تصرخ وتهتف الذي يقود الدولة والثورة معاً 

وفضح اظ النائمين من المسلمينلإيقوفي الحرمين الشريفينفقط في الموسم

والثورة لا وفي صلب رسالة الحجوهذا حق طبيعي للثورةالاستكبار العالمي

والمسؤولين في السعودية يضايقون الثورة الإسلامية في هذا تريد أكثر من ذلك

 الحق الطبيعي

دودواقتحام الحإن رسالة الثورة تتطلب المبادرات السياسيةأجل

وأن تغتنم أية فرصة لتؤدي رسالتها إلى المسلمين والعوائقوالحواجزوالأعراف

 جميعاً 
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ولا يمكن والمتاعبولا بد أن تصطدم خلال هذه المسيرة الشاقة بالعقبات

 أن يخلو طريق الثورة من هذه العقبات والعوائق

ولا تسمح جتياز هذه العقباتوجريئة في اولا بد أن تكون الثورة مقدامة

 لنفسها بالتردد والتوقف

 دور المبادرة

ولا تقتصر على لا بد أن تأخذ الثورة دور المبادرة في مواجهة أعدائها

ويقتصر فإن الأدوار الدفاعية تتسم بالضعف عادةالأدوار الدفاعية فقط

 ولا يحقق تقدماً وتوسعاً مفعولها على صد الهجوم

لا بدّ أن تتسلم دور المبادرة في إن الثورة الإسلامية لكي تحقق أهدافها

 واقتحام مراكزهم وبيوتهم ومعاملهمالتصدي لأعداء الثورة

ومراكز للرصد وحصوناً وللاستكبار العالمي في بلادنا معاقلإن للكفر

تؤمّن نفقات ل ضخمةورؤوس أمواومعاهد لنشر الأفكار المنحرفةوالتجسس

ورموزاً وشخصيات تحرك هذه المؤسسات باتجاه خدمة مصالح هذه المؤسسات

وتروّض لها الرأي ووسائل إعلامية ضخمة توجه أفعالهاالاستكبار العالمي

 العام

وعلى الثورة الإسلامية أن تبادر وهذه القواعد والمراكز والمعاقل لا تزال قائمة

وإذا أصّرت الثورة أن تلتزم وتستلم دور المبادرة في ذلكم هذه المراكزإلى اقتحا

والمراكز في الأرض الإسلامية عدوان صارخ فإن وجود هذه المعاقلبدور الدفاع

ولا بد أن تتحرك الثورة تجاهها بقوةوالثورة الإسلاميةعلى الأرض الإسلامية

 ود التي تأمر بها الشريعة الإسلاميةفي الحدومن دون ترددوحسم
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 الاستقرار السياسي

الإخلال فيما تسمّيه قوى إن من أهم واجبات الثورة الإسلامية في هذه الفترة

وتشويش الأجواء الاستقرار السياسي في المنطقة الاستكبار العالمي بـ

 الإسلامية السياسية على الاستكبار العالمي وامتداداته في المنطقة

الاستقرار  إن الاستكبار العالمي يصطلح على استقرار مصالحه السياسية بـ

استقرار لمصالح الاستكبار العالميفي الحقيقةالاستقرار وهذاالسياسي

واستقرار للاستمرار في نهب خيرات المنطقة بأمان واستقرار لامتداداته وعملائه

واستقراراً للحالة الاقتصاديةراراً للناس في المنطقةوليس استقوسلام

الاستقرار السياسي إن الذي يهم هؤلاء منوالسياسية في المنطقة الإسلامية

 واستقرار مصالحهم لا استقرار مصالحنالا استقرارنا نحنهماستقرارهم

أميركا شيء من هذا  ويهمإن الاستقرار السياسي الذي تدافع عنه أميركا

فإنها تهتم باستقرار مصالحها إن أميركا إذ تهتم باستقرار منطقة الخليجالقبيل

واستنزاف الثروة البترولية وباستمرار النهبالسياسية والنفطية في هذه المنطقة

ومزعجات ومتاعب وبدون مشاكلبصورة مستقرةفي هذه المنطقة الحساسة

 مريكيةللإدارة الأ 

فلا تسقط حرمة الاستقرار فإذا انفلتت المنطقة من القبضة الأميركية

وإنما تعمل أميركا المستحيل لاختلاق السياسي لدى أميركا في تلك المنطقة فقط

كما حدث ذلك للجمهورية والإخلال بالأمن والاستقرارالمشاكل والمتاعب

 الإسلامية

والذي يحمي مصالح الاستكبار في المنطقةسياسيالاستقرار ال إن هذا

هو مما يجب والذي يعيش الاستكبار العالمي في ظلاله في ستر وأمانالعالمي
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 وتشوشهعلى الثورة الإسلامية أن تقتحمه

 الصفة الإيجابية لتصدير الثورة

سياسي في بالاستقرار الالإخلالالتشويشالاقتحام و

وليس بالمفهوم السلبي كل ذلك يأتي بمفهومة الإسلامي الإيجابي البنّاءالمنطقة

 التخريبي

أو الاحتلال والغزو العسكريالقيام بأعمال تخريبيةفلسنا نقصد بذلك

ونعمل لإيقاظ وإنما نقصد به أن ننشر في المنطقة الإسلامية الوعي الثوري والحركي

وننشر الفضائح السياسية للاستكبار من سباتها الطويلالأمة الراقدةهذه 

وأجهزة وعملاءونقطع أيدي سماسرةوالحركة في الأمةالعالمي ونبعث الحياة

 الاستكبار العالمي عن منابع الثروة الطبيعية في بلادنا

سلب الاستقرار عن  تؤدي إلىإن هذه السلسلة من الأعمال الإيجابية البناءة

وزعزعة قواعدهم المصالح التابعة للاستكبار العالمي في المنطقة الإسلامية

 السياسية

إن الوعي هو الجسر الذي وهذا هو أفضل وجوه تصدير الثورة وأسلمها

ونحن واثقون من سلامة هذا تتحرك عليه الثورة الإسلامية إلى العالم الإسلامي

وظروفها وشروطها على نقل وتصدير كل أوضاع الثورةوقدرته الجسر

 ومكاسبها

أن نقول لكل الطبقات أن تصدير الثورة يتلخص في كلمة واحدة وهي

يمكن أن أن الذي جرى في إيرانالمحرومة والمستضعفة من العالم الإسلامي

 الإسلامي يجري في أي منطقة أخرى من المناطق المحرومة والمضطهدة من العالم
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وإرادة لا تلينلم يتطلب من الأمة غير عزيمةوإن الذي جرى في إيران

وقد أودع الله تعالى هذه الكنوز في كل الأمم ووعي وفهم وتضحية وحركة

 والشعوب على نحو سواء

لم عندما أسقطت أكبّ معاقل أميركا في المنطقةوإن الأمة المسلمة في إيران

وصرخات وقبضات ترتفع في وجوه الظالمينلك غير صدر عامر بالإيمانتكن تم

وحفنة من الأحجار على أرصفة الشوارع ترمي بها تهتف بسقوط الظالمين

 وتواجه بها دوي المدافع في الشوارعوالمجنزراتالدبابات

لأسلحة فليست اإن رسالة الثورة في العالم الإسلامي هي كسر حاجز الخوف

الفتاكة التي يملكها المستكبّون والطغاة هي التي تكبل الناس عن الحركة

حب والراحةإيثار العافيةالجبنالخوف وإنماوالثورةوالتمرد

 والفرار من الموت الشجاع والركون إلى الموت الذليلالدنيا

الإسلامي هي كسر حاجز الخوف التي تصدرها للعالمورسالة الثورة

وزرع وفك الأغلال عن الأيديوانتزاع حب الدنيا من النفوس الضعيفة

 وتفجير الطاقات الكامنة في الأمةالشجاعة والإقدام في النفوس

 تفجير الطاقات

والقدراتوإن الله تعالى قد أودع في الإنسان كنوزاً من الطاقات

والوعي والإدراك والصبّشجاعة والإقدام والصلابة والثباتوالكفاءات وال

وإن ذخائر كما أودع في الطبيعة كنوزاً من الثروة الطبيعيةوالعاطفة والعقل

 المواهب الإلهية في الإنسان أعظم بكثير من ذخائر الثروات الإلهية في الطبيعة

واستنزافها رواتنا الطبيعيةوجريمة الاستكبار العالمي ليست فقط في نهب ث

إن الاستكبار العالمي من نهب واستنزاف الثروات الطبيعيةوإنما فيما هو أهم
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أن يدفن هذه ونفوذه على العالم الإسلاميتمكّن خلال هذه الفترة من سيطرته

ويحول دون ويقتضي عليها وينتزعها منهالمواهب الإلهية في الإنسان المسلم

وإن هذه السرقة أكبّ من سرقة آبار النفط ومعادن الحديدورها وبروزهاظه

وجريمة سرقة الإنسان أعظم من جريمة سرقة الحديد والنحاس أنها سرقة الإنسان

 والنحاسوالنفط

إن الاستكبار العالمي استطاع أن يدفن هذه المواهب في الإنسان المسلم

ويحوّله إلى كائن يتّكل على الغرب في كل وعلى نفسهويسلب اعتماده على الله

 وخياطة ملابسهوأعرافه وبنظم بيتهوتقاليدهحتى في لغتهشيء

وإعادة ورسالة الثورة إعادة الثقة ـ إلى الإنسان المسلم ـ بالله تعالى وبنفسه

الإنسان المسلم من  وبعثوتفجير الطاقات الكامنة في عقله وقلبهالحيوية إليه

وقائداً على وجه وإماماً ليمارس دوره خليفة لله تعالىجديد إلى صلب الحياة

الذي وليس في هذه الرسالة سلب أو تخريب أو إخلال بالمعنى السلبيالأرض

 يشيعه الإعلام المشبوه في بلادنا

 

  



 

 عالمية دولةا سلامية الدولة

 عالمية دولةميةالاسلا الدولة
 

 

 

 

 

 

 

 نجف آل لكريم عبد 
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 مقدمة

التي يّة جهات الأهمإلى  من التطرقلابدَّ  الدخول في صميم البحث قبل

يمكننا تحديد الإسلاميّة و  الدولةيّة هو عالمو  يحظي بها الموضوع الذي نحن بصدده

 بالنقاط التالىةيّة جهات الأهم

 حيويو ريسند فراغ في مجال ضروـ 1

بهذا يّة الكافيةّ المفكرين الإسلاميين العنا و  إذ لم يوجه المعنيون من الكتاّب

مج دقابليته على يّة الإسلام و الكتب إشادات عامة بعالم ما هو مسطور فيو الموضوع

يّة بعض النظر عن أهموإذابة الفوارق بين الأوطانو صهر القومياتو  الأجناس

 بذل الجهدو الفراغ يشكل بحد ذاته غرضاً كافياً للاهتمام حيويته فإن سدو  الموضوع

 غائبة أو غير مكتملةيّة بلورة نظرـ 2

مدى و  من الضروري عدم الاكتفاء ببيان هذا المبدأو مبدأ كلييّة الإسلام إن عالم

إلى  تحويلهو الحرص على ترجمتهإلى  بل تجاو ذلكفيهيّة الإسلام مصداقو  إيجابيته

طبقاً يّة القانونيّة و الاجتماعيّة و نظريات متكاملة في المجالات السياسيّة و فصيلمبادئ ت

 اً يّة الإسلام رافدبمقتضى ذلك تصبح عالمو كم التفريعو  نا إلقاء الأصولل لطريقة

 سلامالإ  بناء الدولة فييّة والسياسيةّ أساسياً من روافد تكوين النظر

الدولة بإسهاب طبقاً للمنهج الوضعي المعتمد  لقد درس علماء السياسة موضوعة

 أن لا يواكب هذا المنهجالإسلاميّ  على المفكرو أركانو  عناصرإلى  حللّوهاو  لديهم
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الايديولوجيات لأن هذه و  بين الأديانيةّ القائلة بأن العلوم حياد يةّ يحذر من الدعا و

 كعلوم الاجتماعيةّ علوم الانسانكاذبة تماماً في اليةّ و صادقة في العلوم الطبيعيةّ الدعا 

انتماء و  أي أنها ذات جذرعلمانيأساس  قائمة علىلأنّها السياسةيةّ و التربو  النفسو 

من النماذج البارة لذلك علم و بالتالى لا يمكن وصفها بالحيادو ايديولوجي خاص

هي عناصر و السيادةو  الإقليمو  الشعبعناصر ثلاثةإلى  السياسة الذي حلل الدولة

أتي في طيِّ هذه يسو الدين لله والوطن للجميع مستوحاة من المناخ العلماني القائل بأن

نقطة الافتراق يةّ و الغربيةّ الخلل الأخلاقي في النظرادة يمثل الدراسة أن عنصر السي

ورة هذا يعني ضر و في حقل الدولة العالميةيةّ الإسلاميّة بين النظرو بينهايةّ الأساس

هذا يعني ضرورة و الشروع بتأسيس علم سياسي إسلامي في حق الدولة العالمية

خصائصها طبقاً و  نشأتهاو  الشروع بتأسيس علم سياسي إسلامي يقوم بتحليل الدولة

في صورة واحدة فقط و ىيّة الأخر نسانوهكذا الأمر في العلوم الإ لاميللمنهج الإس

تخلىمّ الخبير في هذه العلوم عن الاحتكار إذا  هي مايةّ و سانيمكن تفهم حيادياً العلوم الان

إدارة دفة الحياة  قادرةيةّ إيجابيةّ ظهور نظريات دينيةّ تصور إمكانو  العلماني لهذه العلوم

تخلي عن أو بتعبير آخرالوحي السماويأساس  في الحقول المختلفةيةّ الإنسان

التي لا العلمانية كبديهةه الغربيون بديهياتما اعتبّ أساس  الاحتكار الغربي القائم

 نسانيةم فجعلوها بسبب ذلك أساساً تقوم العلوم الإ نقاش فيها لديه

 أصيلة في المجتمعيّة تكريس خصيصة إسلامـ 3

باعثة على الافتخار بما ننتسب و مشرفةو  أصيلةيّة خصيصة إسلاميّة إن العالم

نكتب عنها فإنما نريد يّة و نما نتحدث عن دولة عالمحيو تأريخو  أمةو  الىه من دين

ة في هذا تعميقها أكثرو  تكريس هذه الخصيصةإلى  من وراء ذلك السعي بخاصَّ

ينفر يّة والإنسانيّة و يحلم بالألفة العالمو السماءو  الدينإلى  العالم الذي أصبح يحنّ 
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 حروبهايّة و من القوم

ما لم نأخذ بكل يّة دولة إسلاميّة و سلامإننا لا نستطيع التحدث عن تجربة إ 

ً يّة العالمو معالمهو  أبعادهالإسلام و  جزئيات الإسلام  لا بعداً منو  ليست جزءا

 فلابد أن تعطي أهميةمنهج حاكم عليهو إنها روح تسري فيهفحسب

 المجتمع من الشوائبيّة تنقـ 4

مؤسفة من و  ه تركة ثقيلةيحمل في داخلالإسلاميّ  لا ينكر احد أن المجتمع

منهجه و  الأصيلالإسلام  عن خطالإسلاميّ  الانحرافات التي حصلت في التأريخ

التي حصلت في يّة الوطنو  يّةالقوميّة و من جوانب ذلك العصبيات القبلو القويم

مروراً و  السقيفة ذات المنطق القبلي المتعصبيّة بدءاً من قضالإسلاميّ  التأريخ

 أطلق ها تسميةو  الهند مدة طويلةإلى  شغلت المسلمين من الأندلسبالمعركة التي 

 إيرانو في تركيايّة الدولة القاجاريّة و انتهاءاً بانهيار الخلافة العثمانو شعوبية

 قيام دولتين قوميتين مكانهماو 

أجوائه و  ثقافة المجتمعيّة و ليس من شك أن مثل هذه التركة تترك آثارها السلب

 إضعاف روح الأخوةيّة وجانب العصبيّة لعل أيسرها تقوو الأخلاقيةو  يّةالنفس

 الانفتاح الاسلاميو 

استطعنا أن يّة الثقافة القومو  اضفنا المرحلة المعاصرة المشبعة بالتغريبإذا  و

كدّرت صفوهالإسلاميّ و  نوعيتها التي طرأت على المجتمعو  ندرك حجم الشوائب

ةإلّا أن نتساءل في حالة كهذه لا يسعناو  طرح يّة إلى ضرورو كم هي حاجة ملحَّ

 الدولةو  تعميقها في المجتمعو  تأكيدهايّة و العالميّة الأخلاقالإسلاميّة  المفاهيم



 

 
592 

 هنننننن5341ن لسننننن   ال اشنننننر        نننننن ال ننننند   الثالثننننن  السننننن  

 

 مواجهة الخطر القوميـ 5

يتكون من والإنسان  الكونيّة سماويّة إن خط الشهادة بما يمثِّل من سلطة إله

ما وإذا مرحلة الإمامةو مرحلة النبوةو وحيدمرحلة التهيثلاث مراحل

المشترك في و  هذه السلطة وجدنا الخصم الأساسيو  تابعنا السير التأريخي لهذا الخط

فالعصيبة هي التي دفعت إبليس للاعتراض على الذات كل المراحل هو العصيبة

ناَ خَيْرٌ مِر  الجليلة في مسألة السجود لآدم إذ قال مستنكفاً 
َ
نْهُ خَلقَْتَنِِ مِن ناارٍ أ

العصيبة و هذه هي محنة التوحيد مع العصيبةو [09/الاعراف]وخََلقَْتَهُ مِن طِيٍ 

رْسَلْنَا مِن قَبْلكَِ فِِ قال تعالىهي التي واجهت النبوات دائماً 
َ
وَكَذَلكَِ مَا أ

ن ناذِيرٍ إلَِّا قَالَ مُتَْْفوُهَا إنِا  قْتَدُونَ قَرْيةٍَ مِر ةٍ وَإنِاا عََلَ آثاَرهِِم مُّ ما
ُ
ا وجََدْناَ آباَءَناَ عََلَ أ

أخيراً هي المشكلة التي واجهت الإمامة إذ قال و  فهي محنة الأنبياء [92/الزخرف]

راجعنا الخطاب وإذا الخلافة في بيت واحدو  لا تجتمع النبوة × المعترضون على

الإمامة  فهي محنةيفة وجدناه مشحوناً بالعصيبةالذي ألقاه أبوبكر في مؤتمر السق

 أيضاً 

بوصفها خطراً أشد من يّة وفي التأريخ السياسي الحديث واجه المسلمون القوم

هي التي جزأت و فهي التي أسقطت الخلافة العثمانيةالماركسيةو  الإلحاد

هي الخطر و ةالغربييّة التبعو  التي مهدت للتغريب هيو دويلاتإلى  المسلمين

يّة منافرات محلإلى  الحديثةالإسلاميّة  الذي من الممكن أن يستزل النهضة

 خصومات إقليميةو 

دولته عمل من يّة الإسلام والكتابة عن عالمو و هذا يعني أن البحث

 ضد الخطر الكبير الذي يواجههايّة شأنه تحصين الجبهة الداخل
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 قعتهتسويع رالإسلام و نشر المساعدةـ 6

 المعاصر غدا مهيئاً لتقبلالإنسان  إنَّ هناك مؤشرات متزايدة تدلل على أن

جديدة يّة الشروع بفتوحات اسلاميّة بالتالى على إمكانواعتناقهو  تفهمهالإسلام و 

 زمة لهذا الدور التأريخيفاءة والجدارة الأ تحلّوا بالكإذا  من طرف المسلمين

يّة المعاصر من القومالإنسان  تنفر ضاً تدللمتزايدة أي ىوهناك مؤشرات أخر 

من هنا فإن البحث و الإلفة الإنسانيةإلى  الميلو  انفتاحإلى  تشيرو العصيباتو 

يّة انسانياً كبيراً إذ سيرشد الانسانو  دولته سيحقق غرضاً رسالىاً يّة الإسلام و في عالم

لا يشك أحدٌ في و لامالاس الانفتاحيّة يعمق في داخلها روحو العلاج الناجحإلى 

استثمار هذه الفرصة و  أن هذه وظيفة رسالىة ينبغي على جميع المسلمين القيام بهذا

 لهايّة المؤاتيّة التأريخ
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 مفهوم الدولة العالمية

 أولاً من تحديد مفهومالإسلاميّة لابدَّ  الدولةيّة و قبل البحث في عالم

 قصود بهذا العنوانالم ىيّة وما هو المعنالدولة العالم

يّة حتى الإسلاميّة المفهوم الشائع لهذا العنوان في أغلب المؤلفات السياس

 هي الدولة التي تبسط سلطانها على أوطانيّة ن الدولة العالمأ منها يدلُّ على 

سواءً أكانت و قوميات مختلفة بغضِّ النظر عن المحتوي الايديولوجي لهاو 

السيادة على المعمورة كلهاإلى  لأرض أم طامحةبرقعة معين من ايّة مكتف

لذا نجد كاتباً و حينئذٍ يكون النموذج الواضح لها هو النظم الامبّاطوريةو 

الواحدة عن النظم يّة الحكومة العالمإلى  كأحمد حسين يتحدث في سياق دعوته

ائدة فييّة في التأريخ على أنها حكومات عالميّة الامبّاطور  كانت هي السَّ

من وجهة نظره و  (0)هي التي عرفها للتاريخ أكثر من غيرهاو  التاريخ الانساني

يّة أو تطورات اجراءات ثورإلى  لن يحتاج من جديديّة فإن قيام الدولة العالم

عنيفة فما على قادة الدول إلا أن يتخذوا من ميثاق هيئة الأمم الحالى و  ةحاد

يلات على ميثاقها لسدِّ الثغرات إدخال بعض التعد و المنطلقساس و نقطة الأ 

 (9)التطبيقو  التي كشفت عنها التجربة

بل إِنَّ عقائديةيّة ليست ايديولوجيّة و إداريّة فالمسألة من وجهة نظرة دستور

ففي العديد من المؤلَّفات يجري إطلاق هذا المعني ينطبق على ما هو أسوأ من ذلك
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التي يحلم الىهود بإقامتها على يّة الحكومة الىهود على الدولة العالمية تسمية

 العالم

يّة و في ثلاثينات القرن الميلادي الحالى روّج الغرب لفكرة الدولة العالم

لكن الموقف العام كان و ظهر لها أنصار في بعض بلدان العالم الاسلاميو الواحدة

ها كذا نجد و معارضاً لها لما تحمله من طابع استعماري كاتب ً كأنور الجندي يعدُّ

 في مصريّة لقد علا صوت الدعوة العالمفقد كتب يقولضمن الدعوات الهدامة

 غيرهو  حمل لواء الدعوة الىها أمثال سلامة موسيو في الثلاثيناتالإسلاميّ  العالمو 

قد استمدت هذه الدعوات و (2)لم تكن قد تكشفت بعد تلك الغايات البعيدةو 

ه اسم ساس هو ما أطلقمن منطلق استعماري في الأ و  ها من منطلق مغلوطوجود

الهدف الكامن من وراء هذه الدعوة هو و العالم الملوّنإلى  رسالة الرجل الأبيض

 تذويب الفكرو الحاضرةيّة للسيادة الغربيّة العبود و  الولاءإلى  سوق الناس جميعاً 

قيم تختلف في و  دمجها في مفاهيمو  مقدراتهأو احتواء يّة في أتون العالمالإسلاميّ 

 (2)جوهرها عن قيم الاسلام

يّة والوطنيةنسانالإ أنه يقول في كتاب له بعنوان و نقل عن هنريك رالف 

أما الأمم الضعيفة فإن لم نقها إلا الأمم القويةتيجب أن لا يعيّة نسانإنَّ النزعة الإ 

 (5)القوية تستمسك بمقوماتها سحقتها الأمم

 فقد كتب يقولالشيخ محمد الغزالى بهذه الدعوةالإسلاميّ  و ندد المفكر

الخير العام إلا أن و  السلاميّة و إن كان مبدأ الانسانو فهويّة أما مبدأ العالم 

تكسر به و  حكومات الاستعمار جعلته شبكة تصطاد بها ضعاف العقولو  أمم الغرب

 (6)شعوب المظلومة التي تكون لقمة سائغة لهاحدّه المقاومة عند ال

ذكر عنها كلاماً مشابهاً لما و  و ندّد بها أيضاً الأستاذ عباس محمود العقاد
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 (7)سبق

للأمميرال وليام غاي كار يجده أحجار على رقعة الشطرنج و من يقرأ كتاب

 مخططات التلمود قد نشأت منيّة حاشداً بتأكيدات متوالىة على أن فكرة العالم

 الصهيونيةو 

 هيوو هنا نقاط ثلاثة لا بد من بيانها

هو مفهوم سياسي محض لا تلامسه أي يّة إن المفهوم الذي تم بيانه للعالمـ 0

جعلها محمّلة بتركة يّة و العالم أصل الفكرةإلى  أنه قد أساء ذلكو جنبة أخلاقية

ريد الدعوة الىها مجدداً أن يجد من ثقيلة وسمعة مشوّهه بحيث يصعب على من ي

التي تواجه يّة الصعوبات الأصلإلى  هذه صعوبة جديدة تضافو يصدّق بنزاهة

الإسلاميّ  التي تعدُّ من أصول الفكر السياسييّة العالمالإسلاميّة  فكرة الدولة

 ضروراته البارزةو

الخلط بين يّة ع ضحإنه وقولم يكن دقيقاً يّة المعارضين للعالم إنَّ موقفـ 9

فإن العديد من أقطاب بين التوظيف الاستعماري الغربي لهاو أصل الفكرة

تحت ضغط الواقع المرير الذي يّة نبذ القوميّة و العالمإلى  الفكر الغربي دعوا

ةِ  الثانيةو  العالم بعامةِ خلال الحربين العالميتين الأوليو  عاشه الغرب بخاصَّ

 هناك عشرات الشواهدو أنه من إفرازات القوميةالذي تم تفسيره على و 

لكن ضيق المجال لا يسمح لنا إلا و الأرقام التي يمكن إيرادها في هذا المجالو 

بذكر شاهد واحد هو أن الفيلسوف الانجليزي المعروف براتراند رسل كان من 

يّة رب العالمالسجن أثناء الحإلى  أنه قد تعرَّضو  يّةنبذ القوميّة و العالمإلى  الدعاة

أنه كان يعتقد بدور و التسامح العالميو  لى السلمإ  بسبب دعوتهايّة الثان

كان و م الأخرى في تحقيق المجتمع العالمي المطلوبعليمؤسسات التو  الجامعات
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لا ترفض إلا و  القومياتو  تأسيس جامعة تفتح أبوابها لكل الجنسياتإلى  يطمح

 (8)الرافضين للمعاونة العالمية

ّ القومنقرأ قولهالنظام الاجتماعيو  يّةالترب و في كتابه هي يّة إنم

أنه مهما كانت الحاجة و (2)دمارهاإلى  التي تسوق حضارتنايّة القوة الرئس

الافكار لامعة للمواطنة يّة للمستقبل فسوف تكون تنميّة الأكثر حيو

 (01)العالمية

يّة المتحكمة في الذهنيّة ل بالنزعة الاستعمارو لكن العالم السياسي الممثِّ 

إلا فإنَّ ودعوة هدّامةإلى  هو المسؤول عن تحويل هذه الدعوةيّة الغربيّة السياس

إنما هي وبوصفها مبدأ من أفكار القرن العشرين ليست سلبيةيّة أصل العالم

 عن أعماق المتحكمة في هذا القرن ليعبّّ يّة ت من قبضة الماد أخلاقي انفل مظهر

 تحاول التعبير عن ضمير مكبوتيّة إنسان

فقد كان كانت جديرة بالنجاحيّة هذا لا يعني أن تلك الفكرة العالمو  ـ2

لم تكن و تصبح واحدة من أدواتهو من الطبيعي أن تقع في الفخ الاستعماري

ت منها التي انطلقيّة الفكريّة الخلفو  هي في الصورة التي ظهرت فيهاو  قادرة

في أساسها مفهوم أخلاقي متقوّم بحب يّة ذلك أنَّ العالمعلى تجاوز ذلك المصير

غلبتها على الفوارق و  للبشريّة شعور عميق بأصالة الوحدة النوعيّة و الانسان

لكنه و هو شعور موجود لدي كل انسانو قوميةو  وطنو  لغةو  من لونيّة المحل

يّة عقيدة أخلاقإلى  لسلوك ما لم يستنداو  لا يصبح حقيقة مؤثرة في الفكر

الذي لا يسمح بظهوره فكرة و  هذا هو العنصر الغائب في الغربو متكاملة

لكنها سرعان ما تظهر فيه شعارات قد تكون صادقةيّة غا و حقيقةيّة إنسان

 الصراعو  العدوانيّة ما تصبح مط
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الوحيدة في تأريخ و  الحقيقةة يّ هي العالميّة الإسلاميّة لذا نعتقد أنَّ العالمو  

فليست أحد ليس فيها خطرو  التي تخدم الجنس البشرييّة هي العالمو الانسان

ة مييعللا تو حتى يمكن حلها بهيئة كهيئة الأمم المتحدةيّة دستوريّة المسألة إدار

لذا و روحيةيّة إنما هي مسألة أخلاقومعلييمكن حلها عبّ مؤسسات التحتى 

إن  لذا نجده يقولو عن فهمهارسل ز مفكر غربي ليبّالى أمثاليعج

إنما نجحت في الأغلب الأعم لإحساسهم أنها تجري مع المصالح يّة الدعوات الوطن

تؤتي ثمرهاو  الجديدة أن تفلحيّة فإذا أريد لنظرة العالمفي مجرى واحديّة الوطن

على ذلك يّة الح الوطنفمن الضروري أن تتمثل للناس موافقة للمص

 في هذا تغليبو يمرُّ عبّ قناة الوطنيةيّة العالمإلى  هكذا فالطريقو (00)المنوال

ما هو إلا تفسير الماء و على العالميةيّة جعلها ذات أولويّة و تعميق واضح للوطنو 

يّة الوطنلا معني لذلك إلا أن و لا العالميةيّة هي الوطنة يجفالنتبعد الجهد بالماء

المرتبط بالسماءالإنسان  هي قدريّة العالمو المرتبط بالأرضالإنسان  هي قدر

المنشودة أن تنتج يوماً ما يّة هل بإمكان جامعته العالممن حقنا أن نسأل رسلو 

ذلك أنفع للمصالح  ىيّة وير مواطناً إنجليزياً يؤيد استقلال الدول النفط

 يّةليزمن الهيئة الإنجيّة البّيطان

وجود  إلا أنه لاطموح انساني طبيعييّة و حقيقة أخلاقيّة إنمّ الدولة العالم

دعم  لأنه العقيدة الوحيدة القادرةفي نطاق الاسلام لهذه الحقيقة والطموح إلا

السيطرة و  المستوى الروحي المطلوبإلى  الارتفاع بهو  المحتوي الأخلاقي للانسان

التي هي في الحقيقة تعبير اجتماعي عن يّة منها الغريزة القومو  تهذيبهاو على الغرائز

 حب الذاتيّة و الفرد يّة الأنان

 خلّاقيتها من عناصر ثلاثةو  تستمد زخمهايّة الإسلاميّة و في الحقيقة إنّ العالم
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 عقيدة التوحيدـ 1

 أنهنفسه في أكثر من أربعين مورداً من القرآن الكريم بالإسلام  فقد وصف إله

واسعة يّة كونيّة فهناك عالممنها عالم الإنسانو  فهو رب كل العالمرب العالمين

ظاهرة يّة أي أن العالمإلا جرماً صغيراً من اجرامهاالإنسان  ليس عالمو الأرجاء

 الغروريّة تصور كهذا من شأنه تصفو قبل أن تكون ظاهرة إنسانيةيّة كون

 جعله بدرجة غالبة على ما سواهو  تعميق الحسّ العالميان و الإنس الكبّياء في عالمو 

 فليكنكان الكون منظمة عالميةوإذا نسانيةيّة الإ دعم أصالته في الشخصو 

يّة المنصهرة في عبود يّة تابعة للمنظومة الكونيّة أوطانه منظومة عالمو  بقومياتهالإنسان 

 ربِّ العالمين

ق الذي  يّة التوحيد في إنجاز العالم تلعبه عقيدةو هذا هو الدور الخلاَّ

بقدر ما يوصف الرب وفهي مظهر التوحيد في الحياة الاجتماعيةسلاميةالإ 

 قوياً مكيناً يّة الإنسان الهيمنة على الكون يكون الحس العالمي في شخصو  بالقدرة

 مهيمناً على ما سواهو 

رب  ترفض ربوبيةيّة شربومفككة متناحرة ةإلى الرب أسر  تفتقد ةإن أسر 

 قنابل ذريةيّة و متناحرة مهددة بحروب عالميّة بشرالعالمين

 الأخلاقيو وى الروحيتحالمـ 2

بلغ إذا  هذا المعني لا يتم إلاو تعني شيئاً واحداً هو حبُّ الانسانيةيّة العالم

إلا في  هذه الدرجة لا تتحققو الحسّ العالمي درجة غالبة على الشعور المحلي

الروح و أهم من المادةو  إطار عقيدة متوازنة متكاملة تجعل الغيب حقيقة أكبّ

فإن الأنا أولي من مصالحالآخر مصالحو حقيقة أكبّ أعظم من الجسد

 تقدم الروح على البدنو  الغيب على المادةيّة تجسيد اجتماعي لأولويّة حبَّ الانسان
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 به كن الروحي والأخلاقي الذي تقومهذا هو الر و ناالأ  علىالآخر إيثارو

 لا تجده في غير الاسلاميّة و العالم

 دعم هيمنة العقل على الغريزةـ 3

لأن الغريزة لا الصراعاتو  الحروبإلى  لذا تؤديو  انفعالو  غريزةيّة القوم

عاراً أن يدعم لا بد لمن يرفعها شو عقليةيّة قيمة أخلاقيّة العالمو تعرف القيم

هذا المعني لا يأخذ صورته الكاملة إلا في إطار عقيدة و هيمنة العقل على الغرائز

 متوازنة كالإسلاميّة أخلاق

هي بمجموعها تشكِّل و الاسلاميةيّة هذه هي الأركان التي تقوم ها العالم

 المنشودةيّة الإسلاميّة للدولة العالميّة الروحيّة و القاعدة العقائد 

ليست مفهوماً جغرافياً يقاس بمساحة الأرض التي يّة و هكذا فالدولة العالم

فالدولة إنما هي مفهوم اخلاقي يقاس بالقيم الأخلاقيةوتسيطر ها تلك الدولة

يّة البّيطانيّة الامبّاطورو بسلطانهايّة إن لم تستوعب الجزيرة العربيّة وعالميّة النبو

 عبت ثلثي الأرضإن استو يّة وغير عالم
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 إسلاميةو الدولة العالميّة ضرورة إنسانيّة

أبسط و ضرورة إنسانيةيّة أن الدولة العالميّة و بالمفهوم الذي طرحناه للعالم

التأريخ يّة ثقافاتها على الاعتقاد بأن نها و  بكل أديانهايةّ دليل على ذلك إجماع البشر

الواحدةيّة ؤمنون بقيام الدولة المهدوفالمسلمون يستشهد قيام هذه الدولة

يعتقدون بعودة المسيح  ىوالنصار ور سلطانهم على العالمالىهود يؤمنون بظهو 

مهما كانت هذه الاعتقادات و الثانيةيّة الماركسيُوّن يؤمنون بقيام الشيوعالمنقذ

فكرة يّة صحيحة أو باطلة إلا أن المستفاد منها شيءٌ واحد هو أن الدولة العالم

 أنها فكرة طبيعيه لديهو أحلامهالإنسان و  تعيش في وجدان

بالقدر يّة بمكان أن نتحدث عن ضرورة قيام الدولة العالميّة و من الأهم

الضرورة المقصودة تارة و دراسة خاصةإلى  تاركين التفصيل في ذلكالمناسب

 خاصة بالعالم الاسلاميوأخرى  عامةيّة إنسان

رفعته على ما و  فهي تجسيد وحدة النوع البشرييّة الضرورة الإنسانأما 

هَا النااسُ إنِاا قال تعالىالانسجام مع الفطرة البشريةو  سواه يُّ
َ
ياَ أ

كْرَمَكُمْ 
َ
ائلَِ لَِْعَارَفُوا إنِا أ نثََ وجََعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَ

ُ
ن ذَكَرٍ وَأ خَلَقْنَاكُم مِر

 ِ تْقَاكُمْ  عِندَ اللَّا
َ
يّة الانتماءات المحل تؤكد أنيّة فهذه الآ  [02/الحجرات]أ

ً لما هو الحاصل في حياةخلقت لتؤكد الانتماء الإنساني من الإنسان  خلافا

الإنسان  حدود تُنسيإلى  الدوائر الضيقةيّة و الغرق في بحر الانتماءات المحل
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 الاعتقاد بانشطار هذا النوعإلى  ربمات أدمّت بهو النوع الانسانيإلى  انتماءه

التي شيّدها يّة العرقيّة منحطة كما هو مقتضي النظريّة وأخرى درجات راقإلى 

بلورها جوبينو وعدد من أعلام الفكر الغربي في القرن الميلادي التاسع عشر

لم يكن بإمكان الغرب (09)مبدأ دوليو  اتجاه سياسيإلى  حوّلها هتلرو  الفرنسي

في سياق حضارة يّة ذه النتيجة البشعة لأنَّ التأكيد على الخصائص المحلتجاوز ه

مهما قيل عن و نكران الوحدة البشريةإلى  أن ينتهيلابدَّ و  لا تعرف القيميّة ماد 

إيقافها عند حدود معقولة فإن الواقع يّة والسيطرة على المشاعر القوميّة إمكان

يّة تقام حضارة أخلاقيّة و ارة الماد يكذب ذلك ما لم تُحذف الحضيبقى  العملي

الأخلاقي لها يشكّل الإسلاميّ  بالمفهوميّة هكذا فإن قيام الدولة العالمو روحية

لدعم أصالة الشعور الإنساني أيضاً إنقاذ المجتمع الإنساني من يّة إنسان ضرورة

زي الإنجليو الماني فوق الجميع التي جعلت الألماني ينادييّة مخاطر القوم

بين يّة سيادة المشاعر العدوانإلى  أدتو سودي يا بريطانيا واحكمي ينادي

 قيام حربين عالميتينإلى  اننهي الأمرحتى  الجميع

في تاريخ الانسانيّة ظاهرة جديدة أفرزتها الحقبة القوميّة إن الحرب العالم

يق الخصيصة إلى تمز يؤدييّة هي تدلل على أن الانطلاق من الخصائص المحلو 

هذه الوحدة ه أن و  هذه الخصيصةيّة إن من يريد حما والوحدة البشريةيّة و نسانالإ 

هذا ما لا و متكيّفة معهايّة و ثانويّة يجعلها منطلقاً له بحيث تكون الخصائص المحل

خلع يّة و المحلالأنا يتم إلا في إطار أخلاقي روحي من شأنه مكافحة طغيان

يّة من هنا فإن نداءات العالمو العالميةالأنا خضاعها لقيادةإ و القيادة عنها

الثانيةيّة اشتدت بعد الحرب العالمو  الأولييّة التي صدرت في أعقاب الحرب العالم

صورة هيئة الأمم المتحدة ليست إلى  ثم تطورتأفرزت ظهور عصبة الأمم أولاً و 
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 لمواجهة الخطر القومييّة كاف

مصحوباً يّة و القرن العشرين اشتداداّ لنداء العالميّة ة أن يشهد نها و ليس صدف

فإن هذه الصحوة تمثل في أحد جوانبها تطوراً نوعياً في نداء العالميةبصحوة دينية

يّة في هذه الصحوة تدلل أن هذا النداء يسير باتجاه العالمالإسلام  كما أن غلبة

 الاسلامية

أيضاً أن ما تحمله من صفة يّة للدولة العالميّة نسانو من جوانب الضرورة الا 

للأهداف يّة يمثِّل الصفة النموذجيّة عدم الخضوع للقيود المحلو  الإطلاق الانساني

لحياته لا يكون الإنسان  ذلك أن الهدف الذي ينخبهالتي ينبغي أن تحملها الدولة

 الصفة تنطوي بطبعها علىهذه و اللا نهائيةو  خلّاقاً ما لم يحمل صفة الإطلاق

 بعدين

قـ 0 فإن الهدف المحدود الذي يستنفر أكبّ الطاقات الجسدية البعد الخلار

 الهدف غير المحدود يحرّك الإنسان في مسيرة غير محدودةو يستنفر طاقات محدودة

محصوراً ببلده فإن هذا الهدف الإنسان  هدف فلو جعلناينتزع منه أكبّ طاقاتهو

عنا إذا  بينماعابثاً بلا هدفالإنسان  عند ذلك يصبحو قق في يومٍ ماسيتح وسمّ

فسنحقق بذلك الإطلاق على صعيد الدائرة كلهايّة دائرة الهدف لتشمل الانسان

إنما و فقطيّة لأننا لا نعبد رب الانسانيّة ثم ننطلق باتجاه الدائرة الكونالانسانية

على و رب العالمين هكذا يتصل الهدف بلا نهائيةو رب العالمين نعبد رباً هو

نسَانُ إنِاكَ انطلق القرآن الكريم بمخاطبة الانسانأساس  هذا ال يُّهَا الِْْ
َ
ياَ أ

ركَ كَدْحًا فَمُلََقيِهِ 
ِ تنتهي حياة حتى  للكدحية فلا نها [6/ الانشقاق]كََدِحٌ إلََِ رَب

 الانسان

لربط الفضيلة  لا معنىمطلقة بطبعها ذلك أن القيمالبعد القيميـ 9
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ضيلة في كل زمان ومكان ومن كل فالشجاعة فمعينةيّة أو جغرافيّة بدائرة بشر

ية سلمّ الكمال لا نها و مكانو  في كل زمانو  نسانإ كل الجبن رذيلة من و نسانإ 

 تعالىو  لأنه من صفات المطلق سبحانهله

بأكبّ يّة ينتزع الجهود الانسانو الخلّاق يفرز الطاقاتاملانو البعدان متك

لذا كان شعار و البعد القيمي يوجهها التوجيه الأخلاقي المطلوبو قدر ممكن

ينَ لََّ يرُِيدُونَ عُلوًُّا فِِ قوله تعالىالإسلاميّة  الدولة ِ ارُ الْْخِرَةُ نَجْعَلهَُا للَِّا تلِْكَ الا
رْضِ وَ 

َ
رْضِ قوله تعالىو  [82/القصص]لََّ فسََادًاالْْ

َ
نااهُمْ فِِ الْْ ِينَ إنِ ماكا الَّا

مُورِ 
ُ
ِ عََقبَِةُ الْْ مَرُوا باِلمَْعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُْنكَرِ وَلِلَّا

َ
كََةَ وأَ لََةَ وَآتوَُا الزا قَامُوا الصا

َ
أ
الطاقات المنتزعة و و البعد الخلاقهذا هو  لهيّة فالكدح الانساني لا نها  [20/الحج]

ا في إقامة القيموالفسادو  العدوانو  من خلال هذا الكدح لا تصرف في العلوِّ   إنممّ

 هذا هو البعد القيميو الصلاةا أقامو  الفضائلو 

بسبب و فإن هذا الهدفهدفاً للإنسانيّة أو القوميّة جعلنا الوطنإذا  بینما

د في نقطة معينةمحدوديته سو  في تلك النقطة عابثاً لا الإنسان  سيصبحو  ف يتجممّ

الإنسان  لا تنسجم مع هدف محدود لذا سيقع هذاو  لأن الفضيلة مطلقةو هدف له

ل شعوره الوطنيو في المأزق الأخلاقي  ميل راسخو  عدوانيّة و أنانإلى  القوميو  يتحوَّ

في يّة اً من جوانب المشكلة الهدفهذا ما يمثِّل جانبو العلو على الآخرينإلى 

 فيهايّة العبثو  هي التي تفرز نوازع الدمارالحضارة الغربية

الولاء الوطني غير كافٍ وحدة أن يكون مثلًا أعلى لأنه يقول براتراند رسل

إنَّ الشعور يقول أيضاً و (02)باعتباره مثلًا أعلى ينطوي على انعدام قوة الإبداع

يُنقل عن فولتير و(02)ي يتسم بعنصر خفي أو واضح من العداء للغيرالقوم

 (05)تمنى التعاسة للآخرينو  ما تمني أحد العظمة لبلاده ألاقوله
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الإسلاميّ  للعالمو للدولة العالميةيّة هذه هي بعض جهات الضرورة الانسان

يّة العالمالإسلاميّة  الدولة العامة أنفاً يّة فإضافة للجهات الانسانحسابه الخاص

منها إثبات خاصة به ىيّة أخر لأجل جهات إضافالإسلاميّ  تعدُّ ضرورة للعالم

مسؤول عن تطبيق الإسلاميّ  فإن العالمتجسيد مبدأ من مبادئهيّة الإسلام و مصداق

إذا  تتأكد هذه النقطة أكثرو في مقدمتها مبدأ العالميةو  نظمهالإسلام و  مبادئ

انطلاقاً من قانون سماوي يّة قد منح المسلمين دور قيادة البشرالإسلام  حظنا أنلا 

النبوات المتمثِّل في مرحلته الأخيرة بالإسلام يقضي بإعطاء هذا الدور لأتباع خط

العمل على تأسيس و يتطلب الدعوة لمبدأ العالميةيّة القيام بوظيفة قيادة البشرو 

 ةالعالميالإسلاميّة  الدولة

حاجات المجتمع الانساني يّة أيضاً تغذ الإسلاميّة  و من جهات الضرورة

نفسه الإسلام  إزاءيّة وذلك بوصفه وظيفةً إزاء الانسانيّة تأد يّة و العالمإلى  المعاصر

 واسعة جديدة للإسلاميّة حيث يمكن عن هذا الطريق تحقيق دورة انتشار

من التلوّث الإسلاميّ  قاذ المجتمعأيضاً إنالإسلاميّة  و من جهات الضرورة

لوثت بيئة يّة أخطر مفردة غربو  أكبّيّة الغربي بالشعور القومي المفرط لأنَّ القوم

بين مفاهيم متناقضة بعضها يّة الازدواجو  جعلته مهدّداً بالتمزقالإسلاميّ و  المجتمع

 وافدة عبّ الاستعماريّة بعضها غربو نابعة من الأصالةيّة إسلام

إن كانت بعيدة المنال على يّة وأيضاً أن العالمالإسلاميّة  ن جهات الضرورةو م

 لكونها مفهوماً فكرياً يّة الإسلاميّة صعيد الواقع إلا أن حضورها الفعال في الذهن

 الأصالةو  مبدأً سياسياً دولياً يعد ضرورة لحفظ التوازن الأخلاقييّة و قيمة أخلاقو 

 قد آمنا بأنها الخطر الأكبّ الذي واجه التوحيدو يفي المجتمع الإسلامالإسلاميّة 

من هة هذا الزخم السلبي الذي تنطوي لابدَّ لأجل مواجو الإمامة معاً و  النبوةو 
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 يّةمركّز بما يحمي المجتمع من الانزلاق نحو القومو  بنحو مستمريّة استحضار العالم

ارُ الْْ قال تعالىالنزوع نحو العلوو  ينَ لََّ يرُِيدُونَ عُلوًُّا تلِكَْ الا ِ خِرَةُ نَجْعَلهَُا للَِّا
رْضِ وَلََّ فسََادًا

َ
 فِِ الْْ

وجهات يّة الإسلاميّة ينبغي التذكير هنا أن الحديث عن مكاسب العالمو

فإن نطلاقاً من المصالح التي تحققها لنااالضرورة فيها لا يعني أننا نؤمن بها 

إنما تجسد تلك وإنسانيةيّة اسي من كونها قيمة خلقالإيمان بها ينطلق بشكل أس

 الضرورات الانعكاس التطبيقي لهذه القيمة الخلقيةو  المكاسب

ما زال في الإسلام  إنَّ حيثما يكون الإسلام المستر جب في كتابه يقول

يمكن هيئة سواه يّة فليس هناك أ جليلةيّة خدمة ساميّة قدرته أن يقدم للإنسان

المتنافرة في جهة يّة لىف هذه الأجناس البشرأ أن تنجح مثله نجاحاً باهراً في ت

أندونسياو  الهندو  في افرقيا ىالعظمالإسلاميّة  فالجامعةواحدة أساسها المساواة

الىابان  الجامعة الضئيلة في تلكو  الصغيرة في الصينالإسلاميّة  تلك الجامعةو  بل

على أمثال هذه العناصر يّة ما زالت له القدرة التي تسيطر كل الإسلام لتبين كلها أن

الغرب و  فإذا ما وضعت منازعات دول الشرقالفئاتو  المختلفة الأجناس

 (06)لحسم النزاعإلى الإسلام  موضع الدرس فلابد من الالتجاء ىالعظم
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 الابعاد العالميّة للدولة الاسلامية

د عالم أهمها إلى  من خلال عدة أبعاد يمكن الاشارهالإسلاميّة  الدولةيّة و تتجسَّ

 في النقاط التالىة

 القيادة العالمية

جماعة من الناس  عُرّفت الدولة بتعريفات عديدة منها التعريف القائل بأنها

تسيطر هم هيئة حاكمة تتولّى و  استقرمّ بهم المقام على وجه الدوام في إقليم معين

قد يعبّ و سيادةو  إقليمو أركانها هي شعبو (07)الخارجو  شؤونهم في الداخل

فالبلد الذي ليس له شعب لا يسمي دولةعن السيادة بالسلطة أو الحكومة

إسرائيل لذا لا تعدو الشعب الذي لا يملك إقليمياً لا يستطيع أن يكوّن دولةو 

لدان الخاضعة للسيطرة كالبالبلد الذي ليست له سيادة لا يُعد دولةو دولة

 الاستعمارية

نجدة الأركان الثلاثة المنبثقة عنهو  تعمّقنا في تحليل هذا التعريفإذا  و

اً من المفهوم القومي فالمقصود بالشعب جماعة من الناس ذات انتماء قومي مستمدَّ

يادة المقصود بالسو المقصود بالإقليم أرض معينة لجماعة معينة من الناسو خاص

 فهي سيادة بالمعني القوميالمصير الذي يحددةو  حق الشعب في اختيار الطريق

السيادة تمثَّل نقطة الخلاف يّة توغلنا في التحليل أكثر وجدنا أن نظروإذا العلمانيو 

الكفر السياسي و العلماني -القومي بين الفكر السياسي الليبّالىيّة الأساس
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لله أم لمن السيادةبراز هذه النقطة من خلال السؤال التالىيمكننا إ و الاسلامي

 للإنسان

الخضوع و  إلّا التسليمالإنسان  فما علىتعالىو  فإذا كانت السيادة لله سبحانه

د في وجود و القانون السماوييّة و للإرادة الإله حيث إنَّ الله سبحانه لا يتجسمّ

تتمثل في يّة لذا فإن السيادة الإلهو حسّي لا يمارس هذه السيادة بشكل و  مادي

التي جاءت يّة إلّا الانصياع للشرائع السماوالإنسان  ما علىو الجانب التشريعي

ذ الصحيحة الوحيدة منيّة فهو الشريعة الإلهختمت بالإسلامحتى  متسلسلة

 على الأرضالإنسان  خير للحياةوم الأ لىاظهورها وحتى 

نا نظرة على القرآن وجدنا أن خط النبوات قد أعطي قيادة ألقيإذا  و حينما

وصلت نوبة الإسلامحتى  تباع هذه النبواتأ يّة إلى الأتقياء الصالحين من البشر

وَكَذَلكَِ جَعَلنَْاكُمْ قال تعالىفجُعلت هذه القيادة بيد الصالحين من المسلمين
كَُونوُا شُهَدَاءَ عََلَ  ةً وسََطًا لِْر ما

ُ
ياامُ ندَُاولِهَُا بَيَْ  [022/البقرة] النااسِ أ

َ
وَتلِكَْ الْْ

المِِيَ  ُ لََّ يُُبُِّ الظا ِينَ آمَنُوا وَيَتاخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّا ُ الَّا آل  ]النااسِ وَلَِْعْلمََ اللَّا

ِ هُوَ اجْتَبَ  [021/عمران ِ حَقا جِهَادهِ اكُمْ وَمَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فِِ وجََاهِدُوا فِِ اللَّا
اكُمُ المُْسْلمِِيَ مِن قَبْلُ وَفِِ هَذَا  بيِكُمْ إبِرَْاهِيمَ هُوَ سَما

َ
لاةَ أ ينِ مِنْ حَرَجٍ مِر الِر

بالتالى و [78/ الحج]لِْكَُونَ الراسُولُ شَهِيدًا عَليَْكُمْ وَتكَُونوُا شُهَدَاءَ عََلَ النااسِ 

يّة للمجتمع الإنساني هي التجسيد الطبيعي للسيادة الإلهسلاميّة الإ  فإن القيادة

 على الأرض

يّة السائدة في الحياة الدوليّة كانت السيادة للإنسان كما هي النظرإذا  و

 لىهاإ التي ينتمي يّة الدائرة القومإلى  فمن الطبيعي أن ينظر كل إنسانالمعاصرة

قومياتو  أوطانإلى  فينقسم المجتمع البشريالتي ينتسب لهايّة البقعة الجغرافو 
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عي حينئذٍ كل شعبو  أرضةو  حق السيادة على نفسهيّة قومو  يدَّ

بحيث يّة تفرز بشكل طبيعي دولة عالميّة السيادة الإلهيّة و هكذا يتضح أن نظر

يةّ السيادة البشريّة إن نظروعند من يؤمن بهذه النظريةيّة لا معني للدولة القوم

عند من يؤمن يّة بحيث لا معني للدولة العالميّة بشكل طبيعي أيضاً دولة قومو فرزت

لا تتحقق إلّا في إطار يّة هذه معني ما قلناه آنفاً من أن الدولة العالمو بهذه النظرية

ماكيفر عن هذه الفكرة بصورة أخرى قد عبّّ روبرت مو أخلاقيةيّة حضارة روح

تخلمّت الدول التي إذا  إلّا  لا يصبح ممكناً يّة ومة العالمحينما ذكر أن شكل الحك

المنازعات التي تنشب يّة تسوو  إقامة هذا النظام تؤلف النظام الدولي عن حرصها

السيادة يّة تمّ التخلي عن نظرإذا  أي(08)مبدأ السيادةأساس  بينها على

 البشرية

 القوميّاتو  للعدوان على الشعوبذريعة يّة و و غالباً ما تُتخذ الحكومة العالم

داها الأخير صورة تشكيل النظم نأخذ في ميّة لتحقيق أهداف توسعالأخرى 

للدولة يّة ليست الحقيقو  قد تبين في ما سبق أنها الصورة الزائفةو مبّاطوريةالإ 

 القوميةيّة مساوئ العصبو  أنها من إفرازاتو العالمية

من حق و ثِّل الركن الركين لليبّالىة الغربيةتميّة السيادة البشريّة إن نظر

المسوّغ العقلي الذي جعل الغرب يؤمن و  الباحث أن يتساءل عن المبّّر المنطقي

الجهة ذلك أن النظريات تقوّم من جهتينيرفض السيادة الإلهيةيّة وبهذه النظر

يّة أو الفلسفيّة العلم الأسسيّة المقصود بالجهة الواقعو الجهة الاجتماعيةيّة و الواقع

مه يّة و المقصود بالجهة طبيعة عطاءات هذه النظرالتي تقوم ها النظرية ما تقدِّ

 أو سلبيةيّة للمجتمع الانساني من نتائج إيجاب

 علىيّة و انطلق من الجهة الاجتماعيّة و الحقيقة أنمّ الانتخاب الغربي لهذه النظر
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هذا هو الخلل الفلسفي أو و لجهة الواقعيةلم ينطلق من او تحليل ناقصأساس 

لا تتم يّة السيادة البشريّة فإن نظرالعلمي العميق الذي يعتري الليبّالىة الغربية

يّة المسألة الكون بعد الفراغ من مناقشةو إلحاديأساس  ولا يعقل الأخذ بها إلّا على

الإنسان  لحاد أصبح بإمكانفإذا ثبت الإالإلحادو  المتمثِّلة بمسألة الإيمان ىالكبّ 

منطقيأساس  لم يثبت الإلحاد لم يعد لهذا الادعاءوإذا الادِّعاء بالسيادة لنفسه

لم يّة الليبّالىة الغربو الكونالإنسان و  ثبت الإيمان ثبتت السيادة لله علىوإذا 

 بل رفضت الخوض فيهافلسفيإلى أساس  لم تستندو  تناقش هذه المسألة

القول بالفصل بين أساس  علىموقفها الاجتماعي بشكل منفصل عنها حدّدتو 

فلا بدّ يّة هو قول لا معني له فإن الدين إن كان حقيقة واقعو السياسةو  الدين

إن لم يكن والنظام الاجتماعي الدينيو  يّةللمجتمع من الخضوع للسيادة الإله

فلا معني لاجتماعي معاً او  وجوده الفردييّة فلابدّ من تصفيّة حقيقة واقع

لذا وصف السيد الشهيد و رفضه كممارسة اجتماعيةيّة و للاحتفاظ به كممارسة فرد 

قلة و  تضليل أو على عجلةو  بأنها تنطوي إما على خداعيّة الصدر الليبّالىة الغرب

فهي مع التذكير بأن ذلك لا يعني أن الغرب يخلو من فلسفات إلحادية(02)أناة

ساس أو بتعبير آخر إنَّ الأ فلسفيأساس  لم تقم علىيّة لكن العلمانموجودة 

 لا يمكن تبّيره فلسفياً يّة العلماني لليبّالىة الغرب

تحت ضغط الواقع المرير للكنيسة حينما يّة و الحقيقة أن الغرب التجأ العلمان

 هذا هو التحليلو العدوانو  التخلفو  الفسادو  الظلمإلى أساس  تحومّلت

قد يّة السيادة البشريّة إنمّ الانتخاب الغربي لنظرالاجتماعي الناقص الذي قلنا

يّة السيادة الإلهيّة بالتالى نظرو منه حيث اعتبّ الغرب أن الدينأساس  تممّ على

هذه هي و شاؤونيالأباطرة في الحكم بما و  القول بالحق المقدس للملوكإلى  تؤدي
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مع أن الدين ليس مسؤولًا عن الغربيةيّة عر في الذهنالتي تثير الذيّة الثيوقراط

الدين و بهتاناً و ما حصل في الغرب ممارسة زائفة نسُبت للدين زوراً يّة و الثيوقراط

والإسلام محكومة بالنسخلأنّها الصحيحةيّة لا بالمسيحو  بللا يتمثل بالكنيسة

ليس له حق مقدس بالحكم بما سلاميّ الإ  الحاكمو لخط النبوّاتو هو الممثِّل للدين

 المصلحةو  المنوطة به في إطار العدالةيّة إنما مكلف بأداء الوظيفة السياسو يشاء

 من دون ذلك يصبح حكمه باطلًا مرفوضاً و الشورىو 

كما أن الجهة يّة السيادة البشريّة لا تؤيد نظريّة و هكذا نجد أن الجهة الواقع

بالتالى فهي وظهور القوميةإلى  أدتيّة أيضاً لأن هذه النظر لا تؤيّدهايّة الاجتماع

 المساوئ التي أفرزتهاو  مسؤولة عن نتائجها

تؤيدهايّة الجهة الواقعبدعم الجهتين معاً يّة السيادة الإلهيّة نظر ىظتحبينما 

تها لذا فهي تستمد حقانيو توحيديةيّة نظرة كونو  إيمانيإلى أساس  مستندةلأنّها 

تؤيدها أيضاً بما مضى من البحث عن يّة كما أن الجهة الاجتماعالتوحيديّة من حقان

يّة أهمّ ما في هذه النظرو جهات الضرورة فيهاو  مكاسبهايّة و الدولة العالميّة أهم

حيث يقع الرب سبحانه موقع الأب يّة بين أفراد البشريّة أنها تنتعش الروح الأخلاق

بينما تؤدي كة وجوده إخواناً متراحمين ضمن أسرة واحدةيصبحون ببّ و بينهم

بعثرتهم كما تتبعثر الأسرة بعد غياب الأب عنها حيث يّة الأخرى إلى النظر

بل سيصل التشتت رابطة الأخوة في ما بينهمو  المركز الذي يجمعهمإلى  يفتقدون

يّة العرقيّة ضي النظركما هو مقتالتي تربطهميّة درجة نكران الوحدة البشرإلى  بهم

مت البشر  الانحطاطو  متفاوتة من حيث الرفعةيّة درجات نوعيّة إلى التي قسمّ

أن أفراد يّة السيادة الإلهيّة الكامنة في نظريّة و من معالم الروح الأخلاق

ستصبح حصصهم من ثروات الأرض و سيتبادلون الاهتمام في ما بينهميّة البشر
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أوصاهم و  ب الرحيم وزع هذه الثروات بينهم بنحو متساوٍ ذلك أن الر متساوية

 على غرار ما يفعل الأب في أسرتهبأن يهتم كل واحد منهم بالأخر

غلبة الاستئثار و غياب هذه الروحيّة إلى السيادة البشريّة بينما تؤدي نظر

التي يّة فيقصر كل واحد منهم اهتمامه على الدائرة القومعلي أفراد البشرية

فيتنعم يعمل على حصر ثروات هذه الدائرة به فلا ينتفع بها غيرهو ينتمي إليها

إن مات و لا يعطي شيئاً منها للأفريقيو  حدّ السفاهةإلى  الأوروبي بثروات بلاده

 تصل البشاعة أعلى درجاتها حينما يقوم الأروبي باستغلال الإفريقيو جوعاً 

لم يسأل أحدٌ يوماً نفسه عن و ه من ثروات قليلةربما نهب ما عندو  الهيمنة عليهو 

المسوّغ الذي يجعل الثروة الظاهرة في هذه النقطة من الأرض خاصة بمن ينتسب 

لأنَّ هذا السلوك أصبح بديهياً في ظلِّ إليها دون الآخرين من سكان الأرض

 فأصبح القحطالتي أعطت الثروات طابعاً قومياً انحصارياً يّة سيادة الفكرة القوم

الرفاه الفاحش قدر الأوروبي و كأنها قدر الإفريقي دون سائر الناسو  المجاعةو 

هذه يّة السيادة الإلهيّة من الطبيعي أن ترفض نظرو دون سائر الناس أيضاً 

لا و  لهايّة أما الثروات الخام فلا قومالظاهرة لأن للإنسان الحق في الانتفاع بعمله

أن يحكم اليوم لتساوي عنده في العطاء الكويتي مع  × مام عليلو قدّر للإ و وطن

 السوداني

كأن و  في القيادة تؤكد على العنصر العربييّة الإسلاميّة إن النظرو قد قال

قد آمنت يّة ذلك أن المدرسة السنالإسلاميةيّة القيادة المطلوبة هي القيادة العرب

الإمامة في اثني عشر إماماً يّة صرت المدرسة الإمامفيما حفي الخليفةيّة بشرط القرش

يّة تعصبيّة هذا يعني اتفاق المدرستين على رؤو أهل بيتهو  ’ الرسوليّة من ذر

 فأين هي القيادة العالميةللقيادة
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من طرح المسألة على صعيد المدرستين لابدَّ الإجابة على هذا الإشكال اولد

في الخليفة يّة آمنت هذه المدرسة بشرط القرشة السنيةفعلى صعيد المدرسمعاً 

مفكرو هذه و  قد أفاض فقهاءو الائمة من قريش ’ استناداً لقول الرسول

ظهرت لهم في ذلك اتجاهات و  تفسيرهاو  تحليلهاو المدرسة في بحث هذه المسألة

 القرن الرابع مثل أبي بكر الباقلاني فييّة منهم من رفض اشتراط القرشو متعددة

من يّة أكثر المحدثين منهم على هذا الرأي حيث اعتبّوا شرط القرشو الهجري

ء وليست من المبادىالظروفو  المتغيرة بتغير العوامليّة باب السياسة الشرع

يةّ العامة الثابتة بدليل إجماع علماء المسلمين عبّ التاريخ الطويل على إقرار ولا 

كتب الشيخ محمد الغزالي و كما نصَّ على ذلك محمد المبارك(91)ينيشقر  الغير

يّة قبله بألف سنة ألّا يفكروا في تولو  من حق المسلمين في عصرنا هذاو يقول

ثم يسيرون وراءها خصوصاً بعد حيث كانتيّة بل يتحيّرون الكفا أمورهم قرشياً 

 عوباً كثيرة في الشرقفي أجناس شتي وواتت الفرص شالإسلام  ما رسخت أصول

 (90)الغرب لتخدم هذا الدينو 

يمكن و تسود هذه المدرسةيّة و هذا القدر من الجواب يعدُّ كافياً ظاهرة فكر

بط بين العروبةو إلحاقها بمسألة القرشية يمكننا مطالعة و الإسلامو  هي ظاهرة الرَّ

فقد كتب الشيخ محمد الغزالي آراء أعلام هذه المدرسة في ذلك بوصفه نموذجاً لها

 يقول

فُمت به العروبة ليست زعماً بنقاوة الدم أو وهماً بكرامة   الرِّسالة التي شرم

المثل العلياو  حارسة للأخلاقيّة تجعل الأمة العربيّة كلا إنها رسالة إنسانالعنصر

 ضد المنتحلينأحكامه و  الدفاع عن قضاياهو  على تراث السماء وصيانة الوحييّة أمن

بينو  مُرُونَ هذا معني قوله جل شأنهو المكذِّ
ْ
خْرجَِتْ للِنااسِ تأَ

ُ
ةٍ أ ما

ُ
كُنتُمْ خَيْرَ أ



 

 
158 

 هنننننن5341ن لسننننن   ال اشنننننر        نننننن ال ننننند   الثالثننننن  السننننن  

 

 (99)باِلمَْعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُْنكَرِ 

فسيحة الأرجاء يّة دائرة عالمالعروبة -جعل منهاالإسلام  إنو يقول أيضاً 

ماء الوطن العربي ليس جزءاً أي يقول أيضاً و(92)الألوانو  وسعت شتي الدِّ

مكان و  مصدر التوجيهو  إنه مبعث الإلهامالرحبالإسلاميّ  جزء من الكيان

ما ينبغي أن ينازعهم عليها و  المسلمين لا يصلح لها إلّا العرب قيادةو (92)القيادة

السنَّة و  ا الكتاب الكريميقوم على دعامتين جليلتين همالإسلام  فإنّ أحد

رة التراثو  الرسول عربي الحياةو  العرب الكتاب الكريم كما رأينا نزل بلغةو المطهَّ

راسخ القدم في منهج الرسالة إلّا خبير بأدب العروبةو  ما يفقه حقيقة الوحيو 

لا نعني و لكن امرؤ عربيو  يستطيع كل امرئ أن يكون مسلماً عادياً بيانها

نري لزاماً علينا هنا أن نقول إنَّ هذا و  (95)بالعروبة هنا الجنس بل نعني اللسان

بل جاءها من رسالتها الشرف المتاح للعروبة لم يجئها من نسبها الأرضي

 (96)السماوية

دٍ من الناس إلّا لأحيّة أو سياسيّة نحن العرب ما نعطي الحق في قيادة روحو  

إن بعث منا النبي الذي ارتضاهو تنا للحق الذي أوحاهلغ ىلأن الله اصطف

بحقها في إرشاد الجنس و كلهالإسلاميّ  مطالبتنا بحق العروبة في قيادة العالم

تلك المواريث المقدسة التي آلت إلينا فخلدنا بها وسمت إلى  شري أجمع يعودبال

 ولى عروبة الشعورقيادة المسلمين من خواصها الأ و  (97)بسموها مكانتنا

قريباً نقيّ الجوهرالإسلام  الحرص على بقاء (98)الآراءو  اللغةو  التفكيرو 

مستجمعاً أسباب القبول التي أتي بها من عند الله هو السر في جعل قيادته للأخذ

 المستعربين بالعرب مهما تباينتيّة تسوإلى  إن النزعة (92)واضحة العروبةيّة عرب

أن مطالبة أولئك العرب الجدد بحقهم في الإسلام و  أجناسهم الأولى هو مقتضى
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يّة أن تسمو  بل الغبار في مصادرتهوظائف الإدارة أمر لا غبار عليهو  الحكميّة ولا 

 (21)نزعة إسلاميةلأنّها خطأ دينييّة هذه النزعة شعوب

م مصرياً كان أم فارسياً ما إنمّ أولى المسلمين بزعامتهم أقدر رجل فيهو 

 (20)يّةشرف بدينه على غيره من البيوتات العربو حسن إسلامهو  دام قد تعرب

 الأقوال في نقاط أربعو و يمكننا تلخيص كل هذه النصوص

يّة أن الأمة العربو  الأجناسو  الألوان ىيّة وسعت شتمّ إن العروبة دائرة عالمـ 0

يّة هذا هو معني الآ و أن لها رسالة إنسانيةو  قيمالو  الوحيو  مارست الأخلاق

 كنتم خير أمُة

أن من خواصها عروبة و إن قيادة المسلمين لا يصلح لها إلّا العربـ 9

سة جعلت العروبة هي و اللغةو  الآراءو  التفكيرو  الشعور أن هناك مواريث مقدمّ

أن و مصدر الإلهامو  مكان القيادة أن الوطن العربي هوو القائدة للعالم الإسلامي

 أن يكون متعرباً الإسلاميّ  من شرائط الحاكم

أن و قوميات لم تستعرب بعدو  مستعربينو  عربإلى  إن المسلمين يقسمونـ 2

إنما نزعة يّة والولايات ليست شعوبو  المستعربين في المناقبو  بين العربيّة التسو

 صحيحةيّة إسلام

 ليس الجنسو  العروبة اللسانإن المقصود بـ 2

ك بالنقطة الرابعة لم يتجاوز حدودها لكان كلامه و  و لو أن الشيخ الغزالي تمسمّ

 إدراك حقائق الفكرو الاجتهادو  في الفقاهةيّة فإن دور اللغة العربمقبولاً 

حيث إنمّ الرأي السائد بين المسلمين هو و الأصيل أمر لا ينكره مسلمالإسلاميّ 

إدراكاً كافياً يمكننا يّة لذا فإن إدراك العرباط الاجتهاد في الحاكم الاسلامياشتر 

 اعتباره خصيصة من خصائص الحاكم الاسلامي
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لكن الشيخ الغزالي لم يقف عند حدود اللغة بل تجاوزها إلى البيئة الاجتماعيّة 

فلو لميةّ للإسلاموالجغرافيةّ وهذا هو العنصر الذي يجعل آراءه بعيدة عن الروح العا

 ىكانت العروبة عنده هي اللغة فقط فما معني وصفها بأنها دائرة عالميةّ وسعت شت

 وما معني أن الأمة العربيّة هي حارسة القيم والوحي والفضائلالألوان والأجناس

ما معني أن يكون الوطن و معينةيّة بيئة اجتماعإلى  ألا يعني ذلك أنه ينظر 

عروبة الإسلاميّة  أن من خواص القيادةو مصدر الإلهامو  مكان القيادة العربي

ولا ماء القومي والجغرافيألا يفهم من ذلك الانتاللغةو  الأراءو  التفكيرو  الشعور

قوميات لم تستعرب بعد إلّا اعتبار و  مستعربينو  عربإلى  المسلمين لتقسيم معنى

 الانتماء إليهاإلى  ث تسعى القوميات الأخرىالقائدة للمسلمين بحييّة العرب القوم

 الانسلاخ عن جلدتها الخاصة بهاو 

 الإطراءو  فما معني هذا التمجيداللغة فقط ولو كانت العروبة عنده هي

هو ما يدلُّ على و فإن اللغة لا تستدعي ذلك كلهتقديم الامتيازات الرفيعة لهاو 

 للعروبة أنه يقصد المعني القومي

لم يصب أياً من أحكامه على كذلك الشرائع السابقة عليهو  -الإسلام  إنمّ 

المجرمّد عن هذه الإنسان  موضوعه الدائم هوو عنوان قومي أو وطني أو قبلي

مة الممدوحة لأن الأ قومي لا تدل على معنىنتم خير أمُةك آيةو العناوين

فلابد أن يكون معني يّة القوميّة يهمل الزاوسلام الإ  لكن ما دامو فيها امُة الإسلام

بغض النظر عن انتمائهم  ’ هو امتداح جماعة الحق التابعين للرسوليّة الآ 

فلا يمكن أن يكون المقصود الإسلام  هذا هو المعني الصحيح للأمة فيو القومي

 غيرهيّة بالآ 

القرآن الكريم قد فمع أن خطيرةيّة بالعروبة ظاهرة فكرالإسلام  إن ربط
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د المسلمين الأوائل بأن يستبدلهم بغيرهم بما يفهم منه أن ببيئة  طالإسلام لا يرتب هدمّ

في يّة البيئة العربالإسلام و  إلّا أن العلاقة بينيّة أنه لكل البشرو  معينةيّة اجتماع

مات و  المرحلة الأولى منه جعلت الكثير من المفكرين يعتبّونها كأنها من مقوِّ

وصقله يّة الإسلاميّة هذه الظاهرة تؤكد على ضرورة ترسيخ مفهوم العالمو سلامالإ 

تدلل على خطورة المنزلق القومي بخاصّة عند أكثر فأكثرالإسلاميّ  في المجتمع

 بيئتهمالإسلاميّة  من ترتبط التجربة

 هذا كله على صعيد المدرسة السنية

اً ن حصر الإمامة في اثني عشر إمامفإ  ^ أما علي صعيد مدرسة أهل البيت

م بالوراثةتعصبي من أسره واحدة لا يدل على معنى  إذ أن هذه الإمامة لم تتقوِّ

 إنما تتقوم بالنص الإلهييّة وتعصبيّة أو قبليّة النسب حتى تكون إمامة أسرو 

هذه المقومات تنسجم تمام و العملو  على سائر الخلق بالعلميّة الأفضلو  العصمةو 

فإن النص الإلهي يعني انتخاب السماء الإسلام فييّة الانسجام مع النظرة العالم

ربما كانت الحكمة في هذا التدخل و لهؤلاء الأئمة لكونهم قيادةً خالدة للبشرية

الأولى للإسلام تحت يّة هو تسيير الدورة الحضاريّة السماوي في أمر القيادة البشر

يّة التجربة الكافو  الاستعدادالإسلاميّ  المجتمع يأخذحتى  إشراف سماوي مباشر

ذلك في و دون الاعتماد على دور سماوي مباشرو  لخوض الدورات اللاحقة بنفسه

كما أن العصمة تعني بلوغ الإمام مرحلة قيادة الفقهاء النائبة عن القيادة المعصومة

ة في الطاعة يادة هي تتساوق مع المفهوم العالمي للقو  مستوي القممّ

 على سائر الخلق بالعلميّة هو الأفضلو  هكذا في المقوّم الثالث للإمامةو الإسلامية

 العملو 
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 القانونيّة عالم

الخصائص أساس  علىيّة قانون ينظمّ العلاقات الاجتماعالإسلاميّة  و للدولة

بما يتساوق مع المحتوي العالمي باستبعاد تام للخصوصيات المحليةيّة والانسان

 لهذه الدولة

يا أيها  وجدناها دائماً تنادييّة على الخطابات القرآن ما ألقينا نظرةإذا  و

ليس في أي منها استنهاض و الذين كفرواالذين آمنواالإنسانالناس

من و القرشيالمكييا أيها العربي فلا نجد فيها نداءلأي عنوان تعصبي محلي

فنجدها شريعة تعتمد في معالجاتها تنعكس هذه اللغة على الشريعةالطبيعي أن 

لا تُدخل في و الإيمانو  الأصيلة كالعمليّة على الخصائص الإنسانيّة القانون

هذا محور القوميةو  الوطنو  القبيلةو  كالقرابةيّة حساباتها الخصوصيات المحل

أنسب نقطة فيه و ستشهادالا و  الاستدلالية و فرصة كافإلى  تخصصي واسع يحتاج

 حيث لم تدخل الأرضالإسلاميّة  يمكن الإشارة إليها الآن مسألة المواطنة في الدولة

 فيها هو الإيمان بالدولةساس إنما الأ وكأسس في هذه المسألةيّة لا القومو 

الجهاد من أجل اتساعهاو  الاستعداد للدفاع عنهاالإسلام و  بدارالإسلاميّة و

 الانتساب للدولةو  يستحق اكتساب صفة المواطنةساس بهذا الأ  فمن يلتزم

يّة من واجب الدولة أن تمنحه جنسيتها ما لم تكن هناك ظروف استثنائالإسلاميّة و 

بيوقاهرة لا تسمح بذلك تأخذ مفهوماً و  بذا تخرج المواطنة عن المفهوم التعصُّ

 عالمياً 

 المجتمع العالمي

إنها دولة ذات مجتمع عالمي في الدولة الاسلاميةو البعد العالمي الثالث 

لا  كلما ارتفع النداءو الأوطان في بوتقة العقيدةو  الألوانو  تنصهر فيه القوميمّات
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المتمثلة يّة نهضت خصائص الانسانو فيهيّة اندكّت طواطم العصباله إلّا الله

 الكمالات الأخلاقيةو  الفضائلو  بالقيم

تسوده فكرة الجماعة خلافاً للمجتمع الأوروبي الذي الإسلاميّ  إنَّ المجتمع

ق في دراسة هذا الفارق العميق بينهما نجد و (29)تسوده فكرة الصراع عندما نتعممّ

يّة تهيمن عليه القيم الدين روحيتها أمر طبيعي في مجتمعو  أن فكرة الجماعة

 أن سيطرة فكرة الصراعو كما لو كانت أسرة يديرها أب مقتدر كفوءيّة الأخلاقو 

روحيته على مجتمع مادي كذلك أمر طبيعي كما لو كانت أسرة افتقدت قطبها و 

يد  فالمجتمع الديني يعيش تحت شعارتشتت أمرها بسبب أهواء الأبناءو  الأبوي

الصراع من أجل البقاء المجتمع المادي يعيش تحت شعارو الله مع الجماعة

َ لىهذا معني قوله تعاو  لافْتَ بَيَْ قُلوُبهِِمْ وَلكَِنا اللَّا
َ
ا أ رْضِ جََِيعًا ما

َ
مَا فِِ الْْ

لافَ بيَْنَهُمْ 
َ
 [62/الانفال]أ

كما أن المجتمعات الحديثةيّة إنمّ فكرة الصراع هي التعبير الطبيعي عن قوم

ي للمجتمع الصادق عن المحتوى العالمو  فكرة الجماعة تمثمّل التعبير الطبيعي

قال تعالىبين المؤمنينيّة هي فكرة تتكامل مع مبدأ الولا و الإسلامي

وْلَِْاءُ بَعْضٍ 
َ
 [70/التوبة]وَالمُْؤْمِنُونَ وَالمُْؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أ

 الثقافة العالمية

ك ثقافة تتمسمّ  زمن شأنه إفراالإسلاميّة  العقائدي الراسخ للدولةساس إنمّ الأ 

تحفّظو حذرو  بحيطةيّة تتعامل مع الخصائص المحلو  النبيلةيّة بالخصائص الإنسان

 على ثلاثة أنواعيّة فإنمّ الثقافة المحل

 تها الأجيال الإسلاميّة السابقةزأفر ثقافة مطابقة للإسلامـ 

أو من المبادئ الإسلام ثقافة مستفادة من الجاهليات السابقة علىو ـ



 

 
113 

 هنننننن5341ن لسننننن   ال اشنننننر        نننننن ال ننننند   الثالثننننن  السننننن  

 

 مان وجودهز الفلسفات المضادة له الناشئة في و  امةالهدمّ 

 لا مخالفة للإسلامو  ثقافة ليست مطابقةو ـ

منحرف النوع الثانيو التبنيو  إسلامي يستحق الانتشارالنوع الأول

 مقبول بشرط أن لا يعلوا أو يساوي الثقافةالنوع الثالثو ينبغي تصفيته

فما في لا يعلى عليهو  يعلوالإسلام  لأنالتبنيو  الاهتماممن حيث درجة الإسلاميّة 

تعُد ثقافة من يّة ممارسات محلو أفكارو  فنونو  تقاليدو  أعرافو  المجتمع من رسوم

 هي الأبرالإسلاميّة  أن تكون الثقافةأساس  يتم التعامل معها علىيّة والدرجة الثان

كلمه الله فوق كلمه الناس التي هي من أن تكون ولابدَّ كلمة اللهلأنّها الأهمو 

ت من النوع المنحرف فلابدمّ من كانإذا  أماو النوع الثالث الذي يمكن القبول به

 فيتها باعتبارها وجوداً غير مشروع في المجتمع الاسلاميصت

 تحافظ الدولةيّة والأصيلة بالثقافة المحلالإسلاميّة  و هكذا تتحكم الثقافة

 في الميدان الثقافييّة  صفتها العالمعلىالإسلاميّة 

 علاقات ما وراء الحدود

فهي للدولة الإسلاميةيّة بشكل جلي على العلاقات الخارجيّة و تنعكس العالم

الصغيرة هي الدائرة  ةالدائر ط دائرتين صغيرة وكبيرةتعيش وس

 تقوم علىالإسلاميّة  علاقتها بالدائرةو هي الدائرة الإنسانيةيّة الثانو الإسلامية

تقديم المساعدات الممكنة لهمو  الدفاع عن قضاياهمو المسلمينيّة حما أساس 

يةّ حما الإسلاميّة و تتمثمّل بالعمل على نشر الدعوةيّة علاقتها بالدائرة الإنسانو 

رؤوس الفتنة التي تحول دون وصول و  مقاومة أعمدة الاستكبارو  المستضعفين

العالمي في العلاقات الإسلاميّ  هذا هو النهجقلوب الناسإلى  شعاع التوحيد

يّة وأخرى مشكلة داخلهو يواجه في الظروف الراهنة مشكلتينو الخارجية
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 الضيقةيّة الاستئثاريّة الأنانيّة كلتاهما ناشئتان من النظرة القومو خارجية

ف إقليم الدولة تكاليف فهي التصور بأن هذا المنهج يكلِّ يّة أما المشكلة الداخل

هو تصور ناشئ من و للبلديّة ف الموارد الداخلز يستنو ةظيّة باهاقتصاد يّة و سياس

هو و الاعتقاد بأن ثروات إقليم الدولة حقٌ خاص لسكانه دون سائر المسلمين

اق بيد ز أن الأر و ما تستلمه من حسن الظنِّ باللهيّة و اعتقاد ينافي النظرة الإيمان

أنمّ الله قد جعل لفقراء المسلمين حقوقاً على أغنيائهمو سمها كيف يشاءالله يق

كما أنه ينافي أنهم يدٌ واحدة على من سواهمو  أن على المسلمين التناصر بينهمو 

الصحيحة لأن التناصر بين المسلمين في مبدأ متبادل بينهميّة النظرة السياس

تنصر المسلمين يجب على المسلمين في الوقت  أنالإسلاميّة  فحينما يجب على الدولة

يكُسب وهائلةيّة هذا ما يجعل المسلمين قوة دولو نفسه نصرة الدولة الإسلامية

 اقتداراً هائلاً الإسلاميّة  الدولة

وفيتي السابق سهي التي جعلت الاتحاد اليّة العالميّة اب الشيوعز إنمّ الأح

بإمكانها أن وابز حالمسلمين تفوق قدرة هذه الأ  وقدرة في العالميّة القدرة الثان

الإسلام  القدرة الأولى في العالم شريطة أن يكون المنطلق هوالإسلاميّة  تجعل الدولة

 القوميةيّة أو الاستعلائيّة البّاغماتيّة لا الأغراض النفع

 فهي التعارض مع القانون الدولي الذي يعدُّ هذاو أما المشكلة الخارجية

إلّا أن المجتمع للدول الأخرىيّة النهج نوعاً من التدخل في الشؤون الداخل

الضعف أكثر من خضوعه للقانون الدوليو  ان القوةز الدولي الراهن يخضع لمي

الدولة الضعيفة لا تكاد و تستطيع أن تفرض منهاجها مهما كانيّة فالدولة القو

أكبّ دليل على ذلك السلوك العدواني و تحصل على ما يقدمه القانون الدولي لها

الأمريكي الصارخ الذي يؤطِّر باستمرار بإطار القانون الدوليو  الإسرائيلي
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هذه المشكلة من خلال اقتدارها المنطلق من  زأن تتجاو الإسلاميّة  بإمكان الدولةو

 المستضعفين لهاو  المسلمينيّة حما و الأخلاقو  القيمو  العقيدة
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نزَلَ مَعَهُمُ  
َ
ِينَ وَمُنذِريِنَ وأَ

ُ النابيِِريَ مُبشَِِر ةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّا ما
ُ
كََنَ النااسُ أ

ِينَ الكِْ  َقِر لَِْحْكُمَ بَيَْ النااسِ فيِمَا اخْتَلفَُوا فيِهِ وَمَا اخْتَلفََ فيِهِ إلَِّا الَّا تَابَ باِلِْ
ِينَ آمَنُوا لمَِا اخْتَلفَُوا  ُ الَّا وتوُهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْْيَِرنَاتُ بَيْيًا بيَنَْهُمْ فَهَدَى اللَّا

ُ
أ

 ِ َقِر بإِذِْن سْتَقِيمٍ فيِهِ مِنَ الِْ ُ يَهْدِي مَن يشََاءُ إلََِ صَِْاطٍ مُّ  [902/البقرة]هِ وَاللَّا

 ولى للخليقةظرية القرآن في نوعية المراحل الأن

 تعرضت هذه الآية الشريفة لمواضيع ثلاثة هيالنظرة الاجمالية

لى إ ة بصورة رئيسي ته فطرتهعول دفنسان الأ فالإ الوحدة الفطرية الأولىأ ـ 

 ول الذي كان يتصف بالوحدة بشكل طبيعيتكوين مجتمعة الأ 

تختلف الحظوظ و ن تنوع المستوياتأ وكان طبيعياً بدء الاختلافب ـ 

زايا الجسمية والفكرية من جهة اختلاف المو  باختلاف الفرص الخارجية من جهة

موعة لى نظام ينتظم المجإ حساس البسيط بالحاجة ومن هنا نبع الإ خرىأ 

يضاً نعرف أ ومن هنا على أساس من العدالة يعطي كل ذي حق حقهو البشرية

صعوبة و  نسان من حيث تاريخهاالنظام هي أعمق مشكلة واجهها الإ  مشكلة نَّ أ 

 آثارها على حياته العامةو  حلها

ي نسان الطبيعمع ضرورة النظام من جهة وضعف الإ ج ـ ضرورة الدين

توجهت رحمة الله للبشرية فكانت  خرى فقدأ امل من جهة عن وضع القانون الك

لما لم و ليها قانونها الكامل الذي يناسب تلك المرحلة من حياة البشريةإ نزلت أ ن أ 
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وقبل ذلك لما لم عقيدة يكن أي قانون يؤدي دوره الفعال في حياة المجتمع بدون

التي تمسك كونية الهائلة البعد عن الحقيقة الو  ن يعيش حياة الغباءأ نسان يكن للإ

فقد ابتني النظام ومن بعد التي لها الأمر من قبلو  رض أن تزولاالسماوات والأ 

والقانون  أصبح يسمي المجموع من العقيدةو ساس عقائدي شاملأ على 

فكان التبشير يفرض طاعتهو يستكمل نفوذه للدين من أنْ  بدَّ وكان لا ديناً 

ىخر أ لهي عند العصيان من جهة نذار بالعقاب الإ والإ جهةلهية من بالنعم الإ 

نساني وروحه في المجال العام للمجتمع الإ  ن يفرض طابعهأ للدين من  بدَّ كما كان لا 

 فقدم العبادات بصيغ مختلفة

 خرىأ عار عام للمجتمع المتدين من جهة كشو  طار للتنفيذ من جهةإ ك

لى وحدة إ ضها الاختلاف السابق قد تحولت نقالوحدة الفطرية التي و  لى هناإ 

عن الانحراف لكن القرآن يحدثنا و ذلك سير طبيعيو ساس من الدينأ على 

 ساسأ المبدأي القائم على 

وتيت كتب الله تعالى أ ضحت للبشرية التي ن تو أ فبعد الاختلاف المبدأي

منها عوامل كثيرة أصولها نمت في البعض و  وعت معارفهو  معالم هذه الكتب تماماً 

بصورة  الذي تبعهو الاختلاف في الدين أولاو  دعتها الى التحريف في العقيدة

اد فر أ ومن هنا فذلك بغي وظلم من خرىمور الأ يضاً الاختلاف في الأ أ طبيعية 

 منحتهم السماء رحمتها الواسعةو  نفسهم بعد أن تبينت لهم معالم الرشادأ نسان الإ 

 سلفنا من اختلاف الشروطأ اختلاف طبيعي ينشأ كما عين نو ذن علىإ فالاختلاف 

فجاء يعدل الفطرة بالقوانين جله شرع الدينولأ وهو أمر واقعالاستعداداتو 

 ن تعدل في مسيرتهاأ لواقعية التي تعترف بها وتحاول ا

فيه بإذنه والله يهدي من يشاء  لى الحق المختلفإ الله سبحانه المؤمنين  ىو هد
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  صراط مستقيملىإ 

تفرعت منه نتائجه و  ظلمهمو  استند الى بغي الباغينو اختلاف عقائدي

جمال وبهذا الإنسانثارها العميقة الجرح في تاريخ الإ السيئة التي كانت لها آ 

تاركة التفصيل لما تقرره العقائديةو  الاجتماعية نسانعرضت هذه الآية لحياة الإ 

فما هي الصورة تلفةالنازلة في شؤون مخو  لقرآن الكريمالآيات المتفرقة في ا

يات المتفرقة أن نجمع خيوط الصورة من تلكم الآ  علينا نَّ إ ذنإ التفصيلية 

 جماليةإينا مفصلة بعد أن عرفناها بصورة لتكتمل لد 

 نسانبدء تكوين الإ

النوع  نَّ أ ل دراستنا لتلك الآيات المتفرقة و الذي يتحصل لنا من خلا

مرحلة متكاملة من  ـ كما يصوره البعض ــليس نساني المجود بأجياله المتعاقبةالإ 

بعد أن تدرج في نوع آخر حيواني أو غيره جاء نتيجة لقانون التكامل المادي

بعد أن لم يكن شيئاً لأرضنما هو نوع أبدعه الله تعالى من اإومختلف المراحل

نسان مطلقاً ثم خلق الله إ وما عليها كانت ولم يكن هناك  رضن السماء والأ أ  بمعنى

 جيال جميعهاليهما تنتهي هذه الأ إ نوعتعالى زوجين اثنين من هذا ال

نثََ وجََعَلْنَاكُمْ قال تعالى في محكم كتابه الكريم
ُ
إنِاا خَلقَْنَاكُم مِرن ذَكَرٍ وأَ

 [02/الحجرات]شُعُوبًا وَقَبَائلَِ 

ــالىو  ــال تع ممن نافْممسٍ وَاحِممدَةٍ وجََعَمملَ مِنْهَمما زَوجَْهَمماق خَلقََكُممم مِر
 [088/الأعراف]

 [52/آل عمران]كَمَثَلِ آدَمَ خَلقََهُ مِن ترَُابٍ و قال تعالى

ما الفرضيات الطبيعية المعروفة اليوم فلنا معها حديث آخر عند البحث عن أ 
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ِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلقََهُ مِن ترَُابٍ إنِا مَ قوله تعالى  ثَلَ عِيسََ عِندَ اللَّا

 روحو جسمنسانالإ

مركباً من عنصرين جوهريين  -حين أنشأهو قد أنشأ الله سبحانه هذا النوع

الروح التي تشكل العنصر الفعال المحرك للمادةو هما المادة التي تشكل جسمه

ح بعملية الموت تفترق الرو وا دامت الحياة الدنيويةهذان العنصران متلازمان مو 

وَلقََدْ خَلقَْنَا قال تعالىلى الله تعالىإ نسان الحية عن الجسم الميت فيرجع الإ 
نسَانَ مِن سُلََلةٍَ مِرن طِيٍ  كِيٍ  ٧٤الِْْ ثُما خَلقَْنَا  ٧٣ثُما جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِِ قرََارٍ ما

طْفَةَ عَلقََةً فَخَلقَْنَا العَْلقََةَ مُضْيَةً فَخَلقَْنَا المُْضْيَةَ عِظَامًا فكََسَوْناَ الْعِظَامَ لَِْمًا النُّ 
َالقِِيَ 

ْ
حْسَنُ الْ

َ
ُ أ ناَهُ خَلقًْا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّا

ْ
نشَأ

َ
ثُما إنِاكُم بَعْدَ ذَلكَِ  ٧٥ثُما أ

تتحدث يات فالآ [06ـ09/المؤمنون]كُمْ يوَْمَ القِْيَامَةِ تُبْعَثُونَ ثُما إنِا  ٧٤لمََيِرتُونَ 

لى المرحلة التي تصبح فيها إ لى أن تصل المادة إ نسان عن مراحل النشوء المادي للإ

ناَهُ خَلقًْا  هما يعبّ القرآن الكريم عن ذلك بقولهو مستعدة لقبول الروح
ْ
نشَأ

َ
ثُما أ

وحِْ فَقَعُوا  ورد قوله تعالىفي هذه المعني و آخَرَ  يْتُهُ وَنَفَخْتُ فيِهِ مِن رُّ فَإذَِا سَوا
 [79/ص]لََُ سَاجِدِينَ 

إنِاا لفَِِ  الأوضح من هذه الآيات قوله تعالىو 
َ
رْضِ أ

َ
إذَِا ضَللَْنَا فِِ الْْ

َ
وَقَالوُا أ

رهِمْ كََفرُِونَ 
ِ َ  ٧٠خَلْقٍ جَدِيدٍ بلَْ هُم بلِقَِاءِ رَب ِي وُكُِر لكَُ المَْوْتِ الَّا قلُْ يَتَوَفااكُم ما

ركُمْ ترُجَْعُونَ 
ِ الآية نتحدث عن استبعاد و   [00ـ01/السجدة]بكُِمْ ثُما إلََِ رَب

الرد و  جزاء النخرة مرة ثانيةبعث وارجاع العظام البالية والأ الكافرين لعملية ال

ذنإ بدانهم أ فهم غير همهم ويضبطهم فلا يدععليهم بأن ملك الموت يتوفا

لا و  ي لكن نفوسهم غير ضالةأ لكنهم ن تفرقت شتى في الأرضإ بدانهم وأ ف

 تفصيل البحث في معطيات القرآن في حقيقة الروح له مجال آخرو مستهلكة
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 التسخيرو الفكرنعمتان

عن  الطاقة الفكرية الخلاقة التي بها يتميز نسان هذهفقد وهب الله تعالى الإ 

 ىالكبّ بهذه النعمة والموجودات الحية فهي من مقومات شخصيته العامة باقي

 ن يقوم بعملية تخزين للصور الذهبية التي تمر عليه بالملايين في حياتهأ يستطيع 

ثل للصور كذلك عملية تمو  ما يحتاج الى ذلكخزونة عندالم استرجاع الصورو 

ن أ ئن الدالة عليها ومن هنا فيمكن تية بملاحظة القراالحاضرة وحدس للصور الآ 

 حاطة من نوع معين بجميع الحوادثإ  اله نَّ إ نقول

نسَانَ مَا لمَْ يَعْلمَْ قال تعالى   [5/العلق]عَلامَ الِْْ

هَاتكُِمْ لََّ تَعْلمَُونَ شَيْئًا وجََعَلَ قال تعالى ما
ُ
ن بُطُونِ أ خْرجََكُم مِر

َ
ُ أ وَاللَّا

فْئدَِةَ لكَُ 
َ
بصَْارَ وَالْْ

َ
مْعَ وَالْْ  [78/النحل]مُ السا

خلقه موجوداً يقبل الارتباط و  ر له كل شيءسخّ  نْ أ و كانت النعمة الثانية 

بالاتصال به أو جعله واسطة  يمكنه الانتفاع من كل أمر سواء كان ذلكو  بكل شيء

ري الانسانياء الفكهذا ما نلاحظه بوضوح في هذا البنو لى غاية من غاياتهإ 

 نتجها ذلك البناءأ وتلك الفنون التي 

رْضِ جََِيعًاقال تعالى
َ
ا فِِ الْْ  [92/البقرة]خَلقََ لكَُم ما

نْهُ و قال تعالى رْضِ جََِيعًا مِر
َ
مَاوَاتِ وَمَا فِِ الْْ ا فِِ السا رَ لكَُم ما وسََخا

 [09/الجاثية]

 العلوم العملية

ن يمتلك قدرة رائعة أ الفكر والتسخيرين النعمتين و كانت من نتيجة هات

 دراكات التي تشكل المرحلة من مراحل النفوذعلى تكوين مجموعة من العلوم والإ 

 الحفاظ على مجرى حياته الخاصةو  تسخيرها للانتفاعو ف فيهاالتصّر و  لى الأشياءإ 
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 الخارجية العامةو 

وبحيث نسانعملية تجريد للذهن ونظر دقيق للإلى إ تاج و لتوضيح ذلك نح

هو يقوم بعملية فكرية يبتغي من و  ةول مرّ نسان لأ يفرض الباحث نفسه يرى الإ 

 ورائها القيام بأمر حياتي ما

دراكات ميدان فكره الكثير الكثير من الإ  لىإ ا والحال هذه نجده يزج نّ أ ف

التي أوجدتها وجمعتها الحواس طرافلأ شعبة الجهات والمتسعة افكار المتوالأ 

أو كانت نتيجة للتصرفات الابتدائية أو المتكررة الباطنة في الانسانو  الظاهرة

 للقوة الفكرية

نا نجدها على قسمينإ دراكات فلإ وا ذا أمعنا النظر في نفس هذه العلومإ و

رج فقط دون أن االادراكات التي تحكي عن الخو  ل منها هي العلوموّ فالقسم الأ 

رض الأ من قبيل مفاهيمور فعل معينرادة معينة أو صدإ تتدخل في تكوين 

معاني قولناو نحو ذلك من التصوراتو  الفرسو  الانسانو والسماء والماء والهواء

ذلك من  غيرو التفاح أحد الثمارو الماء جسم سائلو ربعة زوجالأ 

شياء شأت نتيجة التفاعل الحاصل بين الأ اكات ندر إ وهي علوم والتصديقات

عقولة كعلمنا وكذلك من قبيل الكليات المدراكيةالخارجية والحواس والوسائل الإ 

 التي يشعر بها كل فردناالأ نفسنا نحن أي هذه أ الناتج من ملاحظة 

 نْ أ ينبغي وما هناك حسناً وقبحاً  نَّ إ هو من قبيل قولناو القسم الثانيو 

من و الظلم قبيحو العدل حسنو الخير تجب رعايتهو  يترك نْ أ يفعل وما يجب 

 المولويةو  العبوديةو المرؤوسيةو  الرئاسةو المحكوميةو  الحكومة قبيل مفاهيم

لى إ عمالها للوصول أ لا بتوسيطها و إ رادي إ هي التي لا يتم فعل  فكارهذه الأ 

 سعادةتحقيق وسائل الو هدافالأ 
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فهامنا كما أ قع موضوعي ثابت بصورة مستقلة عن و هي أمور لا تحكي عن وا

الموضوعي والقوي  ول فليست هي نتيجة التفاعل بين الواقعهو الأمر في القسم الأ 

حساسات التي نشأناها نحن وألهمناها نتيجة الإ أ مور أ ي بل هنسانالحسية في الإ 

ونفورها عما لا العملالمولدة بنزوعها نحو و  تقتضيها القوى الداخلية العاملة

البغضو  الباطنية كالشوق حساساتذ نتيجة لذلك تحدث صور في الإ إ يلائمها 

 الحسن دراكات من معنىنشاء هذه الإ إ لى اعتبار وإ لحب والميل مما يبعثنا بالتالي وا

العلوم  نَّ إ وبتعبير جامع فلى غير ذلكإ بغي وما لا ينبغي ويجب ويجوز ينو القبحو 

لوم من النوع الثاني عما بينما تتحدث العا تتحدث عما هو كائننمّ إل وّ من النوع الأ 

سنستوفي و العلوم العملية مور العملية لذا سميناها بـيكون من الأ  نْ أ ينبغي 

 البحث فيها أيضاً في محلها

ن يدخل أ درة على علوم العملية ليمنحه القنسان هذه اللهم الله تعالى الإ أ و قد 

مراً كان مفعولا قال تعالىأ ف في الواقع الخارجي ليقضي الله التصر و  مرحلة العمل

ءٍ خَلقَْهُ ثُما هَدَى عْطَى كُُا شََْ
َ
ِي أ  [51/طه]الَّا

ِي خَلقََ فسََواى  و قال تعالى رَ فَهَدَى ٤الَّا ِي قَدا  [2ـ9/الاعلى]وَالَّا

و بلا أ مة لكل موجودة سواء كان ذا شعور تتحدثان عن الهداية العايتان فالآ 

 لى ما هو كمال وجودهإ شعور 

لهَْمَهَا فُجُورَهَا  ١وَنَفْسٍ وَمَا سَوااهَا  نسان خاصةو قال تعالى في الإ 
َ
فَأ

 [8ـ7/الشمس]وَتَقْوَاهَا

هي و  ما لا ينبغيو  تفعله نْ أ الفطري للنفس كي تعي ما ينبغي  لهاممقرراً هذا الإ 

لى إ ضافتها أ نسانية ولعل التي لا واقع لها خارج النفس الإ  كما سبق العلوم العملية

 لى ذلكإ شارة إ النفس في الآية الكريمة 
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ارَ الْْخِرَةَ لهََِِ و قال تعالى نْيَا إلَِّا لهَْوٌ وَلعَِبٌ وَإنِا الا َيَاةُ الُّ وَمَا هَذِهِ الِْ
 َ
ْ

 [62/العنكبوت]يَوَانُ لوَْ كََنوُا يَعْلمَُونَ الِ

خر ورئاسة تأ و  تقدمو  مالو  من جاه كذا الدنياو  فاللعب خيال في الحقيقة

الموجود حقيقة هو و  مور خيالية وجودها ذهنيأ نما هي إومرؤوسية وغير ذلك 

نسان الإ فراد أ نسان في المراد بلا فرق بين ركات الطبيعية التي يؤثر بها الإ الح

 حوالهأ و 

ما الرئاسة فهي أ نسانلموجود واقعاً هو الإ انسان الرئيسالإ ففي مثل 

مر أ نه مملوك فذلك أ ما أ الموجود منه هو الثوب و لمملوكخيال مثل الثوب او  اعتبار

 هكذا باقي الأمثلةو  خيالي لا يتجاوز حد الذهن

 عنصر الاستخدام

 نسان بالمادةية هي التي تشكل نوعية ارتباط الإ ر العملفكاالأ  نَّ أ و قد تبين 

لى إ نسان حينما يطمح الإ  نَّ أ وتعني فكرة الاستخدامفكار ومن جملة هذه الأ 

 رضية ذلك الكمالأ ل فسه محتاجاً لعوامل مساعدة تشكّ ه يرى ننّ إ التكامل ف

ء وجوده حياً بقاعياً لاستثمارها في هذا السبيل لإ لذا فهو مدفوع طبيو  مهيئاتهو 

لبسيطة منه نواع اام يبدأ في المادة من الأ الاستخدو  هذا الاستثمارو  متطوراً متكاملاً 

 الفنونو  نواع الصنائعأ نماط المعقدة من لى الأإ ناء برة والإ كاستخدام السكين والإ 

لى إ مر غذاء واللباس والسكن ثم يصل الأ النبات في استثماره في ال هكذا قل عنو 

لد والشعر الجو  الدمو  وان في هذا المجال للانتفاع باللحماستخدام الحي

كل و  مكنهأ بناء نوعه بما نسان لأ لى استخدام الإ إ مر في النهاية ويصل الأ والوبر

 مراً طبيعياً أ ريب في كونه  هذا مما لا
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 مدني بالطبع

مطلوب في و  فراد فكل منها طالبد عنصر الاستخدام يتمثل في كل الأ و وجو 

ن يقر موازين معينة تنظم التعامل أ موره أ واحد ومن هنا كان عليه لتمشية  نآ 

في العدالة الاجتماعيةه بـ الروابط بما اسماو  النسب التعادل بينو  الاجتماعي

 ن يحكم بلزوم صياغة المجتمعأ لى إ ذن فهو قد اضطر إ طار مجتمع متمدن نسبياً إ 

نجد من هنا و ولا الحاجة ما دعاه داع لذلكلو من ثم لزوم العدالة الاجتماعيةو 

 ه متى ما اختل ميزان القوى بين الشخصين تقلصت في نفس القوى دوافع العدلنّ أ 

 الحريةو  الحاضر رغم ادعائه بأنه عصر الحضارةو  ما نشاهده واقعاً في التاريخ هذاو 

 الذي يستفاد من قوله تعالى هوو 

نسَانَ خُلقَِ  وقوله تعالى [79/الاحزاب]ولًَّ إنِاهُ كََنَ ظَلوُمًا جَهُ   إنِا الِْْ
ارٌ وقوله تعالى [02/المعارج]هَلوُعًَ  نسَانَ لظََلوُمٌ كَفا قوله و [22/ابراهيم]إنِا الِْْ

نسَانَ لَْطَْغََ تعالى آهُ اسْتَيْنَ  ٦إنِا الِْْ ن را
َ
 [7ـ6/العلق]أ

 لا لكان العدلإ ونسانللإ وليالطبع الأ  تضيافليس العدل من مقت

 هو خلاف الواقعو  التعاون هو الظاهرة العامة في المجتمعاتو 

 حدوث الاختلاف الاجتماعي

الى عنصر الاستخدام هي احتياج الانسان الىو  نظمام هذه الحقيقةلفبا

 ت الجسميةفراد من حيث الصفاالاختلاف الطبيعي للأ وهي  ىخر الحقيقة الأ 

غير ذلك الذي ينتج في النهاية الاختلاف و  مناطق السكنو  المؤهلات العقليةو 

لى تلك يكون الاختلاف الاجتماعي إ بانضمام هذه حيث الضعف والقوةبينهم من 

 يضاً أمراً لا مفر منه فينحرف الانسان حينذاك عن جادة العدالة الاجتماعيةأ 

حل عنصر الغلبة محل عنصر التوازن في  ذْ إ فادة والاستفادة ويختل ميزان الإ 
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خرين يقابله متوقعة واستثمار جهود الآ  ج وببّوز هذا الاختلاف فالفوضىالاحتيا

 الهلاك في النهايةو  التناحرو  يكون الهرجو قد ينقلب الميزانو  تحين لفرصة الانتقام

 بطلان السعادةو

ةً وَاحِدَةً فاَخْتَلفَُواوَمَا كََنَ النااسُ  لى هذا يشير قوله تعالىإ و  ما
ُ
إلَِّا أ

لكَِ  ٧٧١وَلََّ يزََالوُنَ مُُْتَلفِِيَ  قوله تعالىو  [02/يونس] إلَِّا مَن راحِمَ رَبُّكَ وَلََِّ
لَِْحْكُمَ بَيَْ النااسِ  نبحث فيها يتعالى في هذه الآية الكريمة الت قولهو خَلقََهُمْ 

 فيِمَا اخْتَلفَُوا

ا فيه من نتائج هو الذي هذا الاختلاف الطبيعي بم نَّ إ ن هنا نقولمو 

رض القوانين ترجع التوازن بفو  رض كما تقر العدالةتشرع السماء للأ  نْ أ استدعى 

 سس واقعيةأ العامة المبنية على 

 اء تحت لواء القانونسلوب المتبع اليوم لحمل المجتمع على قبول الانضو و الأ 

 له شكلان حكامهأ التقيد بو 

 وتقوم العدالة موازين يراعوا أن الناس على تفرض التي الحاكمة القوة - أ

 بغض ذلك كل والواجبات الحقوق في المساواة وتفرض عادلا توزيعاً  الثروة بتوزيع

 العنصر على الاعتماد عدم بمعنيواخلاق ايمان من معنوي جانب أي عن النظر

 إلى مجتمع من المتطورة المنفعة من أساس على قالأخلا  وبناء جهة من العقائدي

 أخرى جهة من حال إلى وحال مجتمع

 من نوع إيجاد طريق عن المجتمع إلى القانون بإنزال تقوم التي القوة - ب

الاجتماعية بآثارة الاعتراف وعدم العقائدي للجانب النظر مع الخلقية التربية

 الجهل أساس على مبنيانالأمة دةوح أساس يشكلان اللذين الشكلين وكلا

 هذا في منعزلاً  الانسان إلى نظرا أنهما ذلك والفناء الزوال إلى بالإنسانية وينجران
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 وجوده يتعلق موجود فالانسان وغايته منتهاه وعن مبدأه عن الرهيب الكون

 خالدة حياة في إليه وسيعود منه بدأالنقية فطرته ذلك تفرض كما العظيم بصانعه

 تتشكل الحياة وتلكالتكامل مراحل من مرحلة هي التي الدنيا الحياة هذه تتلو

 فيها الوعي ومقدار الحياة هذه في السلوك بنوعية

ة لن يقوى على الصمود صليلا عقيدة وجود منفصل عن جذوره الأ نسان بفالإ 

 نالد لى بإ الحالات مثل قافلة سلكت طريقاً  ن مثل المجتمع في هذهإ والبقاء

ن حلت في منزل معين إ خرى ولكنها ما أ معها ما يكفيها من زاد ولوازم  حملتو

وحين اجتمعت للتشاور  الفتكو  لى القتلإ الخلاف وتطور و  تى بدأ الصراعح

 في البين حلانمور طرح وتنظيم الأ 

ما لكل من ذلك حسب و  اللوازمو  يشترك المجتمع بالانتفاع بالزاد نْ أ الأول 

 ن تقوم قوة مشكلة مبهمة ملاحظة تطبيق هذه المقرراتأ على جتماعيالوزن الا 

 معاقبة المتخلفينو 

يدركوا بعض المعاني و يلاحظوا مصالحهمو يعي المجتمع واجباتهم أنْ الثاني

ساس من ذلك بتطبيق بعض أ هم جميعاً بالنفع ثم يقوموا على الخلقية التي تعود علي

وكلتا قوةالمتخلف تأخذه الو  امكان البقاءو  ةرات التي تضمن العدالاالقر 

دت نظرهما على هذه المرحلة من السفر فقط وجهقصدنا ذا إ طروحتين مخطئتان الأ 

 ن تدرك مسيرتهان القافلة تحتاج بوضوح لأ أ ذ إ ن تحل مشاكلها فيها فقط أ على 

طولة توفيرها باقتصاد وتخطيمحاو احتياجات الوصول الى هذه الغابةو  غايتهاو 

المرحلة الواحدة بغض النظر  رفعت الخلاف بينها في خصوصو  ن لم تفعل ذلكإ و

الدمار لذا فالعقلاء في القافلة هم الذين و  مامها فقد عرضت نفسها للهلاكأ عما 

 يلائمون بين نواحي الخطيطو تيلمرحلتهم الحاضرة ومستقبلهم الآ يخططون



 

 
131 

 هنننننن5341ن لسننننن   ال اشنننننر        نننننن ال ننننند   الثالثننننن    السننننن

 

 الدين هو الحل

ماء برحمتها الواسعة خططت للبشرية نظاماً شاملا عاماً و لذلك فقد رأينا ان الس

 ساس من مقاييس واقعية وحلول على نفس المستوى باعتبارأ يحل لها كل مشاكلها على 

وكانت قاعدة هذا المفاسد وهو ارحم الراحمينو  ن المشرع هو الاعلم بالمصالحأ 

وموقفه من الكون ككل التشريع العقيدة الفطرية التي تحدد للانسان نقطة انطلاقه 

الحياة الدنيا حياة تتلوها حياة خالدة باقية  نَّ أ وتعين تعامله مع كل جزء منه مركزة على 

نماط مختلفة لتشترك الفطرة أواعياً لان كل هذه الاسس تحتاج الى عملية تعليم وتدريب ب

 نحرافاتالجهل هو سبب كل الا  نَّ أ و لهي وتطبيقهوالعقل في عملية وعي التشريع الإ 

ينُ القَْيِرمُ قال تعالى لَّا تَعْبُدُوا إلَِّا إيِااهُ ذَلكَِ الِر
َ
مَرَ أ

َ
ِ أ ُكْمُ إلَِّا لِلَّا إنِِ الِْ

كْثَََ النااسِ لََّ يَعْلمَُونَ 
َ
ُ  قالو  [21/التوبة]وَلكَِنا أ ليقرن بين فَبَعَثَ اللَّا

هْرُ  وَقَالوُا مَا هَِِ  نذارالتعبد والإ  نْيَا نَمُوتُ وَنََْيَا وَمَا يُهْلكُِنَا إلَِّا الا إلَِّا حَيَاتُنَا الُّ
 [91/الجاثية]وَمَا لهَُم بذَِلكَِ مِنْ عِلمٍْ إنِْ هُمْ إلَِّا يَظُنُّونَ 

ِ وَللِراسُولِ إذَِا دَعََكُمْ لمَِا يُُْ   ِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّا يُّهَا الَّا
َ
ييِكُمْ ياَ أ

 [92/الانفال]

حْيَيْنَاهُ وجََعَلْنَا لََُ  ليها قولهإ و هذه الحياة هي التي يشير 
َ
وَمَن كََنَ مَيْتًا فَأ

َ
أ

نْهَا لمَُاتِ ليَْسَ بَِِارجٍِ مِر ثَلهُُ فِِ الظُّ  [099/الأنعام]نوُرًا يَمْشِِ بهِِ فِِ النااسِ كَمَن ما

ي يسمّ  نْ أ للانطلاق في مسيرة صحيحة ويكفي ن الدين هما الضماو  فالعلم

 سلام عصر الجاهليةعصر ما قبل الإ 

ن هؤلاء أ ذ إ الدين يعني الجمود الفكري  نَّ إ و من هنا نعرف بعد قول من قال

ساساً يثبتون به عالم ماوراء أ ن يجعلوا أ العلوم التجربية ولم يستطيعوا  ن بهرتهمأ بعد 

مور أ لذا فقد حكموا بأن تعاليم الدين تجربة نفسها ذلك لقصور في الو  الطبيعة

 رفعوا شعاراتهو  ساعدهم في ذلك سلوك بعض من اسنتسبوا الى الدينو  تنافي العقل
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و أ و عمل لا علم معه أ و جهل أ لى تقليد إ ذ هو أرفع من أن يدعو إ ء هو منهم برىو 

نِ افْتََْى ولا كتاب منير قول بغير هدى ظْلمَُ مِما
َ
ِ  فَمَنْ أ  عََلَ اللَّا

 الاختلاف في نفس الدين

ن يضمن السعادة أ الحل الوحيد الذي يمكنه  نَّ أ و على ما سبق فقد عرفنا 

ساليب كما أ ن بكل ما فيه من تعاليم و المشي المتزن على طريقها هو الديو  الاجتماعية

ن كانت إ ساس الدين أ فهي قائمة على ما لدى البشرية اليوم من حلول  نَّ أ يعرف 

 ليه الانسانيةإ اقية ولن تستطيع تحقيق ما تصبو لا فهي غير و إ نافعة و

تلاف عن طريق الدين ث القرآن عن رحمة السماء برفع الاخن تحدّ أ و بعد 

ن أ وجوره وبغيه فلم يحمل الدين بعد  نساننتقل ليصف ظلم الإ لهي اوالتشريع الإ 

ا العلم وعرفوا وتو أ س اولئك الذين نقطة الخلاف من نفكانت و أعطي العلمو  حمله

 مصالحهمو  ن غلبتهم شهوتهمأ بكتاب الله بعد 

وحَْيْناَ إلَِْكَْ وَمَا قال تعالى
َ
ِي أ ينِ مَا وَصَّا بهِِ نوُحًا واَلَّا عَ لكَُم مِرنَ الِر شَََ

ينَ وَلََّ  قيِمُوا الِر
َ
نْ أ

َ
يْنَا بهِِ إبِرْاَهيِمَ وَمُوسََ وعَِيسََ أ تَتفََراقوُا فيِهِ كَبَُُ عََلَ المُْشِِْكيَِ مَا وصَا

ُ يََتْبَِِ إلَِْهِْ مَن يشََاءُ وَيهَْدِي إلَِْهِْ مَن ينُيِبُ  وَمَا تَفَراقوُا إلَِّا منِ  ٧٣تدَْعُوهُمْ إلَِْهِْ اللَّا
جَلٍ مُّسَمًًّّ لاقُضَِِ  بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ العِْلمُْ بَيْيًا بيَنْهَُمْ وَلوَْلََّ كَمَِةٌ سَبقََتْ 

َ
ركَ إلََِ أ

ِ ب منِ را
ماةً واَحِدَةً فاَخْتَلفَُوا وَلوَْلََّ وقال تعالى [02ـ02/الشورى]بيَنْهَُمْ 

ُ
وَمَا كََنَ النااسُ إلَِّا أ

ركَ لقَُضَِِ بيَنْهَُمْ فيِمَا فيِهِ يََتَْلفُِونَ 
ِ ب ليها إ المشار  والكمة [02/يونس]كَمَِةٌ سَبقََتْ منِ را

رْضِ مُسْتقََرٌّ وَمَتاَعٌ إلََِ حِيٍ يتين هو قوله تعالىفي الآ 
َ
 وَلكَُمْ فِِ الْْ

 بعد الدنياالإنسان 

لى الحياة إ صلا ينتقل أ ومن خلال عرض القرآن الكريم لمسيرة الإنسان الصاعدة 

هذه الحياة صفة كبّى تتميز  فيعطيخرةالآ و التي سماها بـ أ تعقب الحياة الدنيا  يالت
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اعتمد في  -كما سبق نها حياة انفرادية ونقصد بهذا التعبير أن الإنسانأبها عن الدنيا 

واصر الاجتماعية التي تشكل قوتها قوة ساس التعاون والأ أ حياته الاولى وشؤونها على 

جتمعالإنسان الفرد وضعفها وتفككها نذر الفناء للفرد في حد نفسه فضلا عن الم

ذن في حياته الدنيا يعيش الالتحام الاجتماعي في حين انه كما يصفه القرآن إ فالإنسان 

ليه من حياته إ لا بضوء ينبعث إ خرة بمفرده لا يستضيء ن يمشي طريق الآ أ الكريم يجب 

ولى مختلف باختلاف درجات سلوكه في تلك الحياة فلا تأثر بالغد سواء في اولى مراحل الأ 

 ذن يمشي لوحده بلا تأثر بغيرهإ و ما بعدها من مشاهد فهو أ البّزخ  خرة وهيالآ 

عوالم أخرى  بدأ يشهدو خلف النظام المادي الطبيعي وراء ظهرهالإنسان  ذلك

لك العلوم العملية ذابت كل تو  ن انكشف غطاء المادة عنهأ بصره فيها حديد بعد 

ل في قاموس حياته الثانية لا ساس منها مراحل حياته الاولى فلا مجاأ التي بنى على 

لا سائر ما يلازم ذلك مما و  المجتمع المتعاونو  المدنيةو  التصرفو  مثال الاستخدام

س له قرين في مسيرته الانفرادية كلا فليكان ضرورياً لبناء انسان اجتماعي خير

ن بين يديه الآ العمل الذي قدمه من قبل يجده لا العمل بكل ما فيه من نتائجإ 

 مرهأ سناته وسيئاته وتظهر له حقيقة فتبدو له حو الشريرةأ لخيرة يعكس روحه

 بتمثل له النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفونو

 مع مقاطع الآية المباركة

ماةً واَحِدَةً قوله تعالى
ُ
وف وهم الافراد المجتمعون من الناس معر كََنَ النااسُ أ

إنِا على واحد كما في قوله تعالىربما يطلق و هي الجماعة من الناسمة والأ نسانالإ 
 ِ ا ةً قاَنتِاً لِلَّر ما

ُ
ربما يطلق على زمان معتد به كقوله تعالىو [091/النحل]إبِرْاَهيِمَ كََنَ أ

ماةٍ 
ُ
خا قوله تعالىو  اي بعد سنين[25/يوسف]واَداكَرَ بَعْدَ أ

َ
رْناَ عَنهُْمُ وَلئَِِْ أ

ماةٍ ماعْدُودَةٍ 
ُ
الدين كما قال بعضهم في قوله و  ربما يطلق على الملةو [8/هود]العَْذَابَ إلََِ أ
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ناَ رَبُّكُمْ فاَتاقُونِ تعالى
َ
ماةً واَحِدَةً وأَ

ُ
ماتُكُمْ أ

ُ
 في قوله تعالىو  [52/المؤمنون]إنِا هَذِهِ أ

ماتكُُ 
ُ
ناَ رَبُّكُمْ فاَعْبدُُونِ إنِا هَذِهِ أ

َ
ماةً واَحِدَةً وأَ

ُ
 مَّ أ صل الكلمة من أ و [29/الانبياء]مْ أ

بل على جماعة كانت طلق لذلك على الجماعة لكن لا على كل جماعةأ فذا قصدإ  مُّ أ ي

طلاقها على وهو المصحح لإ بطة الوحدة بينهابغية واحدة هي راو ذات مقصد واحد

 ائر معانيها اذا أطلقتعلى سو  الواحد

ت بفترة انسجام ووحدة تقوم البشرية مر  نَّ أ ي فان في الآية ظهوراً يدل أ و على 

بتعقد الحياة و طماع الماديةالميول والأ و  هواءساس بسيط ساذج لا تمزقها الأ أ على 

 رسال النبيين مبشرينإ تقوم ب نْ ختلاف الذي دعى الرحمة الالهية لأ شيئاً ما نشأ الا 

ن وهذا اعتدوا فنشأ اختلاف آخر في الديو  لكن بعض حملة الكتاب بغواو  ذرينمنو 

 والواقع بعد التحليل ن نعتبّه وفقاً لطبيعة الأمرأ الظهور في الآية يمكننا 

ترة وجيلا بعد جيل فترة بعد فالإنسان  فنحن نشاهد هذا الرقي المادي المتدرج

 له العلم ما يحتاجه من الطبيعة من جهة سس مجتمع رصين يؤمنأ يرسي  أنْ محاولا بذلك 

رض ه الطريق بكل سرعة نحو امتلاك الأ يشقق لو ىخر أ ويدفع عنه عادياتها من جهة 

ن كان إ قل والإنسان على الأ  هذا هو هدفتسخيرها تسخيراً مركزاً لمصالحهو  بأزمتها

 لى تحطيم نفسهإ اجتهادة بسلوك الطرق التي تؤدي  خطا فيأ 

نا فيها بعداً ننا كلما غر إ نساني فعماق التأريخ الإ أ لى إ اولنا الرجوع منى ما ح

مجة ولو بسط قدر ممكن لا تفترض معه نظريات فكرية مبّ أ لى إ نجد الحياة تتحول 

نذاك وفق البديهيات التي لم تخل منها آ الإنسان  نما يفترض سيرإبشكل بسيط و

كالتغذي حدود العيشو  الحياة حياته بما تستتبعه من نزر قليل من المعرفة بشؤون

الدفاع عن النفس و  الكهوف الطبيعية سكنىو بالنبات أو شيء من الصيد

اً لا معنى مثل هذه الحياة البسيطة جدّ  نَّ أ خشاب ومن الواضح بالحجارة والأ 
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فراده لأ  همَّ  لى القطيع لاإ شبه أ ه حينذاك نّ أ الاختلاف فيها بشكل يعتد به لظهور 

التجمع في و  ليهإ  امحاولة الوصول لما وصلو و خرىفراد الأ لى الأ إ لا الاستناد إ 

 المشربو  المعلفو  المسكن

دأت تسير نحو الاكمل نسانية بالطاقات المودعة فيها بولكن الحياة الإ 

لاستعداد والقوى المؤهلة بدأت تظهر الاختلافات الطبيعية من حيث او عقدوالأ 

ليه إ يرهم خصوصاً مع ملاحظة ما اشرنا  من غكبّأ ن يستموا مركزاً فراد لأ لبعض الأ 

المؤهل لاستخدام كل ما لدية للاستئثار الإنسان  من غريزة الاستخدام حيث تدفع

ن أ مامه سبل لم تنفتح لغيره وبعد أ ن تنفتح أ وفر من النصيب العام بعد الأ بالمقدار 

ضرار خرون ومن هنا ينشأ التنافس والإلى مزايا جديدة غفل عنها الآ إ تنبه 

هو ساسه و أ  نَّ إ مراً طبيعياً في حد نفسه فأ والاختلاف ولئن كان هذا الاختلاف 

 التعاونو  لى الاجتماعإ غريزة الاستخدام بعينها هي التي دعت من قبل 

 أننه امكإ ذا افترضنا حكماً ثالثاً بإ  في كون حكمين فكريين متزاحمين و لا ضير

الإنسان ذلك كو  يصلح شأنهماو مرهماأ دل ثنين معاً كل سلبياتهما ويعيزيح من الا 

تلذذه به و  لى الغذاءإ لى التزاحم فحاجته إ س قواه في متطلباتها ويؤدي ذلك تتناف

لكن العقل هو الذي يعدل و  لى درجة يتعب معها الجهاز الهضميإ كل للأ يدفعه 

 يقضي لكل بما يناسبهو يفرض التوازنو بينهما

 نحن فيه من هذا القبيل فنفس كون الفطرة و التنافي بين حكمين فطريين فيما

مران أ الانسانية دافعة الى التعاون والاستخدام ثم توقها الى التفوق والاستئثار كلاهما 

طبيعيان ومتزاحمان ولكن الله يرفع التنافي بالتشريع السماوي الواقعي والذي يبشر الأنبياء 

 ين الناس فيما اختلفوا فيهبه وينذرون من خالفه حاملين معهم الكتاب الحاكم ب
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 نتائج البحث

 قوال التاليةالبيان السابق يظهر لنا فساد الأ و من

ة من حيث كونهم مهتدين مة واحدأ س كانوا النا نَّ أ ذكره البعض من أ ـ 

ذ يرد هذا إ نزل عليهمأ نما نشأ من حملة الكتاب الذي أالاختلاف  نَّ أ و جميعاً 

 البعض

 ه غفل عن الآية تثبت اختلافين لا اختلافاً واحداً نّ ـ إ 0

 انزال الكتابو  نبياءبعث الأ  ت الأمة متحدة على الهدى فما معنىلو كانـ 9

والشهوة لتشيع بعد ذلك  رائز السيطرةغوتحريك ل الناس على الاختلافحمو

 خلاقمفاسد الأ 

يث كونهم ضالين من ح ة واحدةمّ أ الناس كانوا  نَّ أ ما ذكره البعض من ب

ُ  ليه بقولهإ شار أ ن الله تعالى نسب الضلال الذي أ ويرد هذا البعض  فَهَدَى اللَّا
َقِر  ِينَ آمَنُوا لمَِا اخْتَلفَُوا فيِهِ مِنَ الِْ لى سوء سريرة حملة الكتاب فمن كون إ الَّا

لى هذه الطبقة إ لنسبة الضلال  س جميعاً قبل البعث ضالين لا معنىالنا

 بالخصوص

 منّه إالقرآن يذكر  نَّ أ المراد هم بنو إسرائيل بدليل  نَّ أ ما قاله البعض من  -ج

فَمَا اخْتَلفَُوا إلَِّا مِن بَعْدِ  06ذ يقول في الجاثيةإ اختلفوا في الكتاب بغياً بينهم 
اسرائيل بذلك  فاتصاف بنيهذا تفسير بلا دليلو مَا جَاءَهُمُ الْعِلمُْ بَيْيًا بيَنَْهُمْ 

 لا يوجب تفسير الآية بهم
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الهدي ثم  الذي كان على × هو آدمالناس ـالمراد ب نَّ أ ما قاله من  -د

 اختلف ذريته فبعث الله النبيين

 الآية غير مطابقة حتى لبعضهو  و هذا القول بعيد جداً عن الحق

ن الزمان كما في قوله في الآية منسلخة عكان نَّ أ ما ذكره العض من  -هـ 

ُ عَزِيزًا حَكِيمًا تعالى الصفة فقط وعند ذلك يكون  نما تثبت هذهإفهي وَكََنَ اللَّا

 المعنى

ن تسير أ  مة واحدة من حيث كونهم مدنيين بالطبع فلا يمكنأ الناس  نَّ إ 

دل الأدوار واستثمار الجهود تباو  فرادتعاون بين الأ الو  لا بالتجمعإ حياتهم 

ن أ مر فطري لا يمكن أ د التاريخية القديمة جداً بل هو هذا ثابت بالشواهو كةاالشر 

حينذاك فقد شرع الله و  ه بنفسه يؤدي للاختلافنّ إ ذا ثبت هذا فإ ويفلت منه

مة مدنية بالطبع لا أ س عنايته الشرائع لرفع هذا الاختلاف فالناو  سبحانه بلطفه

نبياء الاختلاف والذي يقتضي بعث الأ  رهغنى لها عن التجمع الذي يوجب بدو 

 لهيلرفعه بمقتضي اللطف الإ 

 و يرد على هذا القول

لا    مرا غريزياً مما يدفع بالضرورة التجمعأ الإنسان للمدينة  ه جعل ميلنّ إ أور

الإنسان وقد دل  ليهإ اضطر  مرأ ه نّ أ وقد توضح خلاف ذلك فعرفنا اونالتعو 

 ولياً أ راً طبيعياً مأ القرآن على خلاف كونه 

تلافين احدهما بين الناس وهو الآية تذكر اخ نَّ أ ما قلناه سابقاً من ثانيا

 علمو  حملته عن بغىو الثاني بين علماء الكتابو ولالأ 

 نبياءمع الأ

ِينَ وَمُنذِريِنَ  
ُ النابيِِريَ مُبشَِِر  فَبَعَثَ اللَّا

 الخمول لا يتطلبو  يلفها السكونولالإنسان الأ  هكذا كانت حالة
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حينما بدأ الاختلاف بدأ اختلافا و لا النصيب الذي يقيم به حياتهإ الإنسان منها 

ولى مما استدعى لأن ؤجج فيهم حركية بل يعكر صفوهم الأ لم يكن هذا ليو  ساذجاً 

 رسال لهذهبالبعث دون الإ كان التعبير و منذرينو  نبياء مبشرينيبعث الله الأ 

بث و وصال المجتمعأ نبياء كان يستهدف بعث الحركة في بعث الأ  نَّ أ وهي النكتة

النبيين دون سمى المبعوثين هؤلاء بأ ولعله لنفس النكتة عنوية فيهالروح الم

حقيقة  لىإ لى بيان الحق للناس وتنبيههم إ نزال الكتاب يهدفان إ فالبعث والمرسلين

نهم ألا هو و إ لا اله  م مخلوقون لربهم الذينهألى إ وحياتهم وهدايتهم  وجودهم

نهم أو م كدحاً فملاقوه في يوم عظيملى ربهإ سالكون طريق الحياة كادحون فيها 

عظم فهي منزل من منازل أ نها مزرعة لحياة أساس أ يمرون في هذه الحياة على 

لا إ لها ا كثيرة حتى عادت لا حقيقة مهيئات الغرور فيه نَّ أ لى تلك الحياة و إ الطريق 

ي طريق أ وفي تواأ ين أ والتفكير والتأمل فيدركوا من  الغرور فعليهم الوعي

لى لفظ النبي منه الرسول إ انسب  وهذا المعنىين هم سالكونأ لى إ وهم

 النبي هو الذي استقر عنده النبأ دون الرسول نَّ أ عتبار اب

نبياء في دلالة على عصمة الأ   الله سبحانهلىإ بعث النبيين  سنادإ في  نَّ أ كما 

حسن أ نذار فهما ما التبشير والإ أ وتبليغهم الرسالة الى الناس و  تلقيهم الوحي

وليائه أ ن كان بعض الصالحين من عباده و إ الإنسان العادي و مراتب الدعوة بحال

 خوفاً و  تتعلق نفوسهم بالله تعالى حباً فيه لا طمعاً 

 و قد تبين من الآية أمور

لا   ساس أ لقوانين العملية التي تبتني على ه مجموعة من انّ أ حقيقة الدين و أور

 خرةلى صلاح الدنيا والآ إ عقائدي يؤدي تطبيقها 

نما كان لرفع الاختلاف الناشيء عن الفطرة ثم قام إن ظهور الدين إ ثانياً 
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 غيرهو  بوظيفة رفع الاختلاف الفطري

الإنسان  استوعبت قوانينه كل حياةحتى  اءالدين تدرج في العط نَّ إ ثالثا  

 ين الخاتم يكون الدين المستوعبد ال نَّ إ وبالتالي فوعندها تختتم مسيرته

 كمل من سابقتهاأوعليه فكل شريعة لاحقه تعتبّ رابعا 

للاجتماع  في نفس الوقت الذي يجد نفسه فيه ميالاً الإنسان  نَّ إ خامسا  

ة هي سبب هذا الاختلاف فلن لما كانت الفطر و التفردو  ثارتدفعه غرائزه للاستئ

نعم الله أ ف فكانت النبوة هي الوسيلة التي نها تستطيع رفع هذا الاختلا أنضمن 

شباعاً متوازناً للوصول به إ شباع متطلبات غرائزة إ حياته ولتقويم الإنسان  بها على

 كوينيالتو  لى الكمال الواقعي موازناً بين كماله التشريعيإ 

لى إ دت أ سباب التي على من الأ أ يكون من مستوى  نْ أ صلاح يجب ن الإ أ  بمعنى

ومن هنا بالضبط يتوضح الدليل  هذا بالضبط ما يقوم به الوحيو  الاختلاف

ذا إ مة وتتوضح لك مراحل هذا الدليل نبياء بصورة عاصيل على وجوب بعثة الأ الأ 

 ما راجعت الموضوع مره ثانية بدقة

لى إ تحقيق هذه المهمة فهو بحث يحتاج لبحث عن قدرة النبوة على ا امّ أ 

ات ومقارنة الكليو  شمول علمه لكل الجزئياتو  اطلاعهو  ملاحظة مصدر الوحي

سلامية نتجته التجربة الإ أ وملاحظة ما التعاليملى باقي إ  نبياءالتعاليم جاء بها الأ 

عوامل في ن نرجع كل أ ن ه يمكنّ أ حتى  ولىالأ الحية من عطاء في سني تطبيقها 

 هذا بحث له محلهو  نبياءلى الأ إ نسانية مختلف مجالات الحياة الإ 

قصى كمال أ خر الأديان هو آ نساني المعنوي الذي يحققه الكمال الإ  نَّ إ سادسا  

نسانية الإ  نَّ إ فهذا ما نجده واضحاً من خلال هذه القرون المتماديةو  متصور له

لى مرتبة أعلى إ ي تعاليم تؤدّ و  تجد كمالاً  نْ أ نها لم تستطيع إف في معارفها مهما ارتقت



 

 

اء
بي

لأن
ا

 
ية

شر
الب

و
 

ي
ف

 
آن

قر
ال

 
م

ري
ك

ال
 

115 
 

 هنننننن5341ن لسننننن   ال اشنننننر        نننننن ال ننننند   الثالثننننن  السننننن  

 

ن ذلك يتنافى والتطور سلام بأ فلا مجال للمعترضين على خلود الإ  من هناو  من ذلك

نسان لى الكمال المادي للإإ الدين لم ينظر  نَّ إ ذ فات هؤلاء إ نسان فقط المادي للإ

 نسانيلى كمال الوجود الإ إ فقط بل 

صيلة اً تمسك بكل التعاليم الدينية الأ يفترضوا مجتمع نْ ل هؤلاء لأ نحن نحي و

طاقات الدافعة منه للرقي المادي مدى الو  اليوم ليلاحظوا بدقة مدى الرقي المعنوي

 يضاً أ 

 نبياء عن الخطأعصمة الأ سابعا  

  



 



 

 التاريخو المجتمع

 التاريخو المجتمع
 

 

 

 هريالمط مرتضى الشهيد الأستاذ 

 ولر   حياتر   فر   مطهري   الشهيد البحث هذا كتب
 آثرا   ف  المختصين بعض ذكيه ما حسب يكتمل
 توخيرراً نشرريه إعررا   وقي نررامطهرري  الشررهيد
 المعل  الاستاذ بيد أن  خصوصاً للفائد 
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 بين يدي الكتاب

يعالج الشهيد مطهري رضوان الله عليه من خلال هذا الكتاب عدداً من 

التي  الكبّىالقوانين و  التاريخ مستعرضاً فيها الأصولو  لقة بالمجتمععئل المتالمسا

بوصف ذلك جانباً في مسيرة تاريخ البشرو  تتحكم في بناء المجتمعات البشريّة

بنحو خاص الإسلاميةمن الثقافة و  بشكل عام الإنسانيةمهما من الثقافة 

ميق المستوي الثقافي للإنسان إيضاحه حرصاً على تعو الحرص على بحثه استدعى

 الإسلاميةعلى تثبيت علاقته بالأيديولوجية و  المسلم

لن يكون عرض هذا و التصدي للأفكار المعادية للإسلام و رفع مستوي

السياسية و  الكتاب من باب الترف الفكري في هذه المرحلة من الهجمة العسكرية

ما و ية الحادة قبل هذه المرحلةبعد فشل الهجمة الفكر الإسلاميةعلى البلدان 

ذلك إلا لأن الفكر يبقى دائما سلاحاً مهماً في كل معركة لا أقل من أجل تثبيت 

وضع الحجة أمام الدين لا تزال تستهويهم و زيادة بصيرتهمو  الذين آمنوا

 الطروحات الفكرية المنمقة للمدارس الفكرية الأجنبية

 الإسلاميمطهري فلأنه علم من أعلام الفكر و نحن إذ نختار كتاباً للشهيد 

ن جيلًا كوّ و ببحوثه الموسعة العميقة الإسلاميةالمكتبة  ىومنار من مناراته أثر 

حاجزاً كبيراً أمام  الإسلاميةكان نضاله الفكري قبل الثورة و إسلامياً جيد الثقافة

كما كان بعد الثورة تمكنها في عقول الشباب المسلمينو  اندفاعه الأفكار الأجنبية

لذا نأمل أن ننتفع ببحوثه القيمة على الدفاع عنهاو  عاملًا مهماً من عوامل تثبيتها

   العادلة بتوفيق الله تعالىالإسلام  طريق إقامة دولة
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 المدخل

لا في فلسفة التاريخو  نظرية خاصة في علم الاجتماع الإسلاميليس للدين 

أو تاريخي لم يرد في إطار  اجتماعيرآن الكريم من بحث لذا فان ما ورد في الق

 التاريخو  الاجتماعالمصطلحات الخاصة لعلمي 

الأخرى المتعلقة و  و قد جمعنا في هذا الكتاب بين المباحث المتعلقة بالمجتمع

حولهما لما لهذه  الإسلاميةالنظرة  استعراضإلى  هادفينبالتاريخ بسبب ترابطها

 الإسلاميمن دلالة على غاية عمق الفكر و  قع هامالمسائل من مو 
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 في المجتمع القسم الأول

 المسائل المطروحة على مائدة البحث كما يلي

 المجتمع هو ـ ما0

 بالطبع اجتماعي الإنسان ـ هل9

 ثالثاً  فرضاً  هناك أن أو المجتمع هو الأصل أن أم الفرد هو الأصل ـ هل2

 والقانون ـ المجتمع2

 منها الفرد وموقع الاجتماعيين والاختيار ـ الجب5ّ

 المجتمع إليها ينقسم التي الأولية ـ الطبقات6

 الظروف خلال من مختلفة أنواع أو واحد نوع البشرية المجتمعات ـ هل7

 أنظمة إلى أو واحد نظام إلى -حينئذٍ  -فتحتاجفيها تعيش التي والثقافية المناخية

 عددةمت

 أوواحد عالمي مجتمع في والوحدة التلاحم إلى يسير البشري المجتمع ـ هل8

 الأبد إلى بالاختلاف محكوم أنه

 و فيما يلي بحثاً مختصراً حول كل منها حسب الترتيب المذكور
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 ما هو المجتمعـ 1

 المجتمع هو كل مجموعة بشرية يحصل بين أفرادها الترابط في الأنظمة

 يستفيدون من بيئة واحدةو يعيشون في منطقة واحدةالآدابو  قاليدالتو 

تكون منها مجتمعاً و  الروابط الحيوية توحد الحياة البشريةو  فالحوائج المشتركة

 ظروف واحدةو  يجعل أفراده كالسائرين في قافلة واحدة لهم مصير واحد

 بالطبع اجتماعي الإنسانهل ـ 2

 بطبعهفهو يميلليكون فرداً في مجتمع ليس التعاهد الإنسانإن الذي دفع 

 لإشباع حاجاته بالاضطراررفض القيود التي تستلزمها الحياة المشتركة ليشعر إلى 

التعاهد مع أفراده على قضاء هذه الحاجات بنحو تكون و  العيش في مجتمعإلى 

هو التعاقد على كذلك لم يكن الدافع غاية ثانوية للإنسان الاجتماعيةالحياة 

الاجتماعية  الاشتراك في حياة واحدة لكونها أثر فائدة بنحو يكون الهدف من الحياة

مطلب فطري للإنسان مركوز في  الاجتماعيةبل إن الحياة شبيهاً بالغرض التجاري

ياَ قال الله تعالىلا سعادته إلا من الآيات الكريمةو  جبلته لا يتحقق تكامله
يُّهَا 

َ
نثََ وجََعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَِ لِْعََارَفوُا إنِا أ

ُ
النااسُ إنِاا خَلقَْنَاكُم مِرن ذَكَرٍ وأَ

تْقَاكُمْ 
َ
ِ أ كْرَمَكُمْ عِندَ اللَّا

َ
ِي خَلقََ مِنَ المَْاءِ بشًََِا فَجَعَلهَُ قال تعالىو أ هُوَ الَّا

هُمْ وقال تعالىنسََبًا وَصِهْراً
َ
ركَ نََْنُ قسََمْنَا بيَْنَهُم  أ

ِ يَقْسِمُونَ رحَْْتََ رَب
َتاخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا  نْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فوَْقَ بَعْضٍ دَرجََاتٍ لِْر َيَاةِ الُّ عِيشَتَهُمْ فِِ الِْ ما

ا يََْمَعُونَ  ما ركَ خَيْرٌ مِر
ِ  سُخْرِيًّا وَرحَْْتَُ رَب

 صيل في وجوده أم لاهل المجتمع الأـ 3

هي طبيعة هذا  ولكن مامن الواضح أن المجتمع لا يتكون إلا من الأفراد

فهنا الاهتمامو  لأيها ينسب الوجود الأصيل كي يكون هو محط النظرو التركب
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 يمكن إبراز عدة نظريات

تمع ليس المجو الأصيل إنما هو للأفرادو  تعتبّ أن الوجود الحقيقيالأولى

ليس تركب المجتمع من و هؤلاء الأفراد ببعضهم لارتباط اسماو  اعتبارياإلا عنواناً 

لأن المركب الهيدروجينو  الأوكسجينأفراد من قبيل تركب الماء من عنصري 

الأفراد لا و الطبيعي يستدعي ذوبان الأجزاء في الكل ليصير الكل ماهية جديدة

إلى  هذه النظرية تذهبو جتمع مركباً طبيعياً كالماءيذوبون في المجتمع ليكون الم

 أصالة الفرد

فإن للسيارة كالأجزاءو ثمة وجه آخر لهذه النظرية يعتبّ أن الأفراد للمجتمع 

هي في نفس الوقت لا تذوب في و كل قطعة من القطع لا تؤثر منفصلة عن غيرها

رضها لابد أن تتساعد الأجزاء بل من أجل أن تحقق السيارة غتنعدمو  الكل

هكذا المجتمع فالأفراد لا بد و مجتمعه بما لكل جزء فيها من علاقة بالجزء الآخر

دوره في آلة و  بعد أن يأخذ كل فرد موقعهأن يكونوا مجتمعين ليحققوا المجتمع

فهذا فتركب المجتمع هنا من أفراد إنما هو على نحو المركب الصناعيالمجتمع

 باستقلالهالوجه لنظرية أصالة الفرد يعتبّ أن الوجود الأصيل إنما هو للفرد لا 

 ارتباطعلى نحو بالأفراد الآخرين ارتباطهإنما هو له ملاحظة و كالوجه الأول

 ببعضها الآلةأجزاء 

حقيقي فوق التركيبات الطبيعيةتقول إن تركيب المجتمع تركيب الثانية

مشروع  في سلك المجتمع ليست له هوية إنسانية بل هو الاندراجل قب الإنسانن إ ف

 الإنسانذلك لأن كل مميزات و إنسان بما يملك من قابلية التلبس بالروح الجماعية

عواطف إنما تبّز تحت إشعاع الروح و  عقائدو  أفكارو  ميولو  من أحاسيس

إنما يتم بسببها بنحو لا الثقافي بين الأفراد و  التأثير الروحيو  التفاعلو الجماعية
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للإنسان شرط أساسي لتكون  الاجتماعيحيث يكون الوجود تتحقق قبلها

 هذه هي نظرية أصالة المجتمعو إمكان دراستهاو الشؤون النفسية للفرد

لكنه مركب من و إن المجتمع مركب حقيقي طبيعي مثل مركب الماءالثالثة

هم يحملون و  فهم يدخلون في نطاق المجتمعمأفكارهو  ميولهمو  نفسيات الأفراد

نفسياتهم فتتحقق نفس جديدة و  تجاربهم ثم يدمجون مع بعض بنفوسهمو  مواهبهم

وجوده كذلك للمجتمع أصالتهو  فكما للفرد أصالتهيعبّ عنها بالروح الجماعية

كذلك هو يكتسب شيئاً جديداً عندما حيث إن للأفراد تميز على صعيده كفرد

فتحدث ظاهرة جديدة واقعية ليكونوا مجتمعاً تسري في أفراده يصبح في مجتمع

 هذه هي نظريةو على ما عند الأفراد مستقلين زائدةروح جماعية 

 المجتمع معا  و  أصالة الفرد

 إدراكاً و الكريم يؤيد هذه النظرية حيث يرى للأمم مصيراً مشتركاً  القرآنو 

هذا يعني وجود نوع من الحياة للمجتمع ليست و  عصياناً و  إطاعةو شعوراً وعملاً و 

بلاغية بل حقيقة واقعية كما يعني في نفس الوقت وجود موت  استعارةهي مجرد 

جَلٌ قال تعالىاجتماعي
َ
ةٍ أ ما

ُ
ر أ

ةٍ تدُْعََ إلََِ كتَِابهَِاوَلكُِِ ما
ُ
زَياناا كُُُّ أ

ةٍ عَمَلهَُمْ  ما
ُ
ر أ

خُذُوهُ لكُِِ
ْ
ةٍ برِسَُولهِِمْ لَِْأ ما

ُ
تْ كُُُّ أ خَذْتُهُمْ فكََيْفَ كََنَ وَهَما

َ
فَأ

 عِقَابِ 

وكذا نلاحظ النظرية في الآيات التي تعرضت لمؤاخذة الأمة بذنب الفرد عند 

الأقوام التي و  كذلك مؤاخذة الأممو موافقتها عليه كما في قصة عاقر ناقة صالح

 اجتماعيةالسير على هدى روح و  التعصبات المذهبية أو القومية للتفكر ألجأتها

 نحوهم من الأمم السالفةو  الأعرابو  مثل الآيات المتعلقة باليهودواحدة
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 التي تتحكم بالمجتمع القوانينـ 4

حياة فردية يعيش بحياتين الإنسانالنظرية الثالثة بناءاً علىالواقع أن

 حياة اجتماعية ناشئة من التمدنو  الحركة الجوهرية في الطبيعة ناشئة منفطرية 

فالإنسان هي في نفس الوقت حالة في الحية الفرديةو العيش ضمن المجتمعو 

لذا لا بد من الاجتماعمحكوم لقوانين علم و حينئذ محكوم لقوانين علم النفس

تضبط مسيرتها حيث و  ماعيةالاجتسنن تتحكم بالظاهرة و  القول بوجود قوانين

شؤونه لوضع العلاج المناسبو  يكون المعول عليها في دراسة مشاكل المجتمع

من علماء و  خلدون ابنلعل أول من صرح بذلك من علماء المسلمين عبد الرحمن و 

 الغرب الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو

انين تخصها قو و  المجتمعات لها سننو  و في القرآن الكريم تصريح بأن الأمم

لولا ذلك لم يكن للأفراد مصير و نهوضهاو تكون هي العلة في سقوط المجتمعات

ائيِلَ فِِ الكِْتَابِ يظهر هذا في الآية الكريمةوواحد مشترك وَقضََيْنَا إلََِ بنَِِ إسَِِْ
تَيِْ وَلَْعَْلنُا عُلوًُّا كَبيِراً  رْضِ مَرا

َ
ولََّهُمَا بَعَثْنَا  ٥لَْفُْسِدُنا فِِ الْْ

ُ
فَإذَِا جَاءَ وَعْدُ أ

فْعُولًَّ  ياَرِ وَكََنَ وَعْدًا ما سٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلََلَ الِر
ْ
ولِِ بأَ

ُ
اَ أ  ٤عَليَْكُمْ عِبَادًا لنا

مْوَالٍ وَبَنيَِ وجََعَلنَْاكُمْ 
َ
مْدَدْناَكُم بأِ

َ
ةَ عَليَْهِمْ وأَ كْثَََ نفَِيراً ثُما رَدَدْناَ لكَُمُ الكَْرا

َ
أ

تُمْ فَلهََا فَإذَِا جَاءَ وَعْدُ الْْخِرَةِ  ٦
ْ
سَأ

َ
نفُسِكُمْ وَإنِْ أ

َ
حْسَنتُمْ لِْ

َ
حْسَنتُمْ أ

َ
إنِْ أ

وا مَا عَلوَْا تتَبْيِراً  ُ ةٍ وَلِْتُبَُِر لَ مَرا وا
َ
ليِسَُوءُوا وجُُوهَكُمْ وَلَِْدْخُلوُا المَْسْجِدَ كَمَا دَخَلوُهُ أ

فرِِينَ عَسََ  ١ ََ ن يرَحََْْكُمْ وَإنِْ عُدتُّمْ عُدْناَ وجََعَلْنَا جَهَنامَ للِْ
َ
 رَبُّكُمْ أ

 حَصِيراً

الأمة دون الأفراد يدل و  بلحاظ خطابة القوموَإنِْ عُدتُّمْ عُدْناَ فقوله تعالى

 سنة عامة للمجتمعاتو  على أنه قانون
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 الاختيار الإجتماعيينو الجبرـ 5

جبّه أمام مقتضيات و  و هذا البحث يرتكز علي تحديد مدي حرية الفرد

 باختيارالذي يظهر أنه عند القول بأصالة الفرد لابد من القول و قوانينهو  المجتمع

عديم  اعتباريالأن وجود المجتمع ليس إلا حريته على نحو الإطلاقو  الفرد

المجتمع  التي تعني ذوبان الفرد تماماً فيو  بناءاً على أصالة المجتمعوالأثرو  القيمة

خاضعاً للبيئة الاجتماعيةو  فإنه لا بد من القول بالجبّ الفردي ما دام الفرد مسيراً 

ما ذلك إلا لوقوع القائلين بأصالة المجتمع في إشكال التركب الحقيقي الواقعي و 

أن يسري على  بدَّ ما سوف يسري على الجميع فإنه لا  للمجتمع من أفراد لذا فإن

هذا القول له و الأجزاءو  الأفراد ما دام سريانه في الجميع يحتم سريانه في الأفراد

 التي تعتبّ لكل من الأفرادو  بديل هو النظرية الثالثة التي غفل عنها أمثال هؤلاء

 الإنسانذلك لأن و حقيقيو  في نفس الوقت واقعيو  المجتمع وجود مستقلو 

حيث و  الاجتماعيالطبيعي قبل وجوده و  دة في وجوده الفرديالإراو  يتمتع بالعقل

الإنسانمثل  إن الاستقلال النسبي للأجزاء في المراتب الراقية من الطبيعة

الجبّ و الفردية ليست مجبّة أمام الروح الاجتماعية الإنسانلذا فإن روح محفوظ

إنما يقوله صالة المجتمعأ  صاحب النظرية الثانيةدوركايم الذي يقول به

 بجوهره في الطبيعة الإنسانالناشئة من تكامل  الإنسانغفلة عن أصالة الفطرة في 

 التي تمنحه نوعاً من الحرية أمام مقتضيات المجتمعو 

في نفس و  وجود قوانين خاصة بهو  والقرآن الكريم يقول باستقلال المجتمع

من الآيات قوله و اختراقهاو  القوانينالوقت يصرح بقدرة الفرد على عصيان هذه 

كُم مان ضَلا إذَِا تعالي نفُسَكُمْ لََّ يضَُُُّ
َ
ِينَ آمَنُوا عَليَْكُمْ أ يُّهَا الَّا

َ
ياَ أ

ياةً مِرن قوله تعالىو اهْتَدَيْتُمْ  كَ آباَؤُناَ مِن قَبْلُ وَكُناا ذُرِر شََْ
َ
وْ تَقُولوُا إنِامَا أ

َ
أ
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ن أن التعاليم القرآنية كلها مبنية على مسؤولية الانسان عإلى  مضافاً بَعْدِهِمْ 

وقائع قصص و النهي عن المنكرو  بالمعروف وليس الأمرنفسه وعن مجتمعه

 المجتمع ليس ذلك إلا من باب ثورة الفرد على فسادالأنبياء في دعوة أممهم

 تغييرهو  محاولة إصلاحهو طغيانهو 

 ت الاجتماعيةالطبقاـ 6

 طبقاتو  طوائفإلى  المجتمع مع انه يتمتع بنوع من الوحدة ينقسم في نفسه

لكن و هذه مسألة متفق عليها بين المفكرينو  قد تكون متضادةو  أصناف مختلفةو 

في ذلك و  في عددهاو  في منشأهاو  طبيعتهاو  وقع الخلاف في نوعية هذه الطبقات

 نذكر نظريتين

التي تحصر المجتمع غير و  يكتيالكد ة المادية القائمة على الالنظريالأولى

 ما يتبعها من أفكارو  الإنتاجالشيوعي في طبقتين الحاكمين المستغلين لأدوات 

فالعامل الاقتصادي هو الذي طبقة المحكومين المستغلينو  دينو  أخلاقو  فلسفةو 

لا وجود إلا لنوع انعكس على جملة ما في المجتمع الشيوعي و  سبب هذا الانقسام

 قد فسر بعض المتأثرين بالماركسيةو واحد هو كل المجتمع من دون طبقات

 أناعتبّ و  في هذه المسألة على هذا الأساس الإسلاميأفكارها المادية الرأي و 

 اعتبارهالقرآن يقسم طبقات المجتمع على أساس العامل الاقتصادي من خلال 

الغنى الذي تمثله فئة معينة و  الإسرافو  فالظلم تابعة للتر و  مظاهر الانحراف

أعطاهم صفات و  هاجمها القرآن باستمرار في الوقت الذي عطف على المستضعفين

 سوف نتعرض له بالتفصيلو  هذا الرأي ليس صحيحاً  إنغير الاستقامةو  الإيمان

 شاء الله تعالى إنلهذه المسألة عامة في مباحث التاريخ اللاحقة و 

تكثرها في المجتمع لا يتبع و  وحدة الطبقة إنلنظرية التي تقولاالثانية
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 تؤثر في ذلك كالعامل الثقافي أنالملكية الفردية فحسب بل هناك عدة عوامل يمكن 

الثقافي فإن و  بالخصوص العامل العقائديوالعنصري أو العقائديو  الاجتماعيو 

 طبقات متضادةإلى  حسب بلطبقتين فإلى  له تأثير كبيراً في تقسيم المجتمع لا

و سوف يأتي تفصيل لهذا الأمر في بحث المادية التاريخية المتعلقة ببحوث 

 التاريخ

 مستقبل المجتمعاتو ماهية المجتمعو وحدة 7-8

وحدة المجتمعات من المسائل المهمة التي ينبغي بحثها عند كل مدرسة 

ية واحدة لجميع المجتمات افتراض ايديولوج مكان نيستثنياحتى و اجتماعية

 الرخاءو  من ثم الاستبشار بمستقبل زاهر للجميع العالمي تسوده العدالةو  البشرية

الرأي حول وحدة المجتمعات من  إبداء بإمكانهابحوث علم الاجتماع  إن

ليس الاختلاف  أنو الخواص الذاتية خلال البحث في اشتراكها في مجموعة من

 هذاو طبيعتهو  هرية معلولة لما هو خارج عن ذات المجتمعظا أمورفي  إلابينها 

اجتماعي بفطرته بحيث ينبع تقبله للروح  الإنسان إن -فيما سلفقد قلناو 

 هذه الفطرة التي تجعله ميالا للتمدنالنوعيةو  الاجتماعية من خصوصيّته الذاتية

البشر فهو لابد  فرادأ سرى في جميع و ثبت هذا إذاوالكمال المناسبإلى  الوصولو 

الجماعية  يثبت وحدة المجتمع الذي يتشكل من هؤلاء الأفراد ما دامت الروح أن

يصبح و الأفرادعندما تنحرف و الإنسانيةالفطرة و  تعتمد على الروح الفردية

الخروج على و  ظاهره اجتماعية فان ذلك يعني مجافاة الفطرةو  الانحراف فاشياً 

 المنحرف مثلما يوجد الفرد الصالحو  المجتمع الصالح يوجد عند ذلكو قوانينها

يطعن ذلك في وحدة الماهية الاجتماعية في قوانينها  أنالمنحرف من دون و 

 المضيءو  في جانبيها المظلمالعامة
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اختلاف الشرائع من  أنو  وحدة الدين مطلقاً إلى  تذهب الإسلاميةو التعاليم 

 الدين نظام لتكامل الأفراد إنحيث و  اهيةقبيل الاختلاف في الفروع لا الم

لو  إذعلى وحدة النوعية للمجتمعات تبتنيتعاليمه  أنالمجتمعات فهو يعني و 

قد قال تعالىو تعددهو  اختلاف الدينإلى  ذلك أدىكانت متعددة النوعية 

وحَْيْنَا 
َ
ِي أ ينِ مَا وَصَّا بهِِ نوُحًا وَالَّا نَ الِر عَ لكَُم مِر يْنَا بهِِ إبِرَْاهِيمَ شَََ إلَِْْكَ وَمَا وَصا
ينَ وَلََّ تَتَفَراقوُا فيِهِ  قيِمُوا الِر

َ
نْ أ

َ
 وَمُوسََ وَعِيسََ أ

 مجتمع موحدو  ثقافة موحدةو  و على هذا فهل تسير البشرية نحو حضارة

هو النتيجة الطبيعية للأبحاث السابقة ما دامت القوانين  بالإيجابالجواب 

أن مستقبل المجتمعات البشرية هو و المجتمعات واحدة تحكم مسيرةالتي 

سعادته و  كماله الحقيقيإلى  الإنسانالمجتمع العالمي الموحد الذي يصل فيه 

الباطل سوف  أنو  الحكومة النهائية للحق أنالكريم يرى  القرآن نأ  إذالواقعية

 العاقبة للمتقينو  يفنى تماماً 

  



 

 
122 

 هنننننن5341ن لسننننن   ال اشنننننر        نننننن ال ننننند   الثالثننننن  السننننن  

 

 

 

 

 في التاريخالقسم الثاني

 ما هو التاريخ

 للتاريخ ثلاثة علوم مترابطة

هو من و هو مجرد نقل الأحداث التي وقعت في زمن مضىو العلم بالواقعـ 0

يصطلح والفرديةو  العلم بمجموعة من الأمور الشخصيةإلى  العائدةالعلوم الجزئية 

 التاريخ النقلي عليه بـ

 نن المهيمنة على حياة الماضين حسبما يستفاد من النظرالسو  العلم بالقواعدـ 9

 إلاكان الحوادث الماضية  أنو  موضوع البحث فيهو التحقيق في الوقائع الماضيةو 

 هو من العلوم الكليةو المستقبلو  انه يمكن تعميم ها يستنبط منها على الحاضر

القوانين التي و  ةفصل من الفصول علم الاجتماع لكونه دراسة للمجتمعات السابقو 

 التاريخ العلمي يسميو حكمتها

 أخرىإلى  تحولها من مرحلةو وهو العلم بحركة المجتمعاتفلسفة التاريخـ 2

أحداث  ةتاريخ العلمي تدرس عدففي الالقواعد الحاكمة على هذه التطوراتو 

في و لأكوانعلمه علم او  نوالاعتبار بها فهو دراسة ما كا في ظرف معين لتحليلها

ضمن ما  إليهاتطوره و  مرحلةإلى  فلسفة التاريخ يدرس انتقال المجتمع من مرحلة

أنجزه التاريخ العلمي من تحليل لجملة الوقائع التي كونت المرحلة فهو علم 

مع سمي تاريخاً  إنماوهو يتلازم مع التاريخ العلمي بدرجة كبيرةو التطورات
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 المستقبلو  الحاضرإلى  يبدأ دراسة المراحل من الماضي فلأنهخلوه من الوقائع

من المعاصرين  ستفيدكما سي الإنسان إذعلم التاريخ مفيد بجميع معانيه الثلاثةو 

ذلك عدما إلى  قد الفت القرآن الكريمو له فهو يستفيد من الماضين بنفس القدر

 الاعتبار بهاو  شجع على قراءة قصص الماضين

لأن هذين فلسفة التاريخو  لتي نبحث عنها هنا بالتاريخ العلميالمسائل ا و

كذلك لابد من فيه الإنسانموقع و  هما المؤثران في الفكرة العامة عن الكون

قوام  أن إذبين ما سبق بحثه في قسم المجتمع و التذكير بالارتباط بين هذه المباحث

الاعتقاد بأن وجود و  جتمعالم أصالةهذين النوعين من علم التاريخ على مسألة 

 لم يمكن استخلاص قواعد كلية لفلسفة التاريخ إلاو خاضع لقوانين واقعية

 التاريخ العلميو 

و هنا ثلاثة مسائل تتعلق بالتاريخ العلمي سوف يتم بحثها حيث تعتبّ بمثابة 

اذ انه لا بد من التحقيق اولا في مدى الاعتماد على الأساس لنهوض هذا العلم

كذلك لا بد من الاعتقاد لتاريخ النقلي الذي يشكل المادة الخام للتاريخ العلميا

استعماله في استنباط القواعد الكلية بعد  يستثني بصحة قانون العلية فلسفياً كي

كذلك لابد من حسم مسألة التأثر للأحداث ببعضهاو  التسليم بوجود التأثير

مادي محض أو معنوي محض أو مزدوج مركب  العامل المؤثر في التاريخ انه هل هو

 هذا ما سوف يبحث ضمن العناوين التاليةو منها

 اعتبار التاريخ النقليـ 1

جميع ما ينقل فيه من  أنفيعتقد الظن بالتاريخ إساءةثم من يبالغ في 

وضعوا الأكاذيب على أساس الأغراض و  مجعولات الناقلين الذين حرفوا الحوادث

لكنه فضل اعتماد و  هناك من لا يسيء الظنو المذهبيةو  العصبيةو  ةالشخصي
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بسبب عدم وجود حقيقة تاريخية عينية  التاريخ أحداثالشك منهجاً في دراسة 

 العقائد الخاصة في الاستنتاجات التاريخيةو  نظراً لتدخل الأشخاص

انه ثمة  لاإ لم يمكن الاعتماد على ما ينقل بنحو مطلق  إنو لكن الصحيح انه

التحقيق العلمي  إجراءن الممكن محيث طعية تعد من نوع البديهياتمعلومات ق

 انه يمكن الاعتماد على الاجتهاد في تحقيق غير القطعياتإلى  مضافاإليهابالنسبة 

 نتائج ذات قيمةإلى  الصولو 

 العلية في التاريخـ 2

تعميمها يستدعي و  اث التاريخيةالالتزام بقانون العلية في الأحد أنظن قوم 

 أنو يصلح تعميمهحتى  الجبّو  خضوع التاريخ في قوانينه للحتمو  القول بالجبّ

لذا عدم تعميم قواعد التاريخو  قانون العلية إنكارالالتزام بعدم الجبّ يستدعى 

 الجمع بين قانون العلية إمكانفان معظم علماء الاجتماع جزموا بعدم 

 أنكروا الاختيارو  يةلفاختاروا العالحريةو 

الحرية و أدركتو  فهمت إذا إلاالضرورة عمياء  أنإلى  يذهب هيجل إن

 تجاه قوانين الطبيعة بل الحرية هي معرفة هذه القوانيننى بليست هي الاستقلال المت

 الإنسان أنو التمكن من استخدامها حسب الأصول لتحقيق الأهداف المعينةو 

عند سيره باتجاه مسيرة التاريخ يمكنه مباشرة و  الخاصةوضاع التاريخية في ظل الأ 

عند السير في عكس وجهه التاريخ يعرض و يكون مستقرا في مسيرتهو أعماله

 البعثرةو  نفسه للفناء

لأن المبحوث عنه هنا هو ما هذا لا يحل المشكلة عند القائلين بالجبّ إنغير 

انه ليس  أوعدمه  أوفهل هو حر في هذا الوقوع ريخقبل الوقوع في مسيرة التا

البديل هو الفناءو  ه بعد الوقوع تصبح ضرورة مسايرتها بديهيةنّ إ ف إلاوكذلك
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 أويرمي نفسه  أنهو يشبه الواقع من شاهق فانه قبل الوقوع هل هو مخير في و 

مرار في السقوط نه بعد الوقوع لا شك في انه مجبّ على الاستإ ف إلاو ليس مخيراً 

 بمقتضى قانون الثقل

رية هي في معرفة مسار الح أن وما هو معنىذا تفيده المعرفةو حينئذ فما

رمى نفسه من شاهق هل يعني ذلك انه  إذاالعالم بأنه سوف يسقط  نَّ إ فالتاريخ

 حر في استمراره في السقوط

ئه على البعد الوجودي احتواو  تكمن في فطرته الإنسانحرية  أنو الحقيقة 

يحكمه على التاريخ فيكون هو و المميزة الإنسانيةشخصيته  الإنسانالذي يمنح 

بين و لا تنافي بين الحرية بهذا المعنى عندهاو  تاراً مخالذي يعين مسيرة التاريخ ليقع 

 إرادةما دام التاريخ سوف يسير ضمن عمومية قوانين التاريخو  قانون العلية

كان لن يتمكن من الخروج عن هذه  إنونوع اختياره لطريقة حياتهو  الإنسان

 القوانين ما دامت ناتجة عن الأسباب التي صنعها

مثل موت الاسكندر بعضة تغير قانوناً تاريخياً و  و عندما تقع حادثة جزئية

حدوث مثل ذلك لن يسلب التاريخ  إنكثيرة أوضاعتبدل و  هزيمة جيشهو  قرد

 إنبل ه التي يسير عليها ليصبح محكوماً لأحداث جزئية تقع بطريقة الصدفةسنن

مجري الأحداث حينئذ لا يكون سائراً من الأساس على وفق  أنالسر في ذلك 

 أنلذا فنحن نعتقد يكون خاضعاً في تكوينه لأمر جزئيو القانون التاريخي

ة التركيب الخاص في تحصلان نتيج ماأنهو  شخصية مستقلةو  للتاريخ طبيعة

معه لن تضر الحوادث و التي تطلب التكامل بالفطرة الإنسانيةالشخصيات 

 ضروراتهو الاتفاقية بعمومية التاريخ
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 هل التاريخ بطبيعة ماديـ 3

 أممعنوية  أمهل هي مادية  أنهاو  يعتبّ التساؤل عن طبيعة التاريخ الأصلية

 باشتراكالجميع يقرون  أنمع ملاحظة لتاريخمسائل ا أهمذو طبيعة مزدوجة من 

 المعنوية في التأثير في حركة التاريخو  عناصر مختلفة من شتى الأمور المادية

التقدم في ذلك التأثير بنحو و  البحث تركز على ما له الأولوية إنغير مسيرتهو 

 مفسرا لسائر العواملو  يكون واحدا منها موجها

 نظرية جديدة جذبت نحوها كثيراً من الأنظار و قد برزت في عصرنا

 النشاطاتو  الحركات الأساس أنإلى  التي تذهبو  اشتهرت بالمادية التاريخيةو 

التجليات التاريخية في كل مجتمع هو النظام الاقتصادي لذلك المجتمعو  المظاهرو 

يعني  هذاو هي تقوم على نظرية الديالكتيك المشهورة التي تفسر وجود التاريخو 

وثانيهما  طبيعته ماديةو  هوية تاريخ إناحدهما أمرينالمادية التاريخية تتضمن  أن

 كتيكية جدليةوجوده وحركاته ديال أن

ترتبت عليها نتائج و اجتماعيةو  نفسيةو  فلسفية أصولو المادية التاريخية لها 

 لمثقفين المسلمين بهاسيما بعد تأثر جملة من ا الأمورترانا ملزمين ببحث هذه و هامة

 لم يؤمن بالفلسفة المادية إنو بهاالإسلام  إيمانإلى  ذهابهمو 

 أصول المادية التاريخيةأ ـ 

 فاعليتهاو  المادة أولويةالأصل الأول

فان الأمور النفسية ليست أصيلة بل هي مجرد مجموعة من انعكاسات خارجية 

ربط القوى المادية الداخلية بالعالم  إلاليس لها دور و الأعصابو  على الدماغ

 إذاالإنسانقوة في قبال القوى المادية المتحكمة بوجود  أبدالكنها لا تعد و الخارجي

ل بدونه وهو في نفس يلالأمور النفسية مثل مصباح السيارة لا تسير السيارة في ال
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لكنها و  لتاريخ في حركتهالعقيدة تساعد او  الإيمانو  مثل الفكر أنو منها الوقت متولد

 قوى غير القوى المادية الإنسانليس في و حركة فيه -بنفسهالا توجد

 الحاجات المادية أولويةالأصل الثاني

من الحاجات  أهمو  الحاجات المادية اولى أنإلى  تذهب الفلسفة المادية

اولا ثم  لماديةا الانسان يحاول اشباع الحاجات أنذلك  وليس معنىالمعنوية

بل ان الحاجات المادية اساس الحاجات ينصرف لاشباع الحاجات المعنوية

اذ ان الانسان قد خلق اساساً بحاجاته المادية لتصبح الحاجات منبعهاو  المعنوية

الانسان في كل مرحلة من مراحل و تحسينهاو المعنوية اداة لرفع الحاجات المادية

 غير حاجاته المادية لتتغير معها حاجاته المعنوية تبعاً لهاتطور وسائل الانتاج تت

 تقدم العمل على الفكرالأصل الثالث

حيث تري ان تقدمه على الفكرو  تبتني المادية التاريخية على اصالة العمل

أساس المعرفة و  ان جوهر الانسان عمله الانتاجيو  مقياسهو  العمل مفتاح الفكر

نسان منذ بدء الخليقة قد تغلب على عوارض الطبيعة بالعمل اذ ان الا عنده

 الشاق بدل مواجهتها بفكره

 تقدم الوجود الاجتماعيالأصل الرابع

ان الانسان عندما خلق كان فاقداً لكل شيء ثم بدأ يكسب بعده  حيث

التعاليم التي و  الأخلاقي من مجموعة التجاربو  العلميو  الفلسفيو  الفكري

اذ ان صانع شخصية هذه بأجمعها معلولة في وجودها لعوامل اجتماعيةو عايشها

حالة الشخصية هي العوامل إلى  الذي يخرجه من حالة الشيئيةو  الانسان

ليس في ذات الفرد شيء ابدا له استقلالية في التأثير على و الاجتماعية الخارجية

 الحياة الانسان
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 ادي للمجتمعتقدم الأصل المالأصل الخامس

كما ان الفكر البشري على صعيد الأفراد محكوم لقوى الانتاج فكذلك المجتمع 

فكل ما في المجتمع من محكوم للعامل الاقتصادي من خلال قوى الانتاج

 أدواتجميع ما له من نشاطات تابع في كل مرحلة من مراحله لتطور و مؤسسات

هر نشاط الانسان امام الطبيعة فإنه في ان كيفية الانتاج ما دام هو مظالانتاج

بعد ذلك هي مظهر الوضع والوقت ذاته الضمان الفوري لمستقبل انتاجه الحيوي

الأشكال و  ان الروابط القضائيةو المفاهيم الفكرية التي تنشأ فيهو  الاجتماعي

لا من التحول العام للفكر البشري بل تستمد و  المختلفة للدولة لا توجد بنفسها

 جذورها من الأوضاع المادية الموجودة

وسائل أمرينو العامل الاقتصادي الذي يحكم المجتمع يشتمل على 

علاقات الانتاج على صعيد و  الانتاج التي هي محصول علاقة الانسان بالطبيعة

مع هذا و علاقات الانتاج هي انعكاس لدرجة نمو وسائل الانتاجو  توزيع الثروة

مانعاً امام حركة وسائل و  بينهما فان علاقات الانتاج تعتبّ سداً  الترابط القائم

علاقات جديدة إلى  حيث يتحقق التناقض بينهما لتتغير علاقات الانتاجالانتاج

 فلسفةو  معه تنقلب جميع ابنية المجتمع من حقوقو متناسبة مع الوسائل الجديدة

 دينو  أخلاقو 

فلسفته القائمة على  أساسويعتبّ ل الاجتماعيكبيرة للعم أهميةو يولي ماركس 

حيث يبّز من خلال هذا جوهر الانسانية وواقعيتها انا اعمل فأنا موجودقاعدة 

الواقعي  الإنسانجوهر  إنفهم يقولونوهو يختلف عن غيره من الماديينالوجودية

جوهر الانسان ليس في الطبيعة بينما يرى ماركس ان تركيبه البيولوجي المادي إلاليس 

 والذي يتشكل في الطبيعة هو الانسان بالقوة لا الانسان بالفعلبل في المجتمع
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 النتائج -ب 

 و قد ترتب على المادية التاريخية نتائج عديدة

 والمجتمع ترتبط بمعرفة التاريخالنتيجة الأولى

الواقع إلى  أقربهاو  احسن الطرقبهابعد التسليم اذ تعتبّ المادية التاريخية

الاجتماعية من خلال درس الأسس الاقتصادية التي و  في تحليل الحوادث التاريخية

ان و  لأن المفروض ان جميع الحوادث الاجتماعية اقتصادية في ماهيتهاتؤثر فيها

من ثم فهي و  كانت بحسب الصورة ذات ماهية مستقلة ثقافية او دينية او اخلاقية

 انعكاسات عن الوضع الاقتصادي للمجتمع

 التاريخيةجبرية القوانين النتيجة التالية

القوانين الطبيعية بمعني ان وسائل الانتاج تستمر في تطورها وفقاً لسلسلة من

فهي قبل وصولها كل مرحلة تغير جميع الشؤون الاجتماعية قهراً إلى  لدي وصولهاو 

 يمكن حدوث تطور في البناء العلوي للمجتمع لمرحلة خاصة من نموها لا

التعرف عليها لا يغيران و  فلسفة التاريخو  و ان كشف القوانين الاجتماعية

الا ان لها قيمة عالية من حيث امكان التنبوء بواسطتها لمعرفة شيئاً من المجتمع

نجاح ذلك من اجل المساهمة في او المرحلة المقبلة التي سوف يولدها التطور

 كما تساهم القابلة في انجاح المرأة على خروج ولدهاعملية الانتقال

 اختلاف المراحلالنتيجه الثالثة

 ن كل مرحلة يتطور اليها المجتمع تختلف عن المرحلة السابقة في الماهيةإ ف

نين كل مرحلة تتحكم فيها سلسلة من القوانين مختلفة تماماً عن القوا أنو النوعيةو 

من هنا فانه بناءاً على المادية التاريخية كل قانون و التي حكمت المرحة السابقة

 يدعى الأبدية مرفوض
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 هذا مناف لما تقول به الأديان عموماً و ما دامت وسائل الانتاج في تطور

 خصوصاً والإسلام 

 تفسير نشوء الطبقاتالنتيجة الرابعة

 أدتكان السبب في حصول الملكية الخاصة التي  اجالإنتتطور وسائل  أن إذ

الطبقة المحكومة و  الحاكمة المستثمرة الطبقةطبقتينإلى  انقسام المجتمعإلى 

هذا الانقسام كما يسري على الهيكل الاجتماعي يسري على الوجدان و المستثمرة

دح وجدان كاوإلى بالكسر وجدان مستثمرإلى  يقسمه بدورهو الاجتماعي

الطبقة الحاكمة ذات فكر رجعي و الفلسفيو  لتكون لكل طبقة نظامها الخلقي

أما الطبقة المحكومة فذات فكر ثوري الماضيإلى  ينظرو محافظ يؤمن بالتقاليد

 تقدميو  هادم

 الحالة الثوريةإلى  الوصولالخامسة ةالنتيج

ذاتي من خلال الحرمان الروح الثورية لها منشأ و  الإصلاحطلب و  الثقافة إن

الدور و تعليمو  الطبقي الذي يلهم هذه الصفات دون العوامل الخارجية من تربية

 الطبقة المحرومة بالتناقض الطبقي إشعاريؤديه التوجيه الثوري هو  أنالذي يمكن 

اما التبدل الذي سوف يتم فتحكم الطبقة المستثمرو  في موقع المحروم أنهاو 

ضروري من دون حاجة لتهيئة الناس و ه سوف يتم بنحو حتميالعاملة فيه فان

 مناقضه لها أخرىفرض شعور طبقة على طبقة  إمكانبسبب عدم  إلاما ذلك و له

 عامة مشتركة بينهما إيديولوجيةانعدام وجود و 

أن يكون من الطبقة الكادحة  التقدميين لا بدو  و من هنا فان القادة الثوريين

 منو الطبقة الكادحة دون غيرها أفرادفي  إلاالصفات لا توجد  لأن هذهنفسها

 حتى يقودها نحو خيرها طبقته بآلاميشعر القائد  أنالضروري 
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أصبحا و  هذه الأفكار الثوريةإلى  انجلز كيف وصلاو  و عندما يشرح ماركس

 ازيةانها من الطبقة البّجو قائدين للطبقة الكادحة مع انهما ليسا منها يقولان

 أتيا بمعلومات كثيرة لتعليم البّوليتارياو  الطبقة العاملةإلى  لكن هبطواو 

 تربيتهمو 

 النقد -ج 

الان دور  يأتيء نظرية المادية التارخيةبعد أن انتهينا من عرض مبادى

سوف نقتصر على نقدها وحدها دون باقي أفكار ماركس و التحقيق فيهاو  النقد

نوجه هذه و لا هي داخلة في غرض الكتابو  ت موضعاً للبحث الآنلأنها ليس

 النقود على النحو التالي

لأن كل ان هذه النظرية لا تعدو أن تكون فرضية من دون دليلاولا  

 نظرية فلسفية تاريخية لا بد لها من الاعتماد على التجارب التاريخية المعاصرة

أو إعتمادها على الاستدلال المنطقي نين كلية منهاالأحداث الماضية لإنتزاع قواو 

ماركس تطبيق نظرياتهما و  قد قال إنجلز انه لم يستطع هوو أو الشواهد العلمية

اذا عزت المطابقة و على عصرهما لأنه اصطدم بالواقع المخالف لتلك النظريات

النظرية ليست كذلك فان هذه  غموضاً و  في الحاضر فهي في الماضي اكثر صعوبة

هي تتوافق مع و نشاطاً مادياً بارزاً لتخضع للتجربة العلمية كما تخضع اى مادة

 (0)الأصول الفلسفية المسلمة لتكون هي الأساس لصحتها

غيره من أقطاب و  الخروج عليها لدى ماركسو  إختراق هذه النظريةثانيا  

هو المؤثر الأوحد في المجتمع ففي مسألة كون العامل الاقتصادي هذه النظرية

انه فقد قال انجلزانجلزو  نجد تصريحات تخالف ذلك في كتابات ماركس

ماركس مسؤولية جعل الشباب يعتقدون بأوحدية العامل الاقتصاديو  يحتمل
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الذي منعهم من  الأمرذلك أثناء مناقشة المخالفين لهمإلى  بسبب إضطرارهما

ل ائوفي هذه المسبدورها في التأثيرمل التي هي شريكة التصريح بحق سائر العوا

غيره في تكوين و  بوجود التأثير المقابل للعامل الاقتصاديماو نفسها يصرح

 ن كلًا من القوي المنتجةإ ويقول -مثل ماركس تماماً  -معمراحل تطور المجت

من البناء العلوي  غيرهاو  كذا علاقات الانتاجو العامل الاقتصاديو  التجربةو 

 مصيريو  قد يكون لها دور هام

مرحلة لاحقة لا إلى  كذلك في مسألة إنتقال المجتمع من مرحلة تاريخية سابقة

يمكن أن يتم الا ضمن الانتقال التدريجي فالمجتمع الاقطاعي لا يصبح إشتراكياً 

ففي هذه المسألة قمة التطور الصناعيإلى  وصلو  الا اذا مر بالمرحلة الرأسمالية

المرحلة الاشتراكية فوراً من إلى  حصل في الصين إنتقال من المجتمع الإقطاعي

قد قاد الفلاحون هذه الثورة في الوقت الذي و دون المرور بالمرحلة الرأسمالية

 رجعيين بالذات لا يمكن ان يحققوا إنجازاً ثورياً و  يعتبّهم ماركس طبقة حقيرة

البناء العلوي أي بين العامل و  ابق الضروري بين الأساسنقض التطثالثا 

بين تفسير المراحل الاجتماعية فبينما تؤكد المادية التاريخية على و الاقتصادي

 قمة تطورهاإلى  التطابق بينهما نجد أن عدداً من المجتمعات الرأسمالية قد وصلت

دولًا متفقة في كذلك نجد كما توقع ماركس اشتراكيةلم تحدث فيها ثورات و 

 التقاليدو  الفنو  لكنهما مختلفة في الدينو  اليابانو  أمريكاالمرحلة الاقتصادية مثل 

النظام السياسي الذي ينبغي أن يكون متشابهاً تماماً في رأي الماركسية لأنه تابع و 

 النظام السياسيو  هناك دول بعكس ذلك متشابهة في الدينو للمرحلة الاقتصادية

هذا  انعدامهكذا هناك أمثلة كثيرة على و في الوضع الاقتصادي ةمختلفلكنه و 

 التطابق الضروري المدعي
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الفكرة حيث إن من أهم أفكار المادية و  التطابق بين المرحلة انتفاضرابعا 

 مع أن الملاحظ أن كثيراً من الأفكارالتاريخية أن كل مرحلة لها فكرها الخاص بها

قد نرى قد قال ماركسو المرحلة التي وجدت فيهاو  صرهاالأديان قد سبقت عو 

بحيث يمكن في بعض الأحيان أن المعلومات تسبق العلاقات التجريبية المعاصرة

على فرضيات العلماء السابقين كحجة في نضال العصر المتأخر  الاعتمادو  الاستناد

 عليهم

تتطور وتتكامل إلا  أنعلوم لا يمكن تقول المادية التاريخية إن الأفكار والخامسا  

وهذا غير صحيح لأن وسائل الإنتاج من دون تأثير الاقتصاديمن خلال العامل 

وتقدمه  الإنسانالعامل البشري لا تتطور في نفسها بل تتكامل وتنمو من خلال تكامل 

بق في وهما في التطور متواكبان مع كون العامل البشري هو الأسفي التجارب والعلوم

وهي في وسائل تحصل فيه على نحو الحقيقة التطور ذلك لأن عملية النمو في الانسان

لأنه يعني بها تطور الوضع الاقتصادي نفسه على نحو ينعدم الانتاج على نحو المجاز

فيه الفرد الناقص ويوجد فرد أخر كامل إلا أن الفرد الناقص مما كما ينمو الانسان مع 

وبذلك كلما تطور حقيقي وتطور مجازي فالحقيقي هو الأصل دون اتهالإحتفاظ بذ

 المجازي

كل فكرة ليست  إنالمادية التاريخية تنقض نفسها عندما تقول  إنسادسا  

المرحلة التي قيلت و  لأنها خاضعة للزمنصحيحة مطلقاً بل هي حقيقة نسبية

البناء العلوي  كجزء منو  ظرية فلسفيةفالمادية التاريخية بما أنها فريضة أو نفيها

 لا تشمل نفسها فهذا يعني أنها اخترقت قانونهاو  تصدق عليهو  إما أنها تشمل غيرها

هنا نلاحظ أنها وضعت في و  غيرهاو  إما أنها تشمل نفسهاوخرجت على ذاتهاو 

زالت فينبغي أن تزول هذه النظرية معها و  قد إنقضت هذه المرحلةو  مرحلة معينة
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 ا من نتاجهالأنه

 نكتفي بهذا القدر في هذا المقاموو هناك مناقشات أخرى أعرضنا عنها

 المادية التاريخيةو الإسلامد

تحليله في و لتفسير التاريخ أساساالمادية التاريخية كانت  أنهناك من يظن 

المسألة لعل أول من أثار هذه و القرآن المحمدي قبل ماركس بأكثر من ألف سنة

قد و مهزلة العقل البشري الدكتور علي الوردي العراقي في عدد من كتبه منها

بما أن مثل هذا و شاعت في أوساط بعض المثقفين من المسلمينو  سرت هذه الفكرة

المعارف الإسلامية رأينا من و  يشكل خطراً عظيماً على الثقافةو خاطئالتفكير 

 الرد عليهاو  لاللازم علينا بحث هذه المسائ

التي على نحوها ضمن الأمور و  استشهادهمو نحن سوف نذكر مواضع 

 التالية

 أساسطبقتين على إلى  لقد ورد في القرآن الكريم تقسيم المجتمعأولا  

المترفينو  المسرفينو  عبّ عن طبقة الحاكمين المستثمرين بالمستكبّيناقتصادي

 اعتبّ أن الكفرو الأراذلو  الذريةو  الناسو  عفينعن الطبقة المحكومة بالمستضو 

المصلحين من الطبقة و  المؤمنينو  الأنبياءو  الطغيان في الطبقة الأولىو  الفسادو 

 هذا يعني تبعية الفكر للموقع الإقتصاديو الثانية

الشعب المحرومو  أي الجماهيرالناسإلى  إن القرآن يوجه الخطابثانيا  

يرى هذه الطبقة المحرومة ولى أن القرآن يقر بالوجدان الطبقيهذا يدل عو 

 الإسلاميةالوحيدة الصالحة لقبول الدعوة 

الأنبياء و  المجاهدينو  المصلحينو  لقد صرح القرآن الكريم بأن القادةثالثا  



 

 

جت
م

ال
ع

م
 

خ
ري

لتا
وا

 

179 
 

 هنننننن5341ن لسننننن   ال اشنننننر        نننننن ال ننننند   الثالثننننن  السننننن  

 

 هذا يدل علىو المترفةإنما يبعثون من بين السواد الأعظم لا من بين الطبقة المتنعمة 

هذا لا معني له و  الطبقيو  الموقع الاقتصاديو  ضرورة التطابق بين الموقع القيادي

 إلا على القول بالمادية التاريخية

رفع و  المساواة بين الناسو  العدل إيجادإن ماهية حركة الأنبياء هي رابعا 

نحوهاو  العقيدةو  حيث يأتي بالدرجة الثانية تقويم الأخلاقالفواصل الطبقية

لا و  اللهم بارك لنا في الخبز لولا الخبز ما تصدقناقد ورد في الحديثو 

 حيث يدل ذلك على تعلق المعنويات بالمادياتصلينا

أخلاق الناس أولًا و  و ما هو سائد من أن هدف الأنبياء هو إصلاح عقائد

فين ليربطوا المتر و  ليس إلا من حيل رجال الدينثانياً لتصلح أمور معاشهم

 الناس بهم

يظهر من القرآن الكريم أن منطق المخالفين للأنبياء من المترفين كان خامسا  

بينما الإيمان بالماضيو  بالتقاليد الاعتقادو  دائماً منطق المحافظة على الوضع الموجود

بل المستقإلى  التطلعو  نفي التقاليدو  بالتجديد الاعتقادكان منطق الأنبياء على 

 الجبّإلى  لذا كانت الطبقة الأولى تدعوو المجرمينو  الذي هو منطق المستضعفين

بينما يؤمن المستضعفون عدم الخروج عليهو  الإيمان بالقدر لتبّير الواقع القائمو 

 الثورة عليهو  القدرة على تغييرهو  الخروج على الواقعو  الحوارو  بالتفكير العلمي

حيث يرى المستضعفينو  ن الصراع بين المستكبّينموقف القرآن مسادسا  

هو نفس منطق الديالكتيك الحاكم بأن التاريخ و النصر النهائي للمستضعفين

 انتصار الطبقة الجديدة على الطبقة الحاكمةإلى  يسير بنحو جبّي

 نقدها يتم ضمن الأمور التاليةو هذه هي جملة من آرائهم في هذه المسألة

العامل  أساسعلى الإسلام يقسم المجتمع إلى طبقتين أنليس صحيحاً أولا  
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لأن الاقتصاديالفكري بالموقع  الانتماءولا هو يربط الموقع الإيديولوجي و الاقتصادي

من غير المستضعفين مثل مؤمن آل فرعون وزوجة  كانواكثيراً من الذين آمنوا بالأنبياء 

 ’ ربي في حجر فرعون وسحرة فرعون ثم النبي محمدفرعون وموسى نفسه الذي ت

بوطالب أ الذي عاش حياة مرفهة بعد زواجه من خديجة وخديجة نفسها وعم النبي 

وإذا كان أغلب أتباع الأنبياء من عامة الناس  ’ وعدد من أصحاب النبي محمد

ن الإسلام ومن هنا فإ ومستضعفيهم فلأن فطرتهم أقل تلوناً ويجدون في الدين آمالهم

وعامة الأديان تخاطب المستكبّين كما تخاطب المستضعفين وتطلب منهم الايمان وخلال 

ولو كان المستكبّون لا فطرتهم وإمكان هدايتهم لا من خلال موقعهم الاقتصادي

وإن الأصل في القرآن ليس بل يمكن أن يؤمنوا لما خاطبهم القرآن ولا الأنبياء أبداً 

المعنوية وهي التي يركز عليها الإسلام ولها يحمل المسؤولية من دون فرق الأمور و  الروح

 والتفكير دوراً غير محدود للإيديولوجيةوالقرآن يرى بين طبقة وأخرى

الماركسية التي تحصر دور التوجيه بمجرد وعي الطبقة و  خلافاً للمادية

 المقصودة لاجتماعيةامن دون أن يكون لها أثر في إحداث الثورة لنفسها

و ما قيل من أن القرآن عندما يخاطب الناس فهو يعني الطبقة المحرومة غير 

ليس في لغة و صحيح لأن المقصود بالناس هم عامة البشر في أي مستوى كانوا

 أبداً المعنى  العرب ما يدل على ذلك

في القرآن ليس فو أما مسألة بعثة الأنبياء من جماهير الناس المستضعفة

نْهُمْ وآية تصريح بذلك يِريَ رَسُولًَّ مِر مِر
ُ
ليس المراد بها جماهير بَعَثَ فِِ الْْ

 لا منالأم مشتق منلا يكتبونو  بل يراد بها من لا يقرأونالمحرومين

فإن معناها المجتمع بجميع طوائفه لا صنف الأمة حتى لو أريد بهاو الأمة

 ص منهخا
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بالدرجة  الاجتماعيةما قيل من أن هدف الأنبياء هو إلغاء الفوارق ثانيا  

إن هذا غير صحيح نحوها بعد ذلكو  الأخلاقيةو  الأولى ثم تركيز الأمور القانونية

 بكل ما يترتب عليه من أفكارو دعوة الأنبياء هي الإيمان بالله أساسأيضاً لأن 

العقيدة و  هم كانوا يبدأون من الفكرو ب واحد أبداً شرائع ليس مقصوراً بجانو

التقاليد و  كذلك ما قيل من إرتباط مخالفي الأنبياء بالماضيو لأنها مدخل لغيرها

فإن هذا صحيح ولكنه ليس الدافع المستقبلو  مقابل ارتباط الأنبياء بالتغيير

يدافعون عنها و اء مصالحهمفإن المترفين إنما يندفعون ور لذلك هو الموقع الطبيعي

إلى  االأنبياء لم يتأثروا بحرمانهم بقدر كونهم وصلو و بقدر ما يهددها الدين الجديد

 الكمال جعلهم ثوريين يتحمسون لتغيير المجتمع ضمن أمر اللهو  من الرشد ىمستو 

بسبب أن تقاليده لم تلغ في الإسلامو  ولذا فإن بعض أفكار الماضيإرادتهو

لو كان حتى  فم كان موافقاً لمصالح الناس يبقىقياس ليس الزمن بل الحقالم

 لو كان حديث الزمنو  ما يخالف يرفضو  من الماضي

ما قيل مت أن الطبقة المحرومة هي التي تنتصر في آخر الأمر منطق ثالثا  

يضاً لكنه هذا صحيح أ و هذه الطبقة في المادية التاريخية بانتصارالحتمية القاضي 

لا جهاد بل و  الواضح أن هذه الطبقة لا تنتصر على أساس مادي من دون فكر من

أخيراً للمتقين المؤمنين الذين قدموا  فالانتصارلا بد من وجود مجاهدين في سبيلها

لا لمجرد المستضعفين المظلومين الذين سينتصرون بسلاح الحتمية التضحيات

ةً وَ  آيةو التاريخية ئمِا
َ
رْضِ وَنَجْعَلهَُمْ أ

َ
ِينَ اسْتُضْعِفُوا فِِ الْْ ن نامُنا عََلَ الَّا

َ
نرُِيدُ أ

 قومه الذين يحملون دينا يرفع عنهم الظلمو  المقصود به موسىوَنَجْعَلهَُمُ الوَْارثِيَِ 

يزيل فرعون و سادةو  القوة فيجعلهم أئمةو  مرتبة العزةإلى  يرفعهمو الاستضعافو 

فإن الانتصار الكامل لن صريحو هذا التوجه في القرآن واضحو وجودمن ال

 العاقبة للمتقين إذيكون من دون تقوى أبداً 
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 المقاييس -هـ 

ثمة مجموعة من الملامح تستنتج من عدد من الخطوط الكبّى في الفكر الذي 

ابة الصورة العامة لهذه تكون هذه الملامح بمثو  نظرية له في التاريخ استنباطيراد 

الإسلام  لذا فسوف نرسم بعض هذه الملامح التي تلقي ضوءاً نظريةالنظرية

 هذا ما خطر منها بالبالو  التاريخية

 إستراتيجية الدعوة

 طريقة خاصة لها ترتبط من جانب بأهدافها الرئيسية اتخاذكل مدرسة لابد لها من 

فالدعوة هي نوع توعية الحركات التاريخية من جانب آخر بتفسيرها الخاص لماهيةو 

 ضغط على دوافع الحركة فيهمو  الجماهير

 يرىوبالسلم إلاطريق الدعوة لا تكون  أنفبينما ترى المسيحية القائمة اليوم 

أنها بالتركيز على التربية العمليةكونت يرىوبالقوة إلالا تكون  أنهانيتشه

مرة و  الحوارو  الدعوة مرة بالسلمالإسلام  يرىية بوعي الموقع الطبقيتراها الماركسو 

القتال مبّر أخلاقياً كما الدعوة  أنو حسب الظروفو  السيف حسب الحاجةو  بالقتال

يتوجه في والإسلام الحق أو الدفاع عنهإلى  السلمية ما دام الهدف منها هو الوصول

البّهان  باستعماليأمر أولًا و الإنساني من الشعور و  الجانب الفكريإلى  الأساس

ربط و  النفسي للإقناععقابه و  التذكير بنعم اللهو  الموعظة الحسنةو  لتركيز العقيدة

ما يتفرع من مسائل و  المعادو  التأكيد أولًا على مسألة المبدأو بالله سبحانه الإنسان

 لحياة ثم على جانب الحقوقدوره في او  كرامتهو  عزتهو  العقيدة ثم على إنسانية الإنسان

 يهذبه الإنسانيركز على الجانب المعنوي في الإسلام  من هنا يتبين أنو الواجباتو 

بقدر ما هو حاجة لا بد من  إلاقوة من دون أن يتعرض للجانب الماد و  يربيه بهدوءو

 الإنسانهذه النظرة كما تنعكس على و روحيو  أخلاقيو  لكن بنحو إنسانيو  إشباعها

 تاريخياً و  فرد فهي منعكسة عليها مجتمعاً ال
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 يعتبّ أن ثمة مقوماتالإسلام  فإن الإنسانإلى  بسبب هذه النظرة الروحيةو 

ليس منها الموقع الطبقي التي تحرص الماركسية إلى الإسلام  شروطاً لقبول الدعوةو

الشعب نتساءل كيف يمكن تحرير و على خلقه عند انعدامه مثلما قال ماركس

الإسلام  بلالجواب أنه لا بد من تشكيل طبقة مكبلة بالقيود تماماً و الألماني

التأثر بها بينما و  نقاء فطرته أساساً لقبول الدعوةو  الذاتية الإنسانيعتبّ طهارة 

التأثر بالمنحرفين موانع من و  تقليد الأباءو  عمي القلبو  الخلقيو  الفساد الروحي

الفقراء أقرب من الأغنياء و  الشباب أقرب إليها من الكهول يرىوقبول الدعوة

 ليس من الضروري فيو أغلبو  بسبب وجود شرائط فيهما بنحو أقوى من غيرهما

بل يكفي مجانبة الحق المساهمة في تردي الوضع لخلق حالة غليان ثوريالإسلام 

 الثورة لأجلهو  للمطالبة به

 المدرسةعنوان 

الذي يتسمي به أتباع مذهب معين يعني طبيعة ذلك المذهب أو  العنوان إن

عنوان له هوية البيض فمثلًا عنوانيلقي ضوءاً على محتواهاو المدرسة

بما هو انتساب لفرد يلقي المسيحيله هوية جغرافيةالأسيويعنصرية

عنوان عنصري أو طبقي  لم يرض لأتباعه أيوالإسلام ضوءاً على هويته الفردية

الأمة المسلمة هي و له الانقيادو  بل هو مأخوذ من التسليم للهأو مكاني أو فردي

هذا العنوان هو ضمان وحدة المسلمين و سلمت للحقيقةو  أمة أسلمت نفسها لله

حرصه و  الإلهيةالإسلام  هو يلقي ضوءاً على هويةو  طوائفهمو  مهما تعددت فرقهم

 تعالىو  مور كلها الله سبحانهعلى إرجاع الأ 

 في المجتمعات طالانحطاو  العلو

للمجتمع فإن ذلك يعكس  الانحطاطو  عندما تضع المدرسة أسباب العلو
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 فهي مادية في نظرتها الاقتصاديةو  طبيعة نظرتها إليه فإذا ركزن على الجوانب المادية

 آن الكريم لذلك أربعةأهم ألأسباب التي عرضها القر و إلا فهي معنوية روحيةو

ذلك و العدل فإن وجود أحدهما سبب في الرقي أو التخلفو  الظلمالأول

جعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة و  إن فرعون علا في الأرضكما في الآية الكريمة

 المفسدين يستحيي نساءهم إنه كان منو منهم يذبح أبناءهم

لا و ذلك في قوله تعالىو جتمع أو وجودهاإنعدام الوحدة في المالثاني و

 تذهب ريحكمو  تنازعوا فتفشلوا

 عدمه من خلال الأمر بالمعروفو  التواصي بالحقو  دوام التناصحالثالثو 

نكَرٍ ذلك في قوله تعالىو عدمهماو  النهي عن المنكرو  كََنوُا لََّ يتَنََاهَوْنَ عَن مُّ
 تعليلًا لفساد بني إسرائيلا كََنوُا يَفْعَلوُنَ فَعَلوُهُ لَْئِْسَ مَ 

في القرآن الكريم عدد كبير منها و الفساد الخلقيو  الانحرافالرابعو 

 انهيارهلك سبباً لهلاك المجتمع و إعتبّت ذ

غيرها تدور حول الأمور المعنوية في معظمها حيث تؤكد على و  و هذه الأمور

 المجتمعو  لتاريخالهوية الروحية ل

 تكاملهو  تطور التاريخ

الموضوع المهم و أنها هل هي مادية أولاو  ما مر كان بحثاً في ماهية التاريخ إن

نحو و  المجتمعات البشر هل تسير نحو الأفضل أنالآخر هو تكامل التاريخ بمعني 

 عيةالاجتماالحياة  كأصل موضوعي أن نسلم نحنو الكمال أو أنها ليست كذلك

 إن كان هناك من يقول بأن حركة التاريخو للبشر بنحو عام تسير نحو الأفضل

 تحضرإلى  منهو  تخلفإلى  تطوره تتم بنحو دائري لتعود من حيث بدأت من تحضرو 

للجواب عن هذا و المسألة المبحوث عنها أنه ما هي عوامل هذا التطورو هكذاو 

 التساؤل ثمة عدد من النظريات
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وهي التي تقول أن الشعوب تختلف في مستواها النظرية العنصريةالأولى

الفكري ثمة شعوب راقية تصلح لبناء الحضارات وثمة شعوب ليس لها قابليات عالية 

وقد ذهب لهذا الرأي أرسطو وغيره من متخلف اجتماعيفيبقوا عبيداً وفي مستوى 

 المفكرين

في و  لتي تجعل للبيئة المعتدلة تأثيراً في المزاجاالنظرية الجغرافيةو الثانية

بينما الشعوب التي الانجازات الراقيةو  القوى الفكرية فتنشأ فيها الحضارات

 تعيش في بيئة جافة قاسية لا تنشأ فيها حضارات

 النظرية الالهيةوالثالثة

 المجتمعاتالذي يطور  التي ترى أن الله تعالى هو المؤثر في كل شيء فهو

الأسقف بوسوئه ذلكإلى  ذهبو هو الذي يهدمها إن شاءو  الرقيإلى  يوصلهاو

 الفرنسي

بعيداً عن كونها في ذاتها أشكال مشترك على هذه النظريات الثلاث ثمةو 

فإن الله إذا كان هو هي أنها ليست إجابة عن المشكلة المطروحةصحيحة أو لا

الذي على أساسه  القانونفما هو كان شعباً معيناً أو ذا بيئة معينة المطور للتاريخ أو

عليها الإسلام  فضلًا عن عدم موافقةإذ هذا هو السؤال المطروحتم ذلك التطور

 حد ماإلى  هذا أمر واضحو ميللا تثبت للنقد العو من الأصل

 ية الماركسية التي سبق مناقشتهاهي النظرو النظرية الاقتصاديةالرابعة

النوابغ هم الذين يطورون الحياة  إنالتي تقول النظرية البطوليةالخامسة

يدفعون بتاريخها قدماً نحو الأمام من خلال انجازاتهم العلمية أو و الاجتماعية

هذه النظرية من الناحية الفنية تجيب عن التساؤل و قيادتهم السياسية الحكيمة

 لمطروحا
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 بتكوينه مزدود بقابلية الكمال الإنسانأي إن النظرية الفطريةالسادسة

فهو يتمتع بقابلية التاريخ نحو نمو مطردو  كماله يدفع المجتمعو  هو في نموو  النموو 

قابلية حفظ و  هو أيضاً مزود بقابلية التعلمو  الإبداعو  الابتكار التي تمكنه من الخلق

النظرية و نوافق عليهاو  هذه هي النظرية التي نتبناهاو جمعهاو التجارب

البشر  فرادأ ذلك لأن جميع و البطولية غير صحيحة لقصرها التطوير على النوابغ

 الابتكار ولو كانوا بدرجة أقل منو  على الاختراع متفاوتةيملكون قابلية 

 (9)النبوغ

 الحمد لله رب العالمين و
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